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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

	1 تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة .
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
	2 مضغوط . قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )5.000–10.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

	3  تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود .
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
	4 العلمي، جهة . واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

	5 البحث، . أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
	6 د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
	7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



	8  تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل .
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
	9 للمرة . المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
.	10 أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، 

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
.	11 تعبّر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

.	12 وبان   Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
.	13 مجهولين  طرفين  من  التحکيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان 	 	

من تاريخ التسلّم.  	

و



		 ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على  	
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.  	

	  ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات 	   	
		                عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي  

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.  	
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها . 	

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  	
.	14 يراعى في أسبقية النشر: 

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.  	
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.  	

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.  	
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.  	

.	15 التحرير،  للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
.	16 اللغات  الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
.	17 المحكمة  العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 
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.. كلمة العدد .. 
ــن، أبي  ــه أجمع ــر خلق ــى خ ــام ع ــاة والسَّ ــن والصَّ ــد لله ربِّ العالم الحم

ــن ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيب ــن وآل بيت ــادق الأم ــد الص ــم محمَّ القاس
ا بعد:  أمَّ

ــة العميــد يصــدر، وهــي تحمــل الطمــوح  فهــذا عــددٌ جديــدٌ مــن أعــداد مجلَّ
ــن  ــام الباحث ــا لأق ــة مجتمعً ــذه المجلَّ ــون ه ــو أن تك ــه، وه ــدف عين ــه واله نفس
ع  ــة الملتزمــة، ضمــن منــاخٍ معــرفيٍّ يشــجِّ الذيــن يصبــون إلى قــول الحقيقــة العلميَّ
ــة ورؤيتهــا التــي تصــدر عنهــا،  ؛ التزامًــا برســالة هــذه المجلَّ التفكــر الحــرَّ المتــأنِّيِّ
ــة والعقليَّــة  عــوة إلى إنتــاجٍ فكــريٍّ واعٍ منســجمٍ مــع الثوابــت العقديَّ ألا وهــي الدَّ

ــة. ــة للأمَّ والأخلاقيَّ
ــا أن  ره ــة وتطوُّ ــوِّ المعرف ــي نم ــن دواع ــأنَّ م ــا ب ــة وملاكه ــذه المجلَّ ــن ه تؤم
ر والتجديــد، وأن تفتــح أمــام نواظرهــم  تبســط أمــام الباحثــن إمكانــات التطــوُّ
ــة ســائغة مشرعــة لمــن رام  سُــبل المعرفــة، وينبغــي أيضًــا أن تكــون مناهلهــا رويَّ
خــةً بعطــر الشــهادة والفــداء، حيــث مرقــد أبي  ورودهــا مــع أجــواء روحيَّــة مضمَّ
ــاس بــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله وســامه  الفضــل العبَّ

عليهــم أجمعــن(.
فههنــا امتــزج شرف الموقــف وشرف الكلمــة وشرف النفــس، وههنــا صــار 
ــرة انتقــل  الفعــل الجهــادي قرينـًـا بالبصــرة العالمــة، وفي هــذه الأرض المطهَّ
ــة تهــدف  دة إلى أن يصبــح متبنَّيــات جهاديَّ ــة مجــرَّ العلــم مــن كونــه حقائــق معرفيَّ
ــةٍ  ــسٍ معرفيَّ ــى أس ــا ع ــا وعقديًّ ــس فكريًّ ــاح المؤسَّ ــبات الإص ــق مكتس إلى تحقي

ــةٍ. رصين
اكتنــز هــذا العــدد ســبعة أبحــاث انتظمــت في محوريــنِ: أحدهما ملــفّ العدد، 
ــف مــن ثلاثــة أبحــاث تُعنــى بفتــوى الدفــاع الكفائــي التــي أطلقهــا  وقــد أُلِّ

ك



ســاحة آيــة الله العظمــى الســيِّد عــي السيســتاني )دام ظلــه الشريــف(، يــوم كانــت 
ــة تحــدِق ببلدنــا الكريــم مــن كلِّ جانــب، مســتهدفةً النيــل مــن  الأخطــار الظلاميَّ
وحــي والثَّقــافي والاجتماعــي، فكانــت هــذه الفتــوى المباركــة مصداقًا  وجودنــا الرُّ
ة على  للحضــور الجليــل للمرجعيَّــة الرشــيدة في الخطُــوب الجســام، وقدرتهــا الفــذَّ

ي لقــوى الــر.  ــة الــراع واســتجماع قــوى الخــر في التصــدِّ إدارة دفَّ
ــا المحــور الآخــر مــن محــوري هــذا العــدد فاشــتمل عــى أربعــة أبحــاث في  أمَّ
ــة  صــات دأبــت المجلَّ القــرآن الكريــم والجغرافيــا واللغــة الإنجليزيــة، وهــي تخصُّ
ــات  ص ــن تخصُّ ــع ضم ــات تق ــوث ودراس ــن بح ــا م ــرد إليه ــا ي ــر م ــى أن تن ع

ــة التــي تُعنــى بهــا.   ــة والحقــول المعرفيَّ المجلَّ
ــم، وأن  ــا خالصــةً لوجهــه الكري ( أن يجعــل أعمالن نســأل المــولى )عــزَّ وجــلَّ
ــا  ــة، وم ــا مقبول ــل أعمالن ــا يجع ــاص م ــي الإخ ــن دواع ــه م ــأننا كل ــون في ش يك

ــز. ــى الله بعزي ــك ع ذل
ــد  وآخــر دعوانــا أنِ الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــىَّ الله وســلَّم عــى نبيِّنــا محمَّ

وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن.

ل
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Abstract:
Religious authority enjoys significant religious, intellectu-

al, and spiritual status among Shia Muslims. This status is the 
product of long experiences during which religious authority 
proves its foresight and success in reading reality , anticipat-
ing its future repercussions and taking decisive and firm po-
sitions to confront challenges and threats. Among the most 
prominent dangers confronted by religious authority are the 
first takfiri tide represented by Wahhabi attacks on Najaf and 
Karbala during the time of religious authority Sheikh Jaafar Ka-
shif al-Ghita at the end of the eighteenth and beginning of the 
nineteenth century, and the second takfiri tide represented 
by the terrorist ISIS organization during the time of religious 
authority Sayyid Ali al-Sistani. The two great authorities issued 
fatwas for jihad in a span of two centuries between them , but 
they share the same vein : defending religion and sanctities.
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المقدمة
المرجعيــة الدينيــة بوصفهــا نيابــة عامــة عــن الإمــام المعصــوم في زمــن الغيبــة، تمثــل صــام الأمــان، 
والكهــف الــذي يلتجــئ اليــه المؤمنــون في الصعوبــات والملــات، وقــد أثبــت تاريــخ المرجعيــة 
ــواج  ــة في أم ــرت بالأم ــكام، وع ــة والأح ــن والشريع ــى الدي ــاظ ع ــت في الحف ــا نجح ــل انه الطوي
الفتــن والتحديــات الفكريــة والثقافيــة. وعــى الرغــم مــن أن فتــاوى الجهــاد تــكاد تكون مــن أصعب 
القــرارات لمــا تنطــوي عليــه من خســائر في الارواح، وســفك محتمــل للدمــاء، الا ان المرجعيــة الدينية 
في مراحــل معينــة اتخــذت هــذا القــرار الصعــب والحاســم، لدفــع العــدوان عــن الامــة، وحمايــة الدين 
والمذهــب والمقدســات، ومنهــا فتــوى الجهــاد للشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء وفتــوى الدفــاع 
الكفائــي للســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه(، واللتــان كان لهــا الأثــر البالــغ والكبــر في مواجهــة المــد 
التكفــري الدمــوي، وإفشــال مؤامــرات الأعــداء. وســنحاول في هــذا البحــث تســليط الضــوء عــى 

هاتــن الفتويــن مــن زاويــة بعدهــا الأعلامــي وأثرهــا في الــرأي العــام.
اهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث في محاولــة تســليط الضــوء عــى فتويــن دينيتــن في زمنــن مختلفــن، لكنهــا 
تصدتــا لخطــر واحــد هــو التطــرف والقتــل والارهــاب، وهمــا فتــوى الجهــاد ضــد التطــرف الوهــابي 
إبــان مرجعيــة الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء، وفتــوى الدفــاع الكفائــي التــي صــدرت عــن المرجــع 
ــا في  ــي، وأثرهم ــا الاعلام ــن صداهم ــة ب ــة المقارن ــتاني، ومحاول ــي السيس ــيد ع ــى الس ــي الاع الدين

الــرأي العــام.
فرضية البحث:

ــر آل كاشــف الغطــاء،  ــي أصدرهــا الشــيخ جعفــر الكب ــوى الجهــاد الت يفــرض البحــث أن فت
وفتــوى الدفــاع الكفائــي التــي أصدرهــا الســيد عــي السيســتاني، تصدتــا لخطــر التطــرف والتكفــر 
والارهــاب، ونجحتــا في إفشــال المؤامــرات التــي نفــذت بــأدوات تحســب عــى الاســام، وتحــاول 
تمزيــق صفــوف المســلمين وإضعافهــم عــر إثــارة الفتنــة الطائفيــة، واســتباحة الدمــاء، واثــارة الرعب 

والقتــل والجريمــة وإشــاعة الفكــر المنحــرف. 
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مشكلة البحث:
يســعى البحــث للإجابــة عــى ســؤال رئيــس يقــول: كيــف كان البعــد الإعلامــي لفتــوى الشــيخ 

كاشــف الغطــاء والســيد السيســتاني )دام ظلــه( ومقــدار تفاعــل الــراي العــام معهــا؟
وتتفرع منه تساؤلات ثانوية منها:

ما ظروف صدور فتوى الشيخ كاشف الغطاء والسيد السيستاني )دام ظله(؟.
هل كان للاعلام دور في الفتويين؟

كيف تفاعل الرأي العام مع الفتويين؟
منهج البحث:

يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي لدراســة الفتويــن، الى جانــب المنهــج التأريخــي في 
دراســة ظــروف كل منهــا.

هيكلية البحث:
يتكــون البحــث مــن ثلاثــة مباحــث أساســية، الأول يتنــاول الفكــر المتطــرف والتكفــري، 
ــف  ــى النج ــن ع ــوم الوهابي ــرق الى هج ــاني يتط ــث الث ــيعة، والمبح ــن الش ــن م ــف التكفيري وموق
وكربــاء وموقــف الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء بإصــدار فتــوى الجهــاد، وهجــوم الدواعــش 
الكفائــي،  الدفــاع  لفتــوى  السيســتاني )دام ظلــه(  الســيد  العــراق عــام 2014 وإصــدار  عــى 
ــة  ــع خاتم ــام، م ــرأي الع ــا في ال ــدى تأثيرهم ــن، وم ــي للفتوي ــدى الاعلام ــل الص ــث فيحل ــا الثال ام

واســتنتاجات. 
المبحث الاول: التطرف الفكري ومنهجية التكفير

ــات  ــانية والديان ــت الانس ــي واجه ــر الت ــد المخاط ــد أش ــف أح ــؤدي الى العن ــرف الم ــل التط يمث
الســاوية عــى مــر التاريــخ، بــا فيهــا الديــن الاســامي الحنيــف، وتكمــن خطــورة التطــرف في الفهم 
ــة  ــد والكراهي ــر الحق ــاس، ون ــاء الن ــتباحة دم ــاء لاس ــه الى غط ــي، وتحويل ــص الدين ــيء للن الخاط
ــاوى مدفوعــة الثمــن مــن حــكام مهووســن بالســلطة، ورجــال  ورفــض الآخــر، عــى أســاس فت
ديــن مرتبطــن بالســلطة ويأتمــرون بأمرهــا، ومــن ثــم اســتغلال الجماعــات التكفيريــة لتحقيــق مــآرب 
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مشــبوهة جهــاتٍ غالبــاً مــا تكــون خارجيــة ومعاديــة للإســام والمســلمين. 
المطلب الاول: التطرف في اللغة والاصطلاح 

التطــرف في اللغــة يعنــي: " منتهــى الــيء، ومجــاوزة حــد الاعتــدال والتوســط، كــا يــراد بــه حــد 
ــيء وحرفه"1. ال

ــن  ــو، ويدي ــم بالغل ــي تتس ــكار الت ــن الأف ــة م ــه " مجموع ــرف بان ــرف التط ــاح يع وفي الاصط
ــع  ــا المجتم ــي يقبله ــة الت ــة أو الثقافي ــد الفكري ــن القواع ــروج ع ــن خ ــا م ــا فيه ــع م ــم، م ــا بعضه به
ــر  ــم والمعاي ــة والقي ــد الفكري ــن القواع ــروج ع ــه " الخ ــا بان ــرف أيض ــرع"2 . ويع ــا ال ولا يقرره
ــحاب، أو  ــلبية والانس ــة، أو بالس ــه بالعزل ــراً عن ــع، مع ــائعة في المجتم ــلوكية الش ــاليب الس والأس
بتبنــي قيــم ومعايــر مختلفــة، قــد يصــل الدفــاع عنهــا إلى الاتجــاه نحــو العنــف، في شــكل فــردي أو في 
ســلوك جماعــي منظــم، بهــدف إحــداث التغيــر في المجتمــع، وفرض الــرأي بالقــوة عــى الآخرين.3"
ويعــرف التطــرف بانــه: " تعلــق الفــرد وتمســكه بأفــكار ومعتقــدات اتجــاه المواضيــع السياســية، 
أو الدينيــة، أو الثقافيــة، أو الاجتماعيــة، ويخلــق قناعــة في عقلــه بــأن مــا ينتهجــه مــن معتقــدات هــي 
ــه، ويدفعــه إلى  ــش في ــذي يعي ــن المجتمــع ال ــه وب ــة وصحيحــة، ممــا ينشــئ فجــوة بين ــة مطلق حقيق

فــرض رأيــه عــى الأفــراد.4"
ـــن  ـــل يؤم ـــل، ب ـــكل كام ـــر بش ـــي الآخ ـــرف، يلغ ـــاذ ومنح ـــر ش ـــف فك ـــؤدي الى العن ـــرف الم والتط
بقتـــل الآخـــر المختلـــف مســـلمًا كان أو غـــر مســـلم، رغـــم أن التجربـــة أثبتـــت أنهـــم يســـتهدفون 
المســـلمين حـــراً في عمليـــات التكفـــر والقتـــل والتهجـــر والجريمـــة بأبشـــع صورهـــا. يقـــول 
ـــرا  ـــر شركا وكف ـــلمين اكث ـــري إن " المس ـــابي التكف ـــب الوه ـــس المذه ـــاب مؤس ـــد الوه ـــن عب ـــد ب محم
مـــن الكفـــار الذيـــن قاتلهـــم رســـول الله s، حيـــث إن المشركـــن يخلصـــون في الشـــدة ويكفـــرون في 
ـــال  ـــن قت ـــر م ـــم أكث ـــي قتاله ـــاء، فينبغ ـــدة والرخ ـــون في الش ـــلمين مشرك ـــن أن المس ـــى ح ـــاء، ع الرخ
1 الرازي، أحمد ابن فارس ابن زكريا القزويني. معجم مقاييس اللغة،. تحقيق عبد السلام محمد هارون )دار الفكر، 1979(، )3 / ٣٤٨-

.)٣٤٩
2  عبد الرؤوف، حسن محمود. معالجة التطرف الفكري، العدد39 )مجلة كلية القانون والشريعة، 2024(، 710.

3  سلام، هيفاء محي الدين "المؤسسات التربوية ودورها في منع التطرف العنيف،" مجلة أوراق تربوية، 2018،
.http://abhath.awraqtarbawia.net     

4  الطنطاوي، رمضان، وآخرون "أسباب ظاهرة التطرف لدى طلاب الجامعة وأساليب الحد منها من وجهة نظرهم دراسة ميدانية،" مجلة 
كلية التربية،. العدد71 )2016( .2.
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الكفـــار في زمـــان رســـول الله s"5. ولم يعـــد التكفـــر في أدبياتهـــم يقتـــر عـــى الأنظمـــة السياســـية 
ـــر  ـــكام إلى تكف ـــر الح ـــن تكف ـــور م ـــل تط ـــا، ب ـــرون عنه ـــوا يع ـــا كان ـــر شرع الله " ك ـــة بغ " الحاكم
ـــة  ـــة ممـــن تنتســـب إلى الســـلفية الجهادي ـــارات الجهادي المســـلمين، وقـــد وصـــل التكفـــر إلى داخـــل التي
نفســـها.6 وكانـــوا يتفننـــون في اســـاليب القتـــل والتعذيـــب، ويبثـــون مشـــاهد وحفـــات الذبـــح 
للمســـلمين الأبريـــاء عـــى وســـائل الإعـــام ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ويســـبون النســـاء، 

ـــن. ـــبهة والظ ـــى الش ـــة وع ـــى الهوي ـــون ع ويقتل
المطلب الثاني: الشيعة في نظر التكفيريين:

إن كتــب وأدبيــات الجماعــات التكفيريــة المتطرفــة تتحــدث عــن الشــيعة بوصفهــم كفّــاراً 
ــن  ــام م ــة الاس ــى أم ــر ع ــم الأخط ــم بوصفه ــاص منه ــم والاقتص ــى قتله ــث ع ــن، وتح ومشرك
ــن  ــاوى اب ــن بذلــك عــى فت ــن، معتمدي ــاً مــع أعــداء الدي ــل دائ ــع الأعــداء، متهمــة إياهــم بالمي جمي
تيميــة التــي تصــف الشــيعة بانهــم: " شر مــن الخــوارج في الاعتقاد".7وقــد افتــى ابــن تيميــة بتكفــر 
الشــيعة ووصمهــم بأنهــم أكثــر كُفــرًا مــن اليهــود والنصــارى، وأن ضررهــم عــى أمــة محمّــد ضرر 
عظيــم أشــدُّ مــن ضرر المشركــن، ودعــا إلى جهــاد الشــيعة النصيريــة )العلوية( وأفتــى بــأن دماءهــم 

وأموالهــم مباحــة، وأن جهادهــم مقــدم عــى جهــاد غيرهــم8.
ــيوخ  ــار ش ــد كب ــراك، أح ــن ال ــد الرحم ــول عب ــيعة، يق ــد الش ــر ض ــاوى التكف ــت فت ــد توال وق
الوهابيــة "الرافضــة في جملتهــم هــم شر طوائــف الامــة، واجتمــع فيهــم مــن موجبــات الكفــر 
والــرك، وانهــم في الحقيقــة كفــار مشركون."9 وعــى هــذه العقيــدة ســار تنظيــم القاعــدة في العــراق 
ــلمين، وان  ــوا بمس ــار ليس ــون كف ــم مشرك ــة شرك وردة، وأنه ــم طائف ــيعة واعتباره ــر الش في تكف
ــات  ــت الجماع ــك كان ــرك. ولذل ــام وال ــر، والاس ــان والكف ــن الاي ــاف ب ــم خ ــاف معه الخ
ــل  ــج القت ــت b بمنه ــل البي ــاع أه ــع اتب ــل م ــري، تتعام ــرس التكف ــذا الغ ــى ه ــاءً ع ــة، وبن المتطرف
والذبــح وتفجــر الســيارات المفخخــة والعبــوات الناســفة، واســتهداف قياداتهــم ورموزهــم 

5 السراجي، كريم. الاسس الدينية للاتجاهات السلفية )بيروت - لبنان: دار السلام، 2010(، 307ــــ 308.
6    ناجي ابو بكر، ادارة التوحش )مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، 2004(، 32.

7    علوش، محمد. داعش واخواتها من القاعدة إلى الدولة الإسلامية )رياض الرئيس للكتب والنشر، 2015(، 117.
.https://www.aljazeera.net ،2017 ،8    محمد، مروى "هل كان ابن تيمية داعية قتل،" موقع الجزيرة

./https://www.alquds.co.uk ،2007 "،9   القدس العربي، "أبرز علماء الدين في السعودية يفتي بتكفير الشيعة
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ــا  ــزا مكثف ــهد تركي ــرك ش ــم بال ــيعة ووصفه ــر الش ــل ان تكف ــية.10 ب ــة والسياس ــة والفكري الديني
ــم داعــش  ــي درّســها تنظي ــا في المناهــج الدراســية الت ــة والاعــام فقــط، ان ليــس في الخطــب الديني
ــران 2014، في  ــد 10 حزي ــراق بع ــيطرته في الع ــت لس ــي خضع ــدارس الت ــة في الم ــابي للطلب الاره
المرحلــة المتوســطة والاعداديــة، حيــث تــم التركيــز عــى موضوعــي كفــر الاخريــن وشركهــم بشــكل 
مكثــف، والاتهــام بالكفــر شــمل مــدارس إســامية بالكامــل وبطريقــة منفــرة، إن ورد فيهــا أن أعداء 
الله هــم الشــيطان ومشــايخ الصوفيــة والرافضــة والنصيريــة.11،  وواضــح مــن خــال الجمــع بينهــم 
وبــن الشــيطان حجــم غســيل الدمــاغ الــذي يريــد التنظيــم عملــه للاطفــال الصغــار، وتحويلهــم الى 

ــن. ــن وتكفيري إرهاب
المطلب الثالث: القوى الخارجية واستخدام سلاح التكفيريين

ــن القــوى ومعــادلات التنافــس والــراع، إذ  شــهد العــالم بصــورة مســتمرة تغــرات في موازي
ظهــرت قــوى واختفــت اخــرى، وســط صراع محتــدم عــى المصالــح والســلطة والهيمنــة عــى العــالم،
والقــوى الكــرى المتصارعــة تحــرص عــى اختــاق المشــاكل والذرائــع لتبريــر وجودهــا وفــرض 
هيمنتهــا عــى المنطقــة، وصــولا الى الســيطرة عــى ثرواتهــا وخيراتهــا، وتحويلهــا الى اســواق لتصريــف 
منتجاتهــا الصناعيــة والحربيــة ايضــا، وأحــد هــذه الذرائــع التــي تكــرر اســتخدامها هو اثــارة التطرف 

والنعــرات الطائفيــة، لإشــغال الشــعوب في صراعــات ونزاعــات داخليــة تســهل الســيطرة عليها. 
ــة،  ــة العثماني ــى الدول ــر ع ــف تظه ــات الضع ــدأت علام ــث ب ــر، حي ــن ع ــرن الثام ــذ الق ومن
البريطانيــة  الإمبراطوريــة  فقــد ســعت  والاقتصاديــة،  السياســية  بريطانيــا  ازدادت طموحــات 
مدفوعــة بالأهــداف الاســراتيجية لشركــة الهنــد الشرقيــة، للســيطرة عــى منطقــة الخليــج والطــرق 
البحريــة الحيويــة فيهــا، والتــي تربــط مســتعمراتها في الهنــد بشــبكة التجــارة العالميــة الأوســع12. غــر 
ــدلاً مــن  ــن تســتطيع الســيطرة عــى الشــعوب الاســامية ب ــداً أنهــا ل ــدرك جي ــا كانــت ت ان بريطاني
ــة التــي ترفــع شــعار الخلافــة الاســامية، مــالم تمــزق الوحــدة الاســامية، فعملــت  ــة العثماني الدول
ــة، وإيجــاد ثغــرة في المجتمــع  ــه الداخلي عــى ضرب الاســام مــن الداخــل، وتفتيــت تماســك جبهت

10 البياتي، حامد. الارهاب في العراق )مؤسسة شهيد المحراب، 2005(، 46.
11 كتاب عقيدة المسلم، الصف الاول المتوسط، مناهج داعش الدراسية، 1437.

.www.bbc.net ،2024 ،12 بدران، وليد "قصة الحملات البريطانية ضد القواسم في الخليج،" بي بي سي عربي
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الإســامي، ووجــدت ضالتهــا في محمــد بــن عبــد الوهــاب )1115 - 1207 هـــ(، كــي تنفــذ 
ــه، وحلــل دماءهــم،  ــه.13 فقــد قــام بتكفــر المســلمين المختلفــن عــا يؤمــن ب مشروعهــا مــن خلال
وافتــى بقتلهــم وقتالهــم، وشــن هجــات عدوانيــة عــى النجــف الاشرف وكربــاء المقدســة، وهــدم 

ــه.  ــه ومحتويات ــن g وسرق خزائن ــام الحس ــر الام ــة ق قب
وفي القــرن العشريــن، وتحديــدا مرحلــة مــا بعد انتصــار الثورة الاســامية في ايران عــام 1979م، 
ــة  ــن رغب ــا م ــاردة، ومارافقه ــرب الب ــة الح ــام 1991م، ونهاي ــابق ع ــوفيتي الس ــاد الس ــار الاتح وانهي
امريكيــة جامحــة للتفــرد بزعامــة العــالم في قطبيــة احاديــة، قامــت امريــكا بتطبيــق الخطــة البريطانيــة 
نفســها باســتخدام الجماعــات التكفيريــة المنحرفــة مــرة أخــرى كحصــان طــروادة لاخــراق صفــوف 
ــث  ــم. حي ــيطرة عليه ــهل الس ــي تس ــم ك ــق صفوفه ــة، وتمزي ــارك داخلي ــم بمع ــلمين، وإلهائه المس
ــان الغــزو الســوفيتي  ــذ العــام ١٩٧٩، إب ــة من ــة الجهادي ــة التنظيــات التكفيري ــاج ورعاي قامــت بإنت
لأفغانســتان في أوج الحــرب البــاردة، واسســت تنظيــم القاعــدة بزعامــة الســعودي أســامة بــن لادن، 
ــرة  ــرت وزي ــد أق ــة، وق ــات المتطرف ــن الجماع ــا م ــرة وغيره ــة الن ــش، وجبه ــم داع ــا تنظي ولاحق
الخارجيــة الأميركيــة هيــاري كلنتــون بمســؤولية امريــكا عــن تأســيس تنظيــم داعــش، وذلــك في 
إفــادة سريــة لهــا أمــام الكونغــرس أدلــت بهــا في أبريل/نيســان مــن عــام 2013، وتــم تسريــب جــل 

محتوياتهــا لاحقــا14.
وهكــذا اســتخدمت القــوى العالميــة الكــرى الطامحــة بالســيطرة عــى العــالم الاســامي ومقدراته 
ــر مــن بلــد اســامي، وبمســميات  ــدوام، وفي اكث ــه، ســاح الارهابيــن والمتطرفــن عــى ال وثروات
مختلفــة، لإثــارة الفتنــة، وتمزيــق الــدول والمجتمعــات الاســامية مــن الداخــل، واشــغالها بحــروب 
ــذه  ــا ه ــد ضحاي ــراق أح ــا، والع ــيطرة عليه ــم الس ــن ث ــا وم ــدا لإضعافه ــة، تمهي ــة خبيث ــة عبثي اهلي

ــأدوات تكفيريــة ارهابيــة.   ــة ب المؤامــرات العالمي

13  التيمي، عبد الناصر "الوهابية صنيعة المستعمر وخنجره المسموم،" صحيفة الثورة اليمنية، 2016، 
.https://althawrah.ye/archives/370765        

14 بشير عبد الفتاح، "هل داعش حقا صنيعة أميركية،" موقع الجزيرة الاخباري، 2015، 
         https://www.aljazeera.net/opinions/2015/5/4.

https://althawrah.ye/archives/370765
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المبحث الثاني: المرجعية الدينية ومواجهة التكفير والارهاب
كانــت المرجعيــة الدينيــة العليــا ومازالــت تمثــل صــام الأمــان للامــة عنــد الازمــات والمنعطفات، 
ــد تعــرض البلــد او الأمــة إلى عــدوان  ــة التــي تأخــذ بهــا إلى ســبيل الصــواب، خاصــة عن والبوصل
ــا  ــق تحركه ــيما إذا كان في طري ــة ولاس ــرك الأم ــن أن تتح ــي، اذ لا يمك ــراب داخ ــي او اضط خارج

دمــاء واعــراض وامــوال، مــن دون توجيــه المرجعيــة الدينيــة.15
وشاء الله تعالى أن تتصدى مرجعية اية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء واية الله العظمى السيد 
للتصدي  مواقف حازمة،  اتخاذ  تطلبت  الامة،  لمراحل مفصلية في حياة  )دام ظله(  السيستاني  علي 
المسلمين  بالحرب والعدوان وسفك دماء  امتزجت  التي  التكفيرية  الطائفية  الفتنة  اثارة  لمخططات 
فتاوى خالدة،  المواجهة فكرية وثقافية وبحنكة سياسية عالية، واخيرا أصدرت  الابرياء. وكانت 

غيرت مسار الاحداث، وقلبت موازين القوى، وافشلت مخططات الاعداء.
المطلب الاول: الشيخ كاشف الغطاء في مواجهة المد التكفيري الاول )الوهابية(

اولا: مقدمات ما قبل انهيار الدولة العثمانية
ــرن  ــة الق ــة في نهاي ــة العثماني ــف الدول ــة ضع ــاء مرحل ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف ــاصر الش ع
ــف  ــات تضع ــى الولاي ــتانة ع ــة الاس ــدأت قبض ــر، إذ ب ــع ع ــرن التاس ــة الق ــر وبداي ــن ع الثام
تدريجيــا، وشرعــت بريطانيــا وبشــكل خفــي وغــر معلــن تعمــل عــى تقويــض الســلطة العثمانيــة، 

ــا. ــيطرة عليه ــا والس ــدا لاقتطاعه ــج، تمهي ــة الخلي ــراق ومنطق ــة في الع خاص
ــدة النظــر، ليــس في المجــال  ــة وبعي ــة ثاقب كانَ الشــيخُ جعفــر كاشــفُ الغطــاءِ يمتلــك رؤي
ــدركاً للمُتغــرّاتِ  ــا في الجوانــب العامــة ومنهــا السياســية، فقــد كان مُ الفقهــي والعلمــي فقــط، ان
ــجِ، حيــث  ــنَ القــوى الُمتنازعــةِ عــى الخلي ــمَ ب ــرّاعَ القائ ــا بال ــذاك، وعارف السياســيّة في المنطقــة آن
كانــت المنطقــة تشــهد صراعــا عــى النفــوذ بــن الدولــة العثمانيــة التــي كانــت تســيطر عليهــا آنــذاك، 
وبريطانيــا التــي كانــت تريــد إضعــاف النفــوذ العثــاني، وتعزيــز نفوذهــا في المنطقــة لضــان خطــوط 
الامــداد والمواصــات مــع الهنــد، أهــم المســتعمرات البريطانيــة، وقــد عمــل الشــيخ جعفــر كاشــف 
ــة في  ــاتِ الجاري ــن الصراع ــيعية ع ــة الش ــة للمرجعي ــفَ كعاصم ــاد النج ــداً لإبع ــاء جاه الغط

15  الخزرجي، نضير "المرجعية الدينية في نصف قرن،" مجلة الهدى. السنة4،. العدد12 )1432(: 89.
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المنطقــة، وأن يجنـّـبَ المرجعيّــةَ الدينيّــةَ العُليــا مــنَ الدخــولِ في هــذا الــرّاع.16 وقــد اســتخدم الشــيخ 
ــةِ  جعفــر الكبــر عــدة طــرق دبلوماســية وفكريــة في هــذا الســبيل، وحــاول اقامــة علاقــةِ وديّ
مــعَ شــيخِ الوهابيّــةِ محمــد بــن عبــد الوهــاب، بالُمكاتبــةِ مــرّةً، وبتقديــمِ الهدايــا مــرّةً أخــرى، ونجــح 

بالفعــل في حفــظِ الكيــانِ الشــيعيّ بعيــداً عــن الُمتغــرّاتِ السياســيّةِ التــي شــهدَتها المنطقــة.17
ــنِ ســعود، وقــد نجــح  ــزِ ب ــدِ العزي ــه الأمــرِ عب ــع السياســة نفســها مــع وريثِ وقــد حــاول أن يتب
بالفعــل في تحييــدِه قرابــةَ عقــدِ مــنَ الزمــنِ، إلّّا أنَّ ذلــكَ لم يمنـَـع ابــنَ ســعود مِــن غــزوِ مدينــةِ كربــاء 

الُمقدّســةِ عــامَ 1216 ه‍ــ،18 ومحــاصرة النجــف الاشرف.
ثانياً: مهاجمة الوهابيين لكربلاء المقدسة والنجف الاشرف

في نيســان عــام 1802م، شــنّ مــا يُقــارب اثنــي عــر ألــف مقاتــل مــن الوهابيــن بقيــادة الأمــر 
ســعود بــن عبــد العزيــز، هجومــا مباغتــا عــى مدينــة كربــاء بالتزامــن مــع عيــد الغديــر، إذ ذهــب 
أهلهــا لزيــارة امــر المؤمنــن g في النجــف، فأوقعــوا القتــل ونهبــوا البيــوت والأســواق والنفائــس 
المحفوظــة في ضريــح الإمــام الحســن بــن عــيc، وقــد أخــذوا صفائــح الذهــب ثــم هدمــوا 

الضريــح، وقــدّر عــدد المقتولــن بــا يزيــد عــى ثلاثــة آلاف مــن الســكان.19
ــة  ــه للمرجعيـ ــد تصديـ ــي حدثـــت بعـ ‍ــ / 1801 م، التـ ــام 1216 هـ ــاء عـ ــةِ كربـ ــر واقعـ وإثـ
العليـــا بأربـــع ســـنوات تقريبـــا، أحـــسَّ الشـــيخ جعفـــر كاشـــفُ الغطـــاءِ )1156هــــ- 1228هــــ( 
ـــا،  ـــاعِ عنه ـــالي للدف ـــةِ الأه ـــة، وتعبئ ـــة القادم ـــداءات الوهابي ـــام الاعت ـــف أم ـــنِ النج ـــرورةِ تحص ب
وســـعى لتعبئـــة العلـــاء وطلبـــة العلـــوم الدينيـــة والأهـــالي، ووفـــر لهـــم الســـاح، وفتـــح مراكـــز 
ـــةِ،  ـــنَ للحراس ـــنَ الُمقاتل ـــدداً م ـــنَّ ع ـــه، وع ـــا بنفسِ ـــدةِ وأشرف عليه ـــارجَ البل ـــة.20 خ ـــب قتالي تدري
ونظّـــم المجاميـــعِ الأخـــرى للتصـــدّي للغـــزوِ الخارجـــيّ مِـــن وراءِ الأســـوار.21 ونجـــح في حمايـــة 
الغطاء،" موقع الائمة الاثنا عشر، 2022،  ’كاشف  المقاتلين.. كيف حصّن  الشيعة’ يشرف على تدريب  "’مرجع  المرسومي، رعد    16

./https://the12imams.net/3039
التراث،  السياسي والعلمي، ط2 )الخزائن لإحياء  التطور  الشيعة الامامية دراسة في  العليا عند  الدينية  المرجعية  القزويني، جودت.    17

.201 ،)2014
18 المرسومي، "’مرجع الشيعة’ يشرف على تدريب المقاتلين.. كيف حصّن ’كاشف الغطاء."

19  الخليلي،  جعفر.موسوعة العتبات المقدسة، القسم الثامن قسم كربلاء )مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1987(، 271-270.
20 القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الامامية دراسة في التطور السياسي والعلمي، 206.

21  المرسومي، رعد "حادثةُ الهجومِ على النجفِ الأشرفِ في زمنِ الشيخِ جعفرٍ كاشفِ الغطاء،" قدس مركز الرصد العقائدي، 2022، 
.https://alrasd.net/arabic/3684

https://the12imams.net/3039
https://alrasd.net/arabic/3684
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ـــر  ـــارق الكب ـــم الف ـــون، رغ ـــنها الوهابي ـــدة ش ـــات ع ـــن هج ـــنg م ـــر المؤمن ـــح أم ـــف وضري النج
في العـــدة والعـــدد، وســـاعده بعـــض العلـــاء، فأخـــذ يجمـــع مـــا يحتـــاج إليـــه في الدفـــاع، وأغلـــق 
ـــكل  ـــذ صغـــرة، وعـــنّ ل ـــواب يومئ ـــت الأب ـــواب، وجعـــل خلفهـــا الصخـــور والأحجـــار، وكان الأب
ـــا  ـــع م ـــكان جمي ـــدة، ف ـــل البل ـــن داخ ـــور م ـــن بالس ـــي المقاتل ـــاط باق ـــن، وأح ـــن المقاتل ـــدّة م ـــاب ع ب
ـــم  ـــوت؛ لقلّته ـــى الم ـــهم ع ـــوا أنفس ـــد وطّن ـــن.22 وق ـــى المائت ـــدون ع ـــن لا يزي ـــن المقاتل ـــدة م في البل

ـــه.23 ـــن خلف ـــون م ـــذي يدافع ـــور ال ـــي الس ـــم، ولتداع ـــرة عدوه وكث
المطلب الثاني: السيد السيستاني في مواجهة المد التكفيري الثاني )داعش(

ــرى  ــات كـ ــه( تحديـ ــتاني )دام ظلـ ــي السيسـ ــيد عـ ــى السـ ــة الله العظمـ ــة ايـ ــت مرجعيـ واجهـ
شـــهدها العـــالم بشـــكل عـــام، والعـــراق بشـــكل خـــاص، بعـــد نهايـــة القطبيـــة الثنائيـــة والحـــرب 
البـــاردة، وتفـــردت امريـــكا بزعامـــة العـــالم، إذ دعمـــت موجـــة جديـــدة مـــن التكفـــر والتطـــرف 
بمســـميات مختلفـــة ومـــن جنســـيات متعـــددة، كســـاح لتغيـــر موازيـــن القـــوى، وتمزيـــق الـــدول 
ـــات لا  ـــد بمقاس ـــال جدي ـــع ح ـــة واق ـــة، لصناع ـــروب الاهلي ـــن الح ـــدة م ـــاط جدي ـــعوب، بأن والش

علاقـــة لهـــا بمصالـــح شـــعوب المنطقـــة.
اولا: "نكبة حزيران" وسقوط نينوى عام 2014م.

في العــاشر مــن حزيــران عــام 2014م، حصــل تطــور كبــر وخطــر في العــراق، تمثــل في ســيطرة 
داعــش عــى محافظــة نينــوى، ثــاني أكــر مدينــة في العــراق، تــاه ســيطرتها عــى محافظــة صــاح الدين 
ــة عــام 1216هـــ/1801م، حــن  ــة المنحرف ــا فعلــت الوهابي وأجــزاء مــن محافظــة كركــوك. ومثل
ــاء ومحــاصرة  ــل الالاف مــن أهــالي كرب ــاء المقدســة، وقت قامــوا بمهاجمــة النجــف الاشرف وكرب
النجــف، وبعــد احتــال نينــوى بــدأت عصابــات داعــش التكفيريــة تتحــدث عــن التوجــه صــوب 
محافظتــي كربــاء المقدســة والنجــف الاشرف، ودعــا الناطــق باســم داعــش ) ابــو محمــد العدنــاني(، 
بعــد ســقوط الموصــل بيومــن، مقاتليــه إلى مواصلــة الزحــف جنوبــا نحــو العاصمــة بغــداد ومدينتــي 

22 مركز الأبحاث العقائدية، "هجوم الوهابيين على المراقد المقدسة في العراق،" 1444،
https://aqaed.net/faq/1838.

23 مكتبة الروضة الحيدرية، "أشهر المخاطر التاريخية التي مرت على النجف،" د.ت.، 
       https://www.haydarya.com/?id=943.
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كربــاء والنجــف، مضيفــا القــول" إن بيننــا تصفيــة للحســاب، حســاب ثقيــل طويــل، وان تصفيــة  
الحســاب ســتكون في كربــاء والنجف".24وقــد اســتغل تنظيــم داعــش الانهيــار الواضــح للقــوات 
ــملت  ــراق، وش ــاحة الع ــث مس ــدّرت بثل ــعة ق ــاحات واس ــى مس ــيطر ع ــة، ليس ــلحة العراقي المس

مســاحات واســعة مــن عــدة محافظــات عراقيــة، ووصــل الى أطــراف العاصمــة بغــداد. 
ثانيا: فتوى الدفاع الكفائي

في مواجهـة الخطـر الداهـم لداعـش، تحركـت المرجعيـة الدينيـة العليـا في النجـف الاشرف في 
الوقـت المناسـب، وأخـذت زمـام المبـادرة لإعـادة الامـور إلى نصابهـا، بعـد أن بـات واضحـا تعرض 
البلـد والديـن والمذهـب إلى مخاطـر الاحتالل والـزوال والخـراب.25 على يـد مجاميـع المـد التكفيري 
الجديـد، وأن الخطـر بـات يداهم الوطن ومسـتقبل أبنائه جميعا، فبادرت المرجعيـة إلى إصدار " فتوى 
الدفـاع الكفائـي".26 وقد صـدرت الفتوى يوم الجمعة 6/13 /2014م، الموافق 14 شـعبان 1435 
هجريـة، وتلاهـا مـن على منبر الجمعة في الصحن الحسـيني في كربالء معتمدُ المرجعيـة الدينية العليا 
الشـيخ عبـد المهـدي الكربلائـي.27، ونصـت الفتـوى على أن التصـدي لداعـش مسـؤولية الجميـع 
وليـس طائفـة دون أخـرى، وأن الدفـاع واجـب على المواطنني بالوجـوب الكفائـي، ومـن يقتـل 
مـن أجـل حفـظ البلـد ومقدسـاته ووحدتـه وكرامتـه فهـو شـهيد، وحـذرت مـن أن يـدب الخـوف 
والإحبـاط في النفـوس جـراء الانكسـار العسـكري الـذي حصـل، وطالـب السـيد السيسـتاني )دام 
وحـث  المسـلحة،  القـوات  واسـناد  موقفهـا  وتوحيـد  الخلافـات  بترك  السياسـية  القيـادات  ظلـه( 

المواطنني القادريـن على حمـل السالح للتطـوع والانخـراط في القـوات الأمنيـة.
وفي صلاة الجمعة التالية في العشرين من حزيران عام 2014م، أصدر السيد علي السيستاني )دام 
ظله( توضيحات جديدة بشأن فتوى الدفاع الكفائي، تلاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد 
الصافي، جاء فيها28 إن فتوى الجهاد الدفاعي كانت موجهة إلى جميع المواطنين من غير اختصاص 

24  صحيفة الوطن الكويتية، "واشنطن بوست"داعش" استولى على ملايين الدولارات من بنوك الموصل،" 2014،
.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=364635        

25  الشابندر، غالب. السيستاني راهناً )بيروت: الدار البيضاء، 2015(، 235.
. /https://kitabat.com ،.26  العوادي، راجي "هل الجهاد الكفائي دعوة وطنية ام فتوى دينية،" موقع كتابات الالكتروني، د.ت

27  الخفاف، حامد. النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني، ط6 )بيروت: دار المؤرخ العربي، 2015(، 221.
28  الخفاف، 224.

https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=364635
 https://kitabat.com
 https://kitabat.com
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مكوناته  بجميع  العراقي  الشعب  حث  بهدف  كانت  التطوع  إلى  الدعوة  وان  أخرى،  دون  بطائفة 
وطوائفه على مقابلة هذه الجماعة التي ان لم يتم اليوم مواجهتها وطردها من العراق فسيندم الجميع 
منطلق طائفي ولا  تكن من  لم  التطوع  إلى  الدعوة  وان  الندم عندئذ،  ينفع  ترك ذلك غداً ولا  على 
يمكن أن تكون كذلك. وإن دعوة المرجعية الدينية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية 
منع  على  العلاقة  ذات  الجهات  وحثت  القانون.  إطِار  خارج  مسلّحة  ميليشيات  لتشكيل  وليس 
المظاهر المسلحة غير القانونية، وأن تبادر إلى تنظيم عملية التطوع، وان تعلن عن ضوابط محددة لمن 
تحتاج إليهم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، حتى تتضح الصورة للمواطنين الراغبين 
في التطوع. ودعت الى تعاون الجميع للتخفيف من معاناة النازحين والمهجرين وإيصال المساعدات 
الضرورية إليهم. وكان من بين المتطوعين رجال الدين وطلبة الحوزة العلمية، ممن كانوا يمارسون الى 

جانب القتال دور التبليغ وشحذ الهمم ورفع المعنويات. 
المبحث الثالث: الأثر الإعلامي وتفاعل الرأي العام مع فتاوى الجهاد

ان المرجعيــة الدينيــة هــي ســلطة روحيــة ودينيــة، ليــس لديهــا منظومــات عســكرية أو شرطويــة، 
انــا ســاحها هــو حــب النــاس وطاعتهــم لأوامرهــا وتوجيهاتهــا وفتاواهــا، ولاشــك ان الظــروف 
الزمانيــة والمكانيــة هــي التــي تحــدد شــكل وحجــم التفاعــل مــع فتــاوى المرجعيــة مــن جانــب الامــة، 

وهــو مــا نحــاول تناولــه في هــذا المبحــث.
المطلب الاول: الرأي العام والاعلام

إن الرأي العام له تعريفات كثيرة، منها ان يعني  " وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور 
معين، في وقت معين، إزاء موقف او مشكلة من المشكلات" 29. ومن تعريفاته أيضا انه "تعبير جمع 
كبير من الافراد عن آرائهم في موقف معين، اما من تلقاء انفسهم، او بناء على دعوة توجه اليهم، 
تعبيرا مؤيدا او معارضا لمسألة معينة، او شخص معين، او اقتراح ذي أهمية واسعة، بحيث تكون 
نسبة المؤيدين او المعارضين ودرجة اقتناعهم وثباتهم واستمرارهم كافية لاحتمال ممارسة التأثير على 

اتخاذ اجراء معين، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، تجاه الموضوع الذي هم بصدده". 30

29  الدليمي، عبد الرزاق. الدعاية والشائعات والرأي العام رؤية معاصرة، ط2 )عمان: دار اليازوري، 2015(، 196.
30  عبد اللطيف، زهير. الرأي العام وطرق قياسه )عمان - الاردن: مطبعة اليازوري، 2014(، 32.
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وتدخـل في تكويـن وتشـكل الـرأي العـام جملـة عوامـل، يتفـاوت تأثيرهـا مـن بلـد لآخـر، ومـن 
مجتمـع لآخـر، وفي مقدمتهـا وسـائل الاعلام ومواقع التواصـل الاجتماعي التي تـؤدي دورا كبيرا في 
تشـكيل توجهـات الـرأي العـام، وتغيير قناعاتـه، وفي التكويـن المعرفي للأفراد، حيـث يمثل الاعلام 
العامـل الرئيـس في عمليـة تغيير الموقـف والاتجـاه، سـواء على مسـتوى الاشـخاص او القضايـا او 
على مسـتوى القيـم والسـلوك.31. وفي المجتمع العراقي الشـيعي على وجه الخصـوص تمثل المرجعية 
عامـل التأثير الاول في تشـكيل توجهـات الرأي العام، وهذا ما كشـفت عنه التجارب التي شـهدت 
مواقـف علنيـة حاسـمة مـن المرجعيات الدينية، ونحن هنـا نتحدث عن فتاوى الجهـاد التي أصدرها 

الشـيخ كاشـف الغطـاء والسـيد علي السيسـتاني )دام ظلـه( في مواجهة المـد التكفيري.
المطلب الثاني: البعد الاعلامي والأثر في الرأي العام   

حظيــت المرجعيــة الدينيــة العليــا ومــا زالــت بمكانــة روحيــة عاليــة جــدا لــدى الامــة، وقــد بيّنــت 
ــك  ــد امتل ــة، فق ــار الخارجي ــة للأخط ــا المتصدي ــع مواقفه ــري م ــل الجماه ــم التفاع ــداث حج الاح
ــار  ــى مس ــي ع ــم التاريخ ــوا موقفه ــر، وفرض ــياسي المؤث ــل الس ــاصر الفع ــيعة عن ــن الش ــاء الدي عل
الاحــداث.32 لكــن الاثــر الاعلامــي وردود الافعــال مــن جانــب الــرأي العــام، محكومــة بالتأكيــد 
بالظــروف الزمانيــة والمكانيــة، والوضــع العــام، ومــدى التطــور في وســائل الاعــام والتأثــر 
والاتصــال، ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال الاثــر الاعلامــي وردة فعــل الــرأي العــام إزاء فتــوى 

ــه(.  ــتاني )دام ظل ــي السيس ــيد ع ــوى الس ــاء وفت ــف الغط ــر كاش ــيخ جعف الش
اولا: فتوى الشيخ كاشف الغطاء

جــاءت فتــوى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء مطلــع القــرن التاســع عــر في ظــروف خاصــة 
وصعبــة، بعــد أن تعرضــت النجــف وكربــاء الى هجــات عنيفــة مــن الجماعــات الوهابيــة التكفيرية، 
وفي ذلــك الوقــت كانــت النجــف صغــرة المســاحة، قليلــة الســكان، تحاصرهــا الصحــراء مــن كل 
مــكان، مــع صعوبــة في وســائل النقــل والاتصــال بــن المــدن العراقيــة، وكانت أغلــب المــدن العراقية 
الشــيعية باســتثناء المــدن الدينيــة، منعزلــة عمليــا عــن المرجعيــة، وان كانــت تديــن بالــولاء لهــا، وهــي 

31  المزاهرة، منال هلال. نظريات الاتصال )عمان: دار المسيرة، 2012(، 65.
32  علي، ثامر مكي "دور المرجعية الدينية في حفظ وحدة العراق ) دراسة في فتاوي العلماء اليزدي والشيرازي والسيستاني )دام ظله(،" 

مجلة السبط، مجلد 8. العدد : 5 )2022(: 1.
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تخضــع للأحــكام والقوانــن العشــائرية، حيــث كانــت الكثافــة الســكانية الاكــر تتركــز في المناطــق 
الريفيــة. ولم يكــن الوعــي الدينــي والثقــافي لــدى عامــة النــاس في مســتويات عاليــة، مــع محدوديــة 
ــة  ــا مجموع ــراق ان ــمها الع ــة اس ــة حقيقي ــاك دول ــن هن ــة،  ولم تك ــة الديني ــع المرجعي ــل م في التواص

ولايــات متفرقــة تابعــة للســلطة العثمانيــة، ولا حكومــة او جيــش وطنــي.
لقــد كانــت منطقــة الجزيــرة العربيــة والعــراق وبــاد الشــام ومــر آنــذاك واقعــة سياســياً تحــت 
الســيادة العثمانيــة، لكــن ســيطرة الدولــة العثمانيــة عليهــا لم تكــن فعليــة، وكانــت تكتفــي مــن ولاتهــا 
ــاب العــالي في  ــوالي للب ــاه كدليــل عــى خضــوع ال ــروة البلــد وغن ــغ الســنوية حســب ث ــم المبال بتقدي
الاســتانة، وفي فــرات ضعــف الدولــة كان الطامعــون بالحكــم مــن أهــل الولايــة يتقاتلــون فيــا بينهم 
فتعــرف الدولــة بالــذي يتغلّــب عــى خصومــه.33 اضــف الى ذلــك ان وســائل الاعــام كانــت بدائية 
ومحــدودة التأثــر بســبب انتشــار الاميــة، ويــكاد تأثــر وســائل الاعــام القليلــة جــدا يقتــر عــى 
مراكــز بعــض المــدن والحــواضر، واغلبهــا كانــت تصــدر باللغــة العثمانيــة الى جانــب العربيــة. يقــول 
المــؤرخ العراقــي عبــد الــرزاق الحســني في كتابــه ) تاريــخ الصحافــة العراقيــة( " لم يكــن في العــراق 
قبــل اعــان الدســتور العثــاني في ٢٣ تمــوز ۱۹۰۸ غــر ثــاث صحــف كانــت تنشرهــا الحكومــة 
باللغتــن : التركيــة والعربيــة مــرة في الاســبوع في كل مــن مراكــز الولايــات الثــاث بغــداد والبــرة 
والموصــل".34 ومــن ثــم فــان صــدى فتــوى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء وتأثيرهــا في الــرأي العــام 
مــن الطبيعــي أن يكــون محــدوداً، ويــكاد يقتــر عــى النجــف وربــا بعــض المناطــق القريبــة منهــا. 
حتــى ذكــرت بعــض المصــادر ان مجمــوع الذيــن قاتلــوا مــع الشــيخ كاشــف الغطــاء قرابــة مئتــن مــن 
ــة باعتبارهــا  ــذاك مــع الغــارات الوهابي ــرأي العــام آن ــا تعاطــى جــزء كبــر مــن ال المقاتلــن.35 ورب
ــب،  ــلب والنه ــراض الس ــم لأغ ــة منه ــدن القريب ــى الم ــراء ع ــدو في الصح ــارات الب ــن غ ــزءاً م ج
ــن مُســتهدفاً  ــاء عــامَ 1216 ه‍ــ( لم يكُ وبعضهــم الاخــر ذهــب الى انَّ الهجــومَ الوهــابيَّ عــى )كرب
ــة  ــةِ العُثمانيّ ــوضى في الامبراطوريّ ــالِ الف ــدفُ إلى إح ــا كانَ يه ــدارِ م ــة بمق ــباب طائفي ــيعةَ لأس الش
وتهديــدِ ســامتهِا، الى جانــب سرقــةِ الخزائــنِ التــي ملأهــا ملــوكُ الهنــدِ والفــرسِ بنفائــسِ الجواهرِ في 

33 الشيخ جعفر، كاشف الغطاء، منهج الرشاد لمن أراد السداد، تحقيق جودت القزويني )الخزائن لإحياء التراث، 2016(، 507.
34  الحسني، عبد الرزاق. تاريخ الصحافة العراقية، ج1 )بغداد: مطبعة الزهراء، 1957(، 7.

35 الحيدرية، "أشهر المخاطر التاريخية التي مرت على النجف."
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النجــفِ وكربــاء.36 وكثــرة التفســرات والتأويــات تشــر بوضــوح الى ضعــف التغطيــة الاعلاميــة 
لفتــوى الشــيخ كاشــف الغطــاء، في ظــل واقــع إعلامــي ضعيــف جــدا، إن لم يكــن شــبه معــدوم في 
ذلــك الوقــت، وهــذا يــؤدي بالــرورة الى ضعــف تفاعــل الــرأي العــام الشــيعي خــارج النجــف 

والمــدن القريبــة منهــا مــع مــا حصــل، ناهيــك عــن الــرأي العــام الخارجــي.
ثانيا: فتوى السيد السيستاني )دام ظله(

إن فتــوى الدفــاع الكفائــي للمرجــع الســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه( في حزيــران عــام 2014، 
صــدرت في اوضــاع سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وفكريــة مختلفــة تمامــا عــا كان عليــه الحــال إبــان 
ــة بعــد ســقوط النظــام  ــة الديني ــوى الجهــاد للشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء، فالمرجعي ــة وفت مرجعي
ــا  ــح لديه ــة، واصب ــع الام ــل م ــرك والتواص ــع في التح ــة أوس ــا حري ــات له ــام 2003 ب ــابق ع الس
ــة  ــة المتغلغل ــة والاجتماعي ــة والفكري شــبكة واســعة مــن الــوكلاء والمعتمديــن، والمؤسســات الثقافي
في صفــوف الجماهــر، وبــات لــدى المرجعيــة الدينيــة أدوات كثــرة لمخاطبــة الــرأي العــام والتأثــر 
فيــه، بعضهــا مبــاشرة وبعضهــا الآخــر غــر مبــاشرة، الى جانــب منظومــة المبلغــن والمراكــز الثقافيــة 
والفكريــة،  والتــي توجــه بهــا الــرأي العــام بــا يجعلــه مؤثــرا في صناعــة القــرار الســياسي وممارســة 
دور الرقابــة عــى الســلطات السياســية.37 وقــد اســتثمرت المؤسســات الثقافيــة والتبليغيــة ومنظومــة 
ــاس  ــي الن ــتوى وع ــر مس ــال، في تطوي ــام والاتص ــائل الاع ــار وس ــور وانتش ــة، تط وكلاء المرجعي

الدينــي والثقــافي والســياسي، وعمّــق التواصــل والتفاعــل مــع الــرأي العــام.
ــام  ــكل النظ ــة ش ــا في صياغ ــرا وواضح ــي أدت دورا كب ــا الت ــة ومواقفه ــات المرجعي ان توجيه
الســياسي بعــد العــام 2003، وآليــات بنــاء الدولــة وتــداول الســلطة ســلميا، وضبــط ايقــاع ردود 
ــد  ــراق بع ــهدها الع ــي ش ــرة الت ــورات الخط ــداث والتط ــي إزاء الاح ــام العراق ــرأي الع ــال ال افع
ســقوط النظــام الســابق، عــززت المكانــة المحليــة والعالميــة لمرجعيــة الســيد السيســتاني خارج الوســط 
الشــيعي، ومــن ثــم فــان كل مــا يصــدر منهــا مــن مواقــف واراء وفتــاوى يتــم التعامــل معــه مــن قبــل 

الدوائــر الاعلاميــة والسياســية المحليــة والاقليميــة والعالميــة بالكثــر مــن الجديــة والاحــرام. 
36 المرسومي، "حادثةُ الهجومِ على النجفِ الأشرفِ في زمنِ الشيخِ جعفرٍ كاشفِ الغطاء."

37  دواره، راجي نصير. المرجعية الدينية في النجف الاشرف واثرها في الراي العام العراقي بعد عام 2003 )دار الكفيل في العتبة العباسية، 
.70 ،)2018
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ان فتــوى الســيد السيســتاني )دام ظلــه( صــدرت في زمــن الثــورة المعرفيــة والتكنلوجيــة، 
ــا  والانتشــار الواســع لوســائل الاعــام والاتصــال، ولذلــك كان لهــا صــدى اعلامــي واســع محلي
واقليميــا وعالميــا، خاصــة مــع الانتشــار الواســع لصــور المتطوعــن مــن مختلــف الاعــار، ووقوفهــم 
في طوابــر طويلــة امــام مراكــز التطــوع، وصــور الكثــر منهــم وهــم يتوجهــون بالملابــس الشــعبية 
) الدشداشــة والعقــال والكوفيــة( الى جبهــات القتــال، وربــا ركــب بعــض منهــم في ســيارات 
ــب تناقــل وســائل الاعــام صــوراً للمعــارك والمواجهــات،  الحمــل ليســتعجل الوصــول، الى جان
والانتصــارات الكبــرة التــي حققهــا المتطوعــون، قابلهــا انكســار نفــي واضــح وارتبــاك اعلامــي 
كبــر في صفــوف قيــادة تنظيــم داعــش ومقاتليــه، حيــث ان أصــداء الفتــوى وتطــوع الملايين وانتشــار 
ــية  ــة نفس ــت ضرب ــل، مثل ــع التواص ــال ومواق ــام والاتص ــائل الاع ــر وس ــم ع ــم ومواقفه صوره
ومعنويــة قاســية للتنظيــم التكفــري الــذي بــات يفكــر بالدفــاع عــن نفســه بــدل التفكــر بالهجــوم 
عــى مــدن أخــرى ومنهــا بغــداد والنجــف وكربــاء، بعــد ان شــكل تقــدم داعــش، وانكســار 
وتراجــع القــوات الامنيــة في حزيــران عــام 2014، ضربــة معنويــة قويــة ليــس للجيــش والقــوات 
ــرق  ــرق ط ــى مف ــه ع ــراق ووحدت ــود الع ــح وج ــن، واصب ــن المواطن ــر م ــل للكث ــط، ب ــة فق الامني

ــل ان عمــوم المنطقــة كانــت عــى منعطــف خطــر. خطــر، ب
ان فتــوى الوجــوب الكفائــي أدت دورا كبــرا في قلــب الواقــع في العــراق والمنطقــة رأســا عــى 
عقــب، ورفــع المعنويــات المنهــارة، واعــادة الثقــة بالنفــس، عــر الاســتجابة التــي حظيــت بهــا مــن 
ــع  ــا م ــاميا وعالمي ــا واس ــام محلي ــرأي الع ــل ال ــن تفاع ــي، و زادت م ــام العراق ــرأي الع ــب ال جان
ــم  ــرأي العــام مــع فتــوى الدفــاع لإيقــاف جرائ الفتــوى، وعــززت مــن اندفــاع النــاس وتفاعــل ال
ــع  ــن موق ــول م ــعبي تتح ــد الش ــن الحش ــم م ــة بدع ــوات العراقي ــت الق ــرف. وجعل ــم المتط التنظي
الدفــاع إلى حالــة الهجــوم في الكثــر مــن المناطــق، بعــد توجــه الحشــود الشــعبية إلى المناطــق الســاخنة، 
وتــم كــر الحصــار المفــروض عــى عــدة مــدن وتحريرهــا بالكامــل، ودحــر التنظيــات الارهابيــة.
لقــد كان لفتــوى الســيد السيســتاني الأثــر الحاســم في الحيلولــة دون انهيــار الدولة العراقيــة، ومنع 
تقســيم العــراق، أو تســلط المجاميــع التكفيريــة عــى مزيــد مــن المناطــق. ولذلــك لم تمــر ســاعات عــى 
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فتــوى الدفــاع الكفائــي حتــى احتشــد الملايــن للدفــاع عــن العــراق بوجــه هــذه المجاميــع التكفيريــة، 
وهــو مــا يعكــس الانعــكاس الإعلامــي الكبــر، وحجــم التفاعــل الهائــل للــرأي العــام مــع الفتــوى، 
الــذي اســفر عــن تطــوع أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن شــخص في أســبوع واحــد، ووصــل المتطوعــون 
إلى ســامراء خــال 24 ســاعة مــن صــدور الفتــوى؛ للدفــاع عــن المراقــد الدينيــة في ســامراء، التــي 
كانــت تتعــرض لهجــات متواصلــة مــن داعــش.38 وهكــذا يتضــح أن الاعــام المحــي والعالمــي ومن 
ــل  ــر التفاع ــي، ولم يقت ــاع الكفائ ــوى الدف ــع فت ــع م ــر وواس ــكل كب ــل بش ــرأي العــام تفاع ــم ال ث
عــى التطــوع للقتــال، بــل كان هنــاك الدعــم المعنــوي واللوجســتي الواســع، مــن خــال المتبرعــن 

والمواكــب التــي تقــدم الطعــام للمقاتلــن في جبهــات التصــدي للمــد التكفــري الجديــد.  
الخاتمة:

ــا  ــبب موقعه ــة، بس ــوس الام ــرة في نف ــة كب ــى بمكان ــة تحظ ــة الديني ــدم أن المرجعي ــا تق ــن مم يتب
الروحــي والدينــي، ومواقفهــا التاريخيــة المشــهودة، وقــد وقفــت المرجعيــة الدينيــة العليــا، في زمــن 
الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء والســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه(، مــع فــارق الزمــان والمــكان 
والامكانيــات، وبــكل مــا لديهــا مــن نفــوذ روحــي ودينــي واجتماعــي، لمواجهــة المخططــات الخبيثــة 
لإثــارة الفتنــة الطائفيــة في صفــوف المســلمين عامــة، والشــعب العراقــي خاصــة، مــن خــال 
الوقــوف بوجــه المــد التكفــري الاول المتمثــل بالوهابيــة التكفيريــة، والمــد الثــاني المتمثــل بتنظيــات 
داعــش الارهابيــة التكفيريــة، مــع فــارق في البعــد الاعلامــي والتأثــر في الــرأي العــام لفتــوى الدفــاع 
ــة الســيد  ــة، والموقــع الكبــر لمرجعي ــة والمكاني الكفائــي للســيد السيســتاني بحكــم الظــروف الزماني

عــي السيســتاني، والتطــور العلمــي والاعلامــي والتكنلوجــي في العــالم.

. /https://wilayah.info/ar ،.38  الصراف، طالب "نعمتان مجهولتان،" موقع الولاية الالكتروني،د.ت
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الاستنتاجات
لقد خرج الباحث بمجموعة من الاستنتاجات، منها:

ان المرجعيــة الدينيــة كان لهــا عــى الــدوام مكانــة كبــرة في نفــوس الامــة، عززتهــا مواقفهــا 1-
المشــهودة.

المرجعية تمثل على الدوام صمام الامان في الاحداث والمنعطفات التاريخية الكبيرة.2-
ان فتــاوى الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء والســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه( كانــت دفاعية 3-

وســاهمت في مواجهــة عــدو تكفــري موغــل في الجريمــة ومعاد للاســام.
منها في زمن 4- اكبر  كانت  )دام ظله(  السيستاني  السيد  الدينية في زمن  المرجعية  فعل  إن مساحة 

الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ولذلك كان تفاعل الاعلام والرأي العام معها أكبر وأوسع.
إن الجهاز المرجعي تطور وتوسع في زمن السيد السيستاني )دام ظله(، ومن ثم لم يعد المرجع مضطرا 5-

.لمباشرة الاستعدادات والتحضيرات الدفاعية بنفسه كما فعل الشيخ جعفر كاشف الغطاء
إن الدولـة العراقيـة والجيـش الوطنـي لم يكونـا موجوديـن عمليـا إبـان مرجعيـة الشـيخ جعفـر 6-

كاشـف الغطـاء، ومـا موجـود من قـوات في بغداد تابعـة للدولـة العثمانية، ولذلـك عمد الى 
تقويـة اسـوار النجف لحماية الكيان والمقدسـات الشـيعية من المـد الوهابي بجهود ذاتيـة محلية، اما 
في زمـن السـيد السيسـتاني )دام ظلـه( فكانـت الدولـة والجيش والشرطـة موجـودة لكنها ضعيفة 
ومنهـارة، ولذلـك عمـل السـيد السيسـتاني )دام ظله( على تقوية الدولـة والقـوات الامنية لحماية 

كل المكونـات العراقيـة ومنهـا الشـيعية، وأمـر بربـط المتطوعني بها حصرا. 
إن الخطر في زمن الشيخ جعفر الكبير كان يستهدف النجف وكربلاء، اما في زمن السيد 7-

كاشف  الشيخ  فان  وعليه  مكوناته،  بجميع  العراق  كل  يستهدف  فكان  ظله(  )دام  السيستاني 
الغطاء دافع عن المذهب، بينما دافع السيد السيستاني )دام ظله( عن كامل الوطن وبكل مكوناته.

لفتوى 8- المتطوعين  بكثير من عدد  أقل  كان   الغطاء الشيخ كاشف  معركة  المقاتلين في  عدد 
السيد السيستاني )دام ظله(، مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار تفاوت عدد السكان في الحالتين.

ــة، وانتنشــار تقنيــات الاتصــال والتواصــل رفعــت مــن مســتوى الوعــي 9- انخفــاض نســبة الامي
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العــام، ومــن مســتوى تفاعــل الــرأي العــام مــع فتــوى الســيد السيســتاني )دام ظلــه(، قياســا بــا 
 .حصــل مــع فتــوى الشــيخ كاشــف الغطــاء

ان البعــد الاعلامــي للفتويــن ارتبــط بالظــروف الزمانيــة والمكانيــة،  ومــدى التطــور العلمــي 0-1
في تقنيــات الاعــام والاتصــال، ومســتوى وعــي الامــة.

ان معركــة الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء مــع الهجــات الوهابيــة كانــت ذات أبعــاد محليــة 1-1
ــش  ــع داع ــه( م ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــة الس ــة مرجعي ــا معرك ــرا، بين ــف ح ــت بالنج ارتبط

فــكان لهــا تداعيــات وطنيــة واقليميــة ودوليــة.
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ملخص البحث: 
ــة  ــي لدراس ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــة الحالي ــتعملت الدراس اس
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)دام ظلــه(، وتحليــل هــذه الوصايــا في ضــوء القــرآن الكريــم.  إن 
وصایــا ســاحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( في فتــوی الدفــاع الکفائــي 
تعــر عــن توجهــه في التقيّــد الكامــل بأخلاقيــات الجهــاد ضــد العــدو، 
إن تحليــل وصایــا ســاحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( في فتــوی الدفــاع 
الکفائــي مهــم مــن ناحيتــن: أولاً يوضــح الغــرض مــن هــذه الوصايــا 
في تكويــن مجتمــع متماســك متعــدد الأعــراق و الأديــان، ثانيًــا إن تفســر 
هــذه الوصايــا بمنهــج دينــي في الســاحة العالميــة يســاعد عــى التعريــف 
بالإســام الحقيقــي بعيــدًا عــن التيــارات المتطرفــة و الطائفيــة و يشــكل 
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Abstract:
The current study employs a descriptive-analytical meth-

odology based on the recommendations of His Eminence 
Sayyid al-Sistani in the Sufficient Defense fatwa in addressing 
the principles and characteristics of human rights and their 
components in various dimensions. In this regard, it is to ex-
plain the characteristics of human rights in the recommenda-
tions of His Eminence Sayyid al-Sistani ; Quranic documents 
and the validity of these recommendations are analyzed and 
examined. The recommendations analysis of His Eminence 
Sayyid al-Sistani in the Sufficient Defense fatwa expresses his 
approach to complete adherence to the ethics of jihad against 
the enemy, such that the reward of jihad includes those who 
observe the moral characteristics of jihad. Manifesting them 
is important for two issues : first, it clarifies the purpose of 
these recommendations in forming a cohesive multi-ethnic 
and multi-religious society; second, interpreting these recom-
mendations with a religious methodology in the global arena 
helps to introduce true Islam regardless from extremist and 
sectarian currents and forms an important obstacle against Is-
lamophobic suspicions.
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المقدمة 
الجهــاد مــن الفرائــض التــي أكــدت تعاليــم الإســام أهميتهــا وضرورتهــا. وفي آيــات عديــدة مــن 
القــرآن وفي ســرة الرســول الكريــم والمعصومــن b بيــان أهميــة الجهــاد. إن دراســة وتحليــل التعاليم 
الدينيــة حــول الجهــاد تعــر عــن تحقيــق التوحيــد وخــاص المظلومــن مــن المشركــن والمضطهديــن. 
ــل فصّــل في أخــاق الجهــاد والحــرب أیضــا. في  ــات، وبالمقاب ــد أکــدّ ضرورة الجهــاد في عــدة آي وق
ــادئ  ــة و لم يســمح بالتعــدي عــى المب ــادئ الأخلاقي ــاع المب ــن باتب ــم أمــر الله المجاهدي القــرآن الكري
الأخلاقيــة: ﴿وَ قاتلُِــوا في‏ سَــبيلِ اللهِ الَّذيــنَ يُقاتلُِونَكُــمْ وَ لا تَعْتَــدُوا إنَِّ اللهَ لا يُُحـِـبُّ الْْمـُــعْتَدينَ﴾
)البقــرة:190(. و قــد عــر الرســول الكريــم عــن فلســفة بعثتــه عــى أنهــا اســتكمال الفضائــل 
ــة تظهــر بوضــوح  ــكَارِمَ الْْأخَْــاَق﴾‏1، و هــذه الفضائــل الأخلاقي ِّــمَ مَ ــتُ لِِأتََُم ــاَ بُعِثْ الأخلاقية:﴿إنَِّ
ــر  ــدي مظاه ــن b یب ــول s والمعصوم ــرة الرس ــرآن وس ــات الق ــع آي ــص جمي ــاده. إن فح في جه
خاصــة للفضائــل الأخلاقيــة في الحــرب. للأســف بعــد الرســول الكريــم s شــوهت ســرته 
ــي  ــل والت ــاء والقت ــة الدم ــف وإراق ــا العن ــيئة. منه ــراءات الس ــه الاف ــبت إلي ــة ونس ــباب مختلف لأس
ــة. مــع الاســف في العــر الحــالي انخرطــت  تتعــارض بشــكل مبــاشر مــع القــرآن والســنة القطعي
الطوائــف التكفيريــة مثــل داعــش مستشــهدين بهــذه التحريفــات و ســوء فهــم التعاليــم الدينيــة في 
الحــروب؛ و بغــض النظــر عــن جرائــم هــذه الفرقــة كان مــن الآثــار الســيئة لهــذه الطائفــة المنحرفــة 
عــى الســاحة العالميــة ظهــور الإســاموفوبيا، و بعــض معــارضي الإســام مــن خــال تصويــر أفعال 
و ســلوك هــذه الجماعــة المنحرفــة عــى أنهــا إســام محاولــة للتشــویش الــرأي العــام مــن أجــل تدمــر 
وجــه الإســام؛ عــى الرغــم مــن أن مظاهــر الرحمــة و العطــف في الإســام الحقیقــي لا توجــد في أي 
مدرســة أو ديــن، وأمــام فرقــة داعــش أصــدر آيــة الله السيســتاني )دام ظلــه( فتــوی الدفــاع الكفائــي 
و الدفــاع عــن المقدســات و أبنــاء العــراق كافــة مســلمين و غــر مســلمين، و الفتــوى نفســها تعكــس 
بدقــة حقيقــة حقــوق الإنســان، و التــي تؤكــد حمايــة أرواح الأبريــاء مــن المســلمين و غــر المســلمين. 
بالإضافــة إلى ذلــك هــو في العديــد مــن الوصايــا للمجاهديــن شــدد عــى مراعــاة الأخــاق وحقــوق 
الإنســان في الحــرب. إن شرح هــذه الوصايــا مــن خــال نهــج عالمــي لحقــوق الإنســان يســاعد عــى 

1  الطبرسي، رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل .مكارم الاخلاق )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات د.ت.( 8
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ــم داعــش كإســام مــا  ــرأي العــام حــول جرائ ــة الشــكوك مــن ال إدخــال الإســام الحقیقــي وإزال
وقــد كُتــب هــذا المقــال لتحليــل هــذه القضيــة.

خلفیة البحث
قـد أجريـت العديـد مـن الأبحـاث حـول فتـوی الدفـاع الكفائـي، وعقـدت عـدة مؤتمـرات في 
هـذا الصـدد، و في كل منهـا وتـم تحليـل ودراسـة جوانـب مختلفـة مـن هـذه الفتـوى المقدسـة. وعلى 
الرغـم مـن إجـراء بعـض الأبحـاث حـول آداب وأخالق الجهـاد إلا أنـه لم يتـم كتابـة بحث مسـتقل 
حـول موقـف حقـوق الإنسـان في فتـاوى ووصايا آيـة الله السيسـتاني )دام ظله( یحلـل ویفحص هذه 
الوصايـا بشـكل مسـتقل. وهذه الدراسـة تحلل وصایـا آية الله السيسـتاني )دام ظله( في فتـوی الدفاع 

.b الكفائـي بمقاربـة أمثلـة حقـوق الإنسـان المبنيـة على آيـات القـرآن وروايـات المعصومين
أولاً: أهمية الجهاد في الإسلام وعلاقته بالصلح

الجهــاد في الإســام مــن الأمــور المهمــة التــي ورد ذكرهــا في القــرآن و الســنة، و هنــاك آيــات و 
أحاديــث مهمــة في هــذا الصــدد تؤكد أهميــة الجهاد في ســبيل الله و محاربــة أعــداء الله، و منها:﴿قاتلُِوا 
ــنَ  ــونَ دي ــولُهُ وَ لا يَدينُ مَ الُله وَ رَسُ ــرَّ ــا حَ ــونَ م مُ ــرِ وَ لا يُُحَرِّ ــوْمِ الْْآخِ ــالِله وَ لا باِلْيَ ــونَ بِ ــنَ لا يُؤْمِنُ الَّذي
ــة/29(  ــمْ صاغِرُونَ﴾)التوب ــدٍ وَ هُ ــنْ يَ ــةَ عَ زْيَ ــوا الْْجِ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــوا الْكتِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذي ــقِّ مِ الْْحَ
يصــف الإمــام عــي g الجهــاد أيضًــا بأنــه ثــوب تقــوى و درع قــوي و حاجــز آمــن لله، و إذا تــرك 
ــةُ وَ جُنَّتُــهُ الْوَثيِقَــةُ فَمَــنْ تَرَكَــهُ رَغْبَــةً  صِينَ فالــذل يلحــق بالبــر:"وَ هُــوَ لبَِــاسُ التَّقْــوَى وَ دِرْعُ الِله الْْحَ
سْــهَابِ  بَ عَــىَ قَلْبـِـهِ باِلْْإِ غَــارِ وَ الْقَــاَءَةِ وَ ضُُرِ ــثَ باِلصَّ لِّ وَ شَــمِلَهُ الْبَــاَءُ وَ دُيِّ عَنْــهُ أَلْبَسَــهُ الُله ثَــوْبَ الــذُّ
سْــفَ وَ مُنـِـعَ النَّصَــف‏"2 في کلام الإمــام عــي g یتضــح  هَــادِ وَ سِــيمَ الْْخَ ــقُّ مِنـْـهُ بتَِضْييِــعِ الْْجِ وَ أُدِيــلَ الْْحَ
أن الجهــاد مــن أهــم عوامــل شرف المســلمين و منــع إذلالهــم؛ و الســؤال الأســاسي في هــذا الصــدد 
ــه بالإضافــة إلى الآيــات والروايــات عــن  مــا هــي العلاقــة بــن الجهــاد و الســام في الإســام؟ لأن
الجهــاد ومحاربــة الأعــداء هنــاك العديــد مــن الآيــات والروايــات عــن الســام؛ في الإســام، أيهــا 

يقــدم عــى الآخــر؟ ومــن آيــات القــرآن عــن الســام:

2  السيّد، رضي .نهج البلاغة )قم: منشورات هجرت، 1404(، خطبة 27.
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لَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلًا﴾ )النسّاء:90(  ﴿فَإنِِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتلُِوكُمْ وَأَلْقَوْا إلَِيْكُمُ السَّ
ميعُ الْعَليمُ﴾ )الانفال: 61(  هُ هُوَ السَّ لْ عَلََى اللهِ إنَِّ لْمِ فَاجْنَحْ لََها وَتَوَكَّ ﴿وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ

مــن خــال التأمــل في الآيــات والأحاديــث في هــذا الصــدد يتضــح أن هــدف الديــن الإســام 
وغايتــه هــو ســعادة البشريــة وكمالهــا، ولتحقيــق هــذه الرغبــة في الإســام یســتخدم الأدوات ذات 
ــة  ــر أرضي ــة وتوف ــام والطمأنين ــق الس ــو تحقي ــاد ه ــن الجه ــة م ــة؛ والغای ــف مختلف ــة في مواق الصل
الســعادة والأمــان للبــر. فالحــذر في آيــات القــرآن يوضــح أن هــدف الجهــاد هــو الســام بــا 
ــنَ  ــدانِ الَّذي جــالِ وَالنِّســاءِ وَالْوِلْ ــنَ الرِّ ــسْتَضْعَفيَن مِ ــبيلِ اللهِ وَالْْمـُ ــونَ في‏ سَ ــمْ لا تُقاتلُِ ــا لَكُ ــه: ﴿وَم في
ــا وَاجْعَــلْ لَنــا مِــنْ  ــالِِمِ أَهْلُهــا وَاجْعَــلْ لَنــا مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِّ نــا أَخْرِجْنــا مِــنْ هــذِهِ الْقَرْيَــةِ الظَّ يَقُولُــونَ رَبَّ
ــون سراح  ــاذا لا يطلق ــن لم ــخ الله المؤمن ــة يوب ــة المبارك ــذه الآي ــاء: 75( في ه ــراً﴾ )النسّ ــكَ نَص لَدُنْ
المظلومــن ولا يســتطيعون اختيــار طريقهــم إلى الســعادة ولا يحــررون أنفســهم مــن أيــدي الظالمــن؟ 
والغایــة مــن الجهــاد في هــذه الآيــة محاولــة لإقامــة العــدل و تحريــر عبــاد الله مــن الظلــم:﴿وَ قاتلُِوهُــمْ 
يــنُ اللهِ فَــإنِِ انْتَهَــوْا فَــا عُــدْوانَ إلِاَّ عَــىَ الظَّالِمـِـنَ﴾ )البقــرة: 193(  حَتَّــى لا تَكُــونَ فتِْنَــةٌ وَ يَكُــونَ الدِّ
تؤكــد هــذه الآيــة عــى الجهــاد و النضــال ضــد المشركــن الذيــن هدفهــم الأنانيــة و تحقيــق مصالحهــم 
الشريــرة في ظــل تدمــر الآخريــن و إثــارة القلاقــل لبقيــة البــر؛ أولئــك الذيــن لا يريــدون أن يســر 
غيرهــم مــن البــر عــى طريــق الســعادة و يتمنــون أن يصبــح المؤمنــون مشركــن، كــا ورد في آيــة 
وكُــمْ عَــنْ دينكُِــمْ إنِِ اسْــتَطاعُوا﴾)البقرة: 217( يقــول  ــى يَرُدُّ أخــرى:﴿وَلا يَزالُــونَ يُقاتلُِونَكُــمْ حَتَّ
الشــهيد مطهــري في هــذا الصــدد: "إنّ الإســام ديــن حــرب و ديــن ســام في نفــس الوقــت و لــه 
قانــون الحــرب و قانــون الســام، كل في مكانــه و في ظروفــه الخاصــة."3 لذلــك فــإن غایــة الجهــاد 
و النضــال في الإســام هــو إحــال الســام و الأمــن و تحريــر الإنســان مــن القهــر و الطغيــان. هــذا 
هــو منهــج الإســام المســتنبط مــن القــرآن وســنة المعصومــن. إن التفســر الصحيــح لخطــاب ونهجــه 
الإســام في هــذا الصــدد مهــم للعــالم في العــر الحــالي فهــو يســاعد عــى إظهــار الإســام النقــي 
وهــذا يفــر أن الإســام ديــن اعتــدال ومرونــة، وبعيــد عــن الإفــراط والتفریــط، ولا یرفــض الجهاد 
حتــى يتمكــن الأعــداء مــن التغلــب عــى المؤمنــن ولا  يفضــل الجهــاد و الكفــاح فقــط، فليــس ذلــك 

3 المطهري مرتضي، سیر في سیرة أئمة الأطهار b )طهران، 1367(، 78.
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ســبيلًا إلى الســلم و الأمــن. بــل يســتخدم كل منهــا في مكانــه وفي ظروفــه الخاصــة وهــذا يــدل عــى 
التــوازن الكامــل للإســام. 

ثانیا: مفهوم الجهاد الدفاعي
 مـن أنـواع الجهـاد في الفقـه الإمامـي الجهـاد الدفاعـي. ومعظـم الفقهـاء يصـدون الجهـاد الأولى 
خاضعًـا لإذن الإمـام المعصـوم، و هـو مـا لا يوجـد في عصر الغیبة، لكـن الجهاد الدفاعـي لا يتطلب 
إذن الإمام المعصوم فالدفاع عن الأراضي الإسالمية واجب على المسـلمين؛ الذين يعتبرهم البعض 
بطبيعـة الحـال قیـد الواجـب الکفائـي في هـذا الصـدد؛ بمعنـى أنـه واجـب على مـن لهـم شروطـه، و 
مـع ذلـك یسـقط عـن غيره. إن الجهـاد الدفاعـي مـن ضرورات الفقـه وأصبـح واجباً بحكـم العقل 
و الشرع، و قـد كتـب الشـيخ الطـوسي في هـذا الأمـر اسـتناداً إلى آيـات قرآنية:"دليلنـا: إجمـاع 
عَـلَ اللهُ للِْكافرِِينَ عَلََى الْْمُؤْمِنيَِن سَـبيِلًًا﴾ ولم يفصل.  الفرقـة و أخبارهـم و أيضـا: قولـه تعالى ﴿وَ لَنْ يََجْ
و المـراد بالآيـة: النهـي لا الخبر، لأنـه لـو كان المـراد الخبر لـكان كذبا."4کیتـب صاحـب الجواهـر 
في شرح ضرورة الجهـاد الدفاعـي:"و ظاهرالأصحـاب عـدم تسـمية ذلـك كلـه جهـادا، بـل دفـاع، 
و تظهـر الفائـدة في حكـم الشـهادة و الفـرار و قسـمة الغنيمـة و شـبهها" قلـت: قـد يقـال بجريـان 
الأحـكام المزبـورة عليـه إذا كان مـع إمـام عـادلgأو منصوبـه و إن كان هـو دفاعـا أيضـا، لكنـه مـع 
ذلـك هـو جهـاد كما وقـع لرسـول الله s لمـا دهمـه المشركـون إلى المدينـة، و إطالق المصنـف و غيره 
نفـي الجهـاد عنـه إنما هو مع عدم وجـود الإمام العـادلg و لا منصوبـه، فهو حينئذ ليـس إلا دفاعا 
مسـتفادا مـن النصـوص المزبـورة و غیرهـا، بـل هـو کالرضوري، بـل ظاهر غیر واحد کـون الدفاع 
عـن بیضـة الإسالم مـع هجوم العدو و لـو في زمن الغیبة مـن الجهاد، لإطلاق الأدلـة، و اختصاص 
النواهـي بالجهـاد ابتـداء للدعـاء إلى الإسالم من دون إمام عـادلg أو منصوبـه، بخلاف المفروض 
الـذي هـو مـن الجهـاد مـن دون اشتراط حضـور الإمـام و لا منصوبه ولا إذنهما في زمان بسـط اليد، 
والأصـل بقـاؤه على حاله5.يعتبر الشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء أن الجهـاد يتكـون مـن خمسـة 
أجـزاء، أحـده بدائیـة و أربعته الأخرى دفاعية6 أكد السـيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسـائل 

4  الطوسي، محمد بن حسن .کتاب الخلاف )قم: مؤسسة النشر الإسلامي د.ت( ج5، 146.
5  النجفي،  محمد بن حسن بن باقر.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام )بيروت: دار احیاء التراث العربي.د.ت.( ج21، ص15.

6  ابن خضر، جعفر .كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء )قم: منشورات بوستان د.ت.( ج4، 289.
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ضرورة الجهـاد الدفاعـي و أهميتـه7. ويذكـر الشـهيد الثـاني في شرح الجهـاد الدفاعـي و ضرورتـه:"و 
الثـاني: أن يدهـم المسـلمين عـدوّ مـن الكفّـار، يريـد الاسـتيلاء على بلادهـم أو أسرهـم أو أخذ مالهم 
و مـا أشـبهه مـن الحريـم و الذرّيـة. و جهـاد هـذا القسـم و دفعـه واجب على الحـرّ و العبـد و الذكر و 
الأنثـى إن احتيـج إليهـا. و لا يتوقـف على إذن الامـام و لا حضـوره. و لا يختـص بمـن قصـدوه مـن 
المسـلمين. بـل يجـب على مـن علـم بالحـال النهـوض، إذا لم يعلـم قـدرة المقصوديـن على المقاومـة. و 
يتأكّـد الوجـوب على الأقربني فالأقربني. و يجـب على مـن قصـدوه بخصوصـه المدافعـة بحسـب 
المكنـة، سـواء في ذلـك الذكـر و الأنثـى و السـليم و الأعمـى و المريـض و الأعرج و العبـد و غيرهم. 
فـإن علـم أنّـه يقتـل لم يعـذر في التأخّـر بوجـه، و ان لم يعلم القتل، بـل جوّز السالمة و الأسر، و رجا 
السالمة مـع المدافعـة فكذلـك، و إن علـم أنّـه يقتـل مـع عـدم الاستسالم وجـب عليه الاستسالم، 
فـإنّ الأسر يحتمـل مـع الخالص8. و على هـذا الأسـاس أصـدر آيـة الله السيسـتاني )دام ظلـه( فتوى 
العراقيني سـواء  العـراق و كذلـك جميـع  إنقـاذ  الكفائـي وقـد أدت دورًا حيويًـا في  الدفـاع  حـول 
مسـلمين أو غير مسـلمين أو شـيعة أو سـنةّ. و قـد قـال في تفسيره الفقهي عـن الجهـاد الدفاعي:"إن 
طبيعـة المخاطـر المحدقـة بالعـراق و شـعبه في الوقـت الحـاضر تقتيض الدفاع عـن هذا الوطـن وأهله 
وأعـراض مواطنيـه وهـذا الدفـاع واجـب على المواطنين بالوجـوب الكفائـي، بمعنى أنـه إذا تصدى 
لـه مـن بهـم الكفايـة بحيث يتحقـق الغرض وهو حفظ العراق وشـعبه ومقدسـاته يسـقط عن الباقي 
ومـن هنـا فـان المواطنني الذيـن يتمكنـون مـن حمـل السالح ومقاتلـة الارهابيني دفاعـاً عـن بلدهم 

وشـعبهم ومقدسـاتهم عليهـم التطـوع للانخـراط في القـوات الأمنية"9
أظهــرت نتائــج هــذه الفتــوى بوضــوح أن ثمارهــا شــملت جميــع الاقــوام و المذاهــب و أنقــذت 
الممتلــكات و شرف النــاس حتــى غــر المســلمين مــن داعــش. إن دراســة دور هــذه الفتــوى و 
ــاذ  ــة في إنق ــم الامامی ــوى و تعالي ــل واضــح عــى دور هــذه الفت ــدولي دلي نتائجهــا عــى المســتوى ال

ــان. ــوق الإنس ــاس و حق الن
7 طباطبائي الكربلائي، علي بن محمد علي. رياض المسائل )طهران: مؤسسة النشر الاسلامي، 1396(، ج7، 442.

8 ابن علي،  زين الدين  .مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام )طهران: معارف اسلامي، 1383( ج3، 8.
9 موقع مكتب سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني، "ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء 

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في )14/ شعبان /1435هـ( الموافق ) 2014/6/13م (،"
./https://www.sistani.org/arabic/archive/24918 ،2014      

https://www.sistani.org/arabic/archive/24918
https://www.sistani.org/arabic/archive/24918
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ــوی  ــتاني في فت ــید السيس ــاحة الس ــة لس ــا الأخلاقي ــان في الوصاي ــوق الإنس ــق حق ــاً: مصادي ثالث
ــي ــاع الكفائ الدف

صـدرت العديـد مـن إعلانـات حقـوق الإنسـان حتـى الآن و أكثرها شـمولاً و عالميـة هو إعلان 
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في مقدمـة و 30 مـادة في 10 سـبتمبر 1948  تـم تبنـي القـرار بعـدد 
217 مـن قبـل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. إن أهـم أثـر لهـذا الإعالن هـو أن فكـرة حقـوق 
الإنسـان التـي كانـت معروفـة سـابقًا بأنهـا محـدودة، اتخذت بعـدًا عالميًـا10. يمكن تقسـيم جميـع المواد 
الثلاثني مـن الإعالن العالمـي لحقـوق الإنسـان إلى ثلاثـة أجـزاء: أولاً: الحقـوق الأساسـية )المواد 1 
و 2 و 3(،  والتـي تشـمل الكرامـة والضمير المتأصلني للإنسـان  فضاًل عـن الحـق في الحيـاة، الحرية 
و الأمـن الشـخصي. ثانيًـا: الاهتمام بالحقـوق المدنيـة و المواطنـة و السياسـية )المـواد مـن 4 إلى 21(. 

ثالثًـا: الحقـوق الاجتماعيـة و الاقتصاديـة و الثقافيـة )المـواد مـن 22 إلى 28(11.
ــاق  ــل ميث ــس لفش ــبب الرئي ــح؛ و الس ــكل صحي ــق بش ــة لم تطب ــان العالمي ــوق الإنس ــن حق  لك
ــة للإنســان في  ــق الكــون و الابتعــاد عــن الطبيعــة الإلهي حقــوق الإنســان هــو الانفصــال عــن خال
صياغتهــا و تنفيذهــا؛ و قــد دفعــت هــذه الفجــوة الفقهــاء إلى البحــث عــن مصــادر و أســس القانــون 
بفكــر مــادي، و في هــذه الأثنــاء يوجهــون انتباههــم إلى الخلافــات غــر المســتقرة و أحيانًــا الوهميــة. 
مــن الواضــح أنــه إذا لم ينتبــه للعنــاصر الأساســية للــروح البشريــة و خصائصهــا التکوینیــة ولم ينظــر 
إلى تعاليــم خالــق الكــون فــا ينبغــي للمــرء أبــدًا أن يتوقــع أن تكــون القواعــد القانونيــة أن تكــون 
منتــرة نظريًــا وعمليًا.12،هــذا بينــا يتــم التعبــر عــن أمثلــة حقــوق الإنســان في الجوانــب الجســدية 
و الروحيــة و الأبعــاد الفرديــة و الاجتماعيــة بشــكل شــامل و كامــل في تعاليــم الإســام تحــت 
آيــات القــرآن و الروايــات الصحيحــة للنبــي الكريــم و أهــل البيــت b. ويكشــف هــذا الفحــص 

ــة للإســام. الموضوعــي للمجموعــة الحقيقي

10  الجعفری، محمد تقی .حقوق الإنسان العالمية )مكتب طهران للخدمات القانونية الدولية د.ت.( 45–46.
11  الناصري، حسین .تقويم الأسس النظرية و مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتعاليم القرآنية. مجلة الدراسات الإسلامية.1385 

.164–160
12 الجوادي الآملي، عبدالله. فلسفة حقوق الانسان، ط7 )قم: مركز نشر اسراء. د.ت( صفحة258-257.
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ــان في التعاليــم الدينيــة مراعــاة الأخــاق في الحــرب. الأخــاق في  مــن أمثلــة حقــوق الإنس
الحــرب مــن ركائــز القــرآن و أهــل البيــتb. في مبــدأ عــام يعتــر القــرآن الكريــم العــدل ضروريــاً 
ــا الَّذينَ  َ حتــى في التعامــل مــع الأعــداء وهــو مبــدأ خــاص في حقــوق الإنســان، إذ نــص عــى: ﴿يــا أَيُّهُّ
ــوَ  ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــى‏ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــطِ وَ لا يََجْ ــهَداءَ باِلْقِسْ ــنَ الِله شُ ام ــوا قَوَّ ــوا كُونُ آمَنُ
قُــوا الــلهَ إنَِّ الــلهَ خَبــرٌ بـِـا تَعْمَلُــونَ﴾ )المائــدة: 8( يمكــن رؤيــة ذروة الرفعــة و  أَقْــرَبُ للِتَّقْــوى‏ وَ اتَّ
الرحمــة الإســامية في فتــح النبــي الكريــم s لمكــة؛ عــى الرغــم مــن أن أكــر قمــع قــد تعــرض لــه 
النبــي الكريــم s و المســلمين، قــد قــام بــه مشركــو مكــة لكنــه أصــدر عفــوًا عامًــا و أعطــى زعيــم 
 :sالمشــركين أبــا ســفیان خطــاب الأمان13.هــذه فكــرة عظيمــة إلى الحــد الــذي قالــه الرســول الكريــم
ــا نخــاف عليكــم ان يقتــل رجــل منكــم  "لا تســبوا أهــل الــرك فــان لــكل قــوم نكاحــا، و لــولا ان

برجــل منهــم، و رجــل منكــم خــر مــن الــف رجــل منهــم، لأمرناكــم بالقتــل لهــم، و لكــن ذلــك الى 
الامــام."14، يقــول الإمــام عــيg عــن معاملــة الأعــداء لحلفائــه في معركــة صفــن:"إنِِّيِّ أَكْــرَهُ لَكُــمْ 
ــمْ كَانَ أَصْــوَبَ فِِي الْقَــوْلِ وَ أَبْلَــغَ فِِي  ــمْ وَ ذَكَرْتُــمْ حَالََهُ أَنْ تَكُونُــوا سَــبَّابيَِن وَ لَكنَِّكُــمْ لَــوْ وَصَفْتُــمْ أَعْمََالََهُ
ــا وَ بَيْنهِِــمْ وَ  هُــمَّ احْقِــنْ دِمَاءَنَــا وَ دِمَاءَهُــمْ وَ أَصْلِــحْ ذَاتَ بَيْننَِ اهُــمْ اللَّ الْعُــذْرِ وَ قُلْتُــمْ مَــكَانَ سَــبِّكُمْ إيَِّ
ــجَ بهِ‏15.  ــقَّ مَــنْ جَهِلَــهُ وَ يَرْعَــوِيَ عَــنِ الْغَــيِّ وَ الْعُــدْوَانِ مَــنْ لََهِ اهْدِهِــمْ مِــنْ ضَلََالَتهِِــمْ حَتَّــى يَعْــرِفَ الْْحَ
لذلــك في الإســام يعتــر الجهــاد و الدفــاع و المواجهــة مــع الظالمــن واجبــا، كــا أن أخــاق الجهــاد 
و مراعــاة أحــكام الجهــاد واجبــة و هــذا امــر یــدل علــی اهتــام الاســام بحقــوق الإنســان. كــا أن 
وصایــا الســيد السيســتاني )دام ظلــه( في الدفــاع الكفائــي تســتند أيضًــا إلى الثقافــة الدينيــة نفســها، 
كــا ذكــر أن الجهــاد هــو واجــب کفائــي، كــا أنــه یعتقــد أن مراعــاة آداب الجهــاد و أخلاقــه واجــب. 
وأن أجــر الجهــاد مرهــون بحفــظ آداب الجهــاد وأخلاقــه . فيــا يــي يتــم تحليــل وصایــاه الأخلاقيــة 
في الجهــاد بالاســتناد إلى الآيــات و الأحاديــث و يتــم التعبــر عــن المظاهــر الحقيقيــة لحقــوق الإنســان 

في وصایــاه.

13 ابن الأثير، الكامل في التاريخ )طهران: منشورات العلمي، 1351(، ج18، 251.
14  البحراني، یوسف بن احمد .الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة)قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين  د.ت(

ج18 .155.
15 السيّد رضي، نهج البلاغة )قم: منشورات هجرت، 1404(، خطبة 206.
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الجهاد لرضا الله.1 
مــن المبــادئ و الأركان المهمــة للجهــاد في التعاليــم الدينيــة الاهتــام برضــا الله،  بمعنــى یجــب أن 
يكــون الجهــاد لرضــا الله و ليــس للمصالــح الشــخصية و الماديــة. هــذا مبــدأ مهــم في آداب و أخــاق 
الجهــاد. يكشــف فحــص العديــد مــن الحــروب عــر تاريــخ البشريــة حتــى الآن أن ســبب العديــد 
مــن الحــروب كان التوســع و المكاســب الماديــة. لکــن إذا أُخــذت إرادة الله فلــن يســفك دم بــريء. 
فلســفة الجهــاد في الأســاس حســب التعاليــم الدينيــة هــي تنفيــذ أمــر الله بإنقــاذ المظلومــن مــن الظلــم 
حتــى لا تســلب حقوقهــم، و هــذا الامــر يــؤدي إلى اللــذة الإلهيــة. أكــد ســاحة الســید السيســتاني 
)دام ظلــه( في وصایــاه الأخلاقيــة للمجاهديــن الاهتــام بهــذا الاصــل. يقــول عــن هــذا: "فللجهــاد 
آدابٌ عامّــة لابــدّ مــن مراعاتهــا حتــى مــع غــر المســلمين، وقــد كان النبــيsّ يــوصي بهــا أصحابــه 
قبــل أن يبعثهــم إلى القتــال، فقــد صـــحّ عــن الإمــام الصــادق g أنّــه قــال: )كان رســول الله – صــىّ 
ــه ثــم يقــول ســروا  ــة دعاهــم فأجلســهم بــن يدي الله عليــه و آلــه و ســلم ــــ إذا أراد أن يبعــث بسريّ
باســم الله و بــالله و في ســبيل الله و عــى ملّــة رســول الله s : لا تغلــوا، و لا تمثّلــوا، و لا تغــدروا، و لا 

تقتلــوا شــيخاً فانيــاً و لا صبيّــاً و لا امــرأة، و لا تقطعــوا شــجراً إلاّ أن تضطــرّوا إليهــا. 16 "
التحليل

مـن أهـم أهـداف الحـرب و الصلـح فـی الاسالم أن کیـون لرضـا الله.؛ مثلما يجـب أن يقـوم كل 
عمـل و نيـة في التعاليـم الدينيـة على رضـا الله و يجـب أن تكـون سياسـته و غايته لله. كما أكـده القرآن 
الكريم:﴿قُـلْ إنَِّ صَالتي وَ نُسُـكي وَ مََحْيـايَ وَ مََمـاتي لِلهِ رَبِّ الْعالََمنَي﴾  )الانعـام: 162( ايضـاً آيـات 
أخـرى في هـذا الصـدد.) المائـدة : 116؛ التوبـة:  100 ؛ التوبـة:  109؛ الفتـح: 29؛ المجادلـة: 22؛ 
الحشر: 8 ؛ البینـة: 8( بنـاء علـی ذلـك فـإن أسـاس كل شيء في الإسالم هـو رضـا الله و لا يسـتثنى 
منهـا موضـوع الحـرب و السالم. في رأي الإمـام علي g في القـرآن و سـنة النبـي s أن نهايـة السالم 
كَ  يجـب أن تكـون رضـا الله، قـال الإمام علي g في هذا الصـدد:﴿وَلََا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَـاكَ إلَِيْهِ عَدُوُّ
و لِلهِِ فيِـهِ رِضًـا﴾17، يشير تفسير: ﴿لِلهِ فيِـهِ رِضًـا﴾ إلى أنـه إذا كان للسالم مصالـح و منافـع غايتهـا 
الجهاد  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  "نصائح  السيستاني،  الحسيني  علي  السيد  الاعلى  الديني  المرجع  سماحة  مكتب  موقع   16

./https://www.sistani.org/arabic/archive/25034 ،2015 "،)2015/2/12(
17 رضي، نهج البلاغة، رسالة 53.
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رضـا الله، فال ينبغـي ترکهـا؛ ذلـك حتـى لـو كانـت هنـاك مصالح ماديـة و شـخصية،  و مـا إلى ذلك 
في الحـرب ففـي حالـة الجهـاد ینطبـق هـذا الاصـل؛ أي أن الجهـاد يجـب أن يقـوم على رضـا الله و أن 
يكـون على النحـو الـذي يريـده الله تعـالى. وأكـد سماحة السـید السيسـتاني )دام ظلـه( مراعـاة آداب 
الجهـاد كما ورد في القـرآن و سيرة المعصومني b و يقول:"كما أنّ للقتـال مع البغـاة و المحاربين من 
المسـلمين و اضرابهـم أخلاقـاً و آدابـاً أُثـرت عن الإمام علي g في مثل هذه المواقـف، مما جرت عليه 
سـيرته و أوصى بـه أصحابـه في خطــبه و أقوالـه، و قـد أجمعت الأمّـة على الأخذ بهـا و جعلتها حجّة 
فيما بينهـا و بني ربّّهـا، فعليكـم بالتـأسي بـه و الأخـذ بمنهجـه، و قـد قـال g في بعض كلامـه مؤكّداً 
ــ : )انظـروا أهـل بيت نبيّكـم فالزموا  لمـا ورد عـن النبـي s في حديـث الثقــلين و الغديـر و غيرهمـا ـ
سـمتهم و اتبعـوا أثرهـم، فلـن يخرجوكـم مـن هـدى و لـن يعيدوكـم في ردى، فـإن لَبـدُوا فالبـدُوا، و 
إن نهضـوا فانهضـوا، و لا تسـبقوهم فتضلـوا، و لا تتأخـروا عنهـم فتهلكـوا."18 ويؤكـد في هذا الجزء 
أن الجهـاد يجـب أن يكـون بما يـرضي الله و يجـب مراعـاة قواعـده و آدابه على النحو المنصـوص عليه 
مـن المعصومني. فالجهـاد في سـبيل الله لا للمصالـح الشـخصية و الماديـة، مـن المبـادئ المهمة لحقوق 

الإنسـان في تعاليم الإسالم.
الاهتمام بآداب الجهاد و اخلاقه.2 

واحــدة مــن التوصيــات الرئيســة لســاحة الســید السيســتاني )دام ظلــه( للمجاهديــن، هــي 
ــدب الى الجهــاد  مراعــاة آداب و أخــاق الجهــاد. يقــول عــن هــذا:"إنّ الله ســبحانه وتعــالى ـ كــا ن
ودعــا إليــه وجعلــه دعامــةً مــن دعائــم الديــن وفضّــل المجاهديــن عــى القاعديــن ــــ فإنّــه عــزّ اســمه 
ــن  ــا، فم ــا و مراعاته ــزم تفقهه ــرة، يل ــا الفط ــة و اقتضته ــا الحكم ــاً أوجبته ــدوداً و آداب ــه ح ــل ل جع
ــه، ومــن أخــلّ بهــا أحبــط  ــه مــا قــدّره مــن فضلــه وســنهّ مــن بركات رعاهــا حــق رعايتهــا أوجــب ل
ــرآن و  ــة في الق ــم الديني ــتند إلى التعالي ــي تس ــدات الت ــذه التأكي ــه أمله"19 ،ه ــغ ب ــره ولم يبل ــن أج م
الأحاديــث النبويــة تعــر بشــكل جيــد عــن النقــاط البــارزة للإســام الحقيقــي فيــا يتعلــق بكرامــة 

ــه.  ــان و حقوق الإنس
الجهاد  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  "نصائح  السيستاني،  الحسيني  علي  السيد  الاعلى  الديني  المرجع  سماحة  مكتب  موقع   18

".)2015/2/12(
19 موقع مكتب سماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني.
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التحليل
للأسـف في الحـروب التـي تخـاض مـن أجـل المصالـح الشـخصية و الماديـة و مصالـح الدولـة، لا 
توجـد أي شروط في الحـرب، و النصر فقـط هـو الـذي يتـم التأكيـد عليـه بـأي شـكل مـن الأشـكال 
ولـو كان بقمـع المدنيني و الأبريـاء؛ على سـبيل المثـال في الحـرب العالمية الثانيـة وفقًا لبعـض التقارير 
فقـد قُتـل حـوالي 23 مليـون مـن العسـكريین و قتـل حـوالي 26 مليـون مـن المدنینی20.تُظهـر هـذه 
الإحصائيـة بوضـوح أن عـدم مراعـاة أخالق الحـرب و آدابهـا يتسـبب في أن يكـون عـدد الضحايـا 
المدنيني أعلى مـن عـدد العسـكريين. في آيـات القـرآن و الروایـات الصحيحـة، قـد تـم التأكيـد على 
آداب الجهـاد و اخلاقـه  و يؤكـد القـرآن الكريـم على عدم الاعتـداء في الحرب مع الأعـداء:"وَ قاتلُِوا 
رامُ  ـهْرُ الْْحَ في سَـبيلِ اللهِ الَّذيـنَ يُقاتلُِونَكُـمْ وَ لا تَعْتَـدُوا إنَِّ اللهَ لا يُُحـِبُّ الْْمُعْتَديـنَ" )البقـرة: 190( "الشَّ
رُمـاتُ قِصـاصٌ فَمَـنِ اعْتَـدى‏ عَلَيْكُـمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْـهِ بمِِثْـلِ مَـا اعْتَـدى‏ عَلَيْكُـمْ وَ  ـرامِ وَ الْْحُ ـهْرِ الْْحَ باِلشَّ
قُـوا الَله وَ اعْلَمُـوا أَنَّ اللهَ مَـعَ الْْمُتَّقنَي" )البقـره: 194( عندمـا تـم إرسـال المسـلمين للقتـال شرح  اتَّ
الرسـول الكريـم s أولاً آداب و أخالق الجهاد للمجاهدين و شـدد على التزامهـم الكامل. تحريم 
قتـل الأبريـاء و تحريـم قتـل النسـاء و الأطفـال و كبـار السـن و تحريـم الإضرار بالطبيعـة، مـن أهـم 

شـعائر الجهـاد في الحديـث النبـوي. فيقـول عن هـذا :"عَـنْ أَبِِي عَبْـدِ الِله 
ةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَـهُمْ بَيْْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِرُيوا بسِْـمِ  يَّ قَالَ كَانَ رَسُـولُ الِله s إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سََرِ
ـوا وَ لََا تُُمثَِّلُـوا وَ لََا تَغْـدِرُوا وَ لََا تَقْتُلُـوا شَـيْخاً  ـةِ رَسُـولِ الِله لََا تَغُلُّ الِله وَ بـِاللهِ وَ فِِي سَـبيِلِ الِله وَ عَلىَ مِلَّ
اَم رَجُـلٍ مِـنْ أَدْنَى الْْمُسْـلمِِيَن  وا إلَِيْهَـا وَ أَيُّ فَانيِـاً وَ لََا صَبيِّـاً وَ لََا امْـرَأَةً وَ لََا تَقْطَعُـوا شَـجَراً إلَِّاَّ أَنْ تُضْطَـرُّ
ينِ  كيَِن فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْـمَعَ كَلََامَ الِله فَإنِْ تَبعَِكُـمْ فَأَخُوكُمْ فِِي الدِّ أَوْ أَفْضَلهِِـمْ نَظَـرَ إلََِى أَحَـدٍ مِـنَ الْْمُشْْرِ
وَ إنِْ أَبَـى فَأَبْلغُِـوهُ مَأْمَنـَهُ وَ اسْـتَعِينُوا باِلله‏21،تفرس هـذه الحـالات بشـكل جيـد ولا بـد مـن الانتباه إلى 

الأخالق و مراعاتهـا في الجهـاد كأحـد المبادئ البارزة لحقوق الإنسـان في الإسالم.
‌ .الاهتمام بحياة الانسان وكرامته3 

فتــوى  للمجاهديــن في  )دام ظلــه( في وصایائــه  السيســتاني  الســید  تأكيــدات ســاحة  مــن 

20  تیلور، آلن جان پرسیوال .الحرب العالمية الثانية، ترجمة. فرداد الامینی )طهران د.ت.(  402-401.
21  الحرّ العاملي، محمّد حسن .وسائل الشيعه )طهران: مكتبه الاسلاميه، 1383(، ج15، ص58.
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الدفــاع الکفائــي هــو تأكيــد عــى الاهتــام بحیــاة الأبريــاء و المدنيــن و هــو الأمــر الــذي لم يلاحــظ 
للأســف في كثــر مــن الحــروب البشريــة. في حــرب داعــش كانــت معظــم الجرائــم التــي ارتكبتهــا 
هــذه المجموعــة بحــق المدنيــن لكــن مــن ناحيــة أخــرى ركــز ســاحة الســید السيســتاني )دام ظلــه( 
كثــرًا عــى إنقــاذ أرواح المدنيــن و الأبريــاء. يقــول عــن هــذا: "فــالله الله في النفــوس، فــا يُســتحلّن 
التعــرّض لهــا بغــر مــا أحلّــه الله تعــالى في حــال مــن الاحــوال، فــا أعظــم الخطيئــة في قتــل النفــوس 
البريئــة و مــا أعظــم الحســنة بوقايتهــا و إحيائهــا، كــا ذكــر الله ســبحانه و تعــالى في كتابــه، و إنّ لقتــل 
 g ــن ــاة و مــا بعدهــا، و قــد جــاء في ســرة أمــر المؤمن ــاراً خطــرة في هــذه الحي ــة آث النفــس البريئ
شــدّة احتياطــه في حروبــه في هــــذا الأمــر، قــد قـــال في عهـــده لمالــك الأشـــر ــــ قــد عُلِمــت مكانتــُـه 
عنــده و منزلـــتُه لديــه ــــ ) إيّــاك و الدمــاء و ســفكها بغــر حلّهــا فإنّــه ليــس شيء ادعــى لنقمــة و اعظم 
لتبعــة و لا أحــرى بــزوال نعمــة و انقطــاع مــدّة مــن ســفك الدمــاء بغــر حقّهــا و الله ســبحانه مبتــدأ 
بالحكــم بــن العبــاد فيــا تســافكوا مــن الدمــاء يــوم القيامــة، فــا تقويّــن ســلطانك بســفك دم حــرام، 
فــإنّ ذلــك ممــا يضعفــه و يوهنــه، بــل يزيلــه و ينقلــه و لا عــذر لــك عنــد الله و لا عنــدي في قتــل العمــد 
ــر  ــه قــود البــدن(. فــإن وجدتــم حالــة مشــتبهة تخشــون فيهــا المكيــدة بكــم،  فقدّمــوا التحذي لانّ في
بالقــول أو بالرمــي الــذي لا يصيــب الهــدف أو لا يــؤدّي إلى الهــاك، معــذرةً إلى ربّكــم و احتياطــاً 

عــى النفــوس البريئــة. "22
التحليل

في الفقـه الشـيعي يحـرم الهجـوم علـی المدنيني الذيـن لا يخوضـون حربـاً مـع المسـلمين. وتؤكـد 
التعاليـم الدينيـة مراعـاة هـذا الاصـل. و نهـی الرسـول الكريـم s المجاهديـن مـن قتـل العلماء و 
ممثلي الأديـان و النسـاء و كبـار السـن و الأطفـال: "عـن خالدبـن بريـد قـال: خـرج النبي مشـيعا 
لاهـل مؤتـة حتـى بلـغ ثنيـة الوداع فوقـف و وقفـوا حولـه، فقال:"اغزوا بسـم الله فقاتلوا عـدو الله و 
عدوكـم بالشـام، و سـتجدون فيها رجـالا في الصوامع معتزلني الناس فلاتعرضوا لهم، و سـتجدون 
آخريـن للشـيطان في رؤسـهم مفاحص فاقلعوهـا بالسـيوف، لا تقتلـن امـرأة ولا صغريا ضرعا، ولا 
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كبريا فانيـا، ولا تقطعـن نخال ولا شـجرا، ولا تهـد مـن بناء23،كما يحـرم الإمام علي g بصرامة قتل 
اكِ- أَنَّ عَلِيّـاً بَعَـثَ مِـنَ الْْمَدَائِـنِ مَعْقِلَ بْـنَ قَيْسٍ  المدنيني و يقـول: "عـنْ نُمَيرِْ بْـنِ وَعْلَـةَ عَـنْ أَبِِي الْـوَدَّ
ةِ فَـإنِِّيِّ مُوَافيِهَا  قَّ يَاحِـيَّ فِِي ثَلََاثَـةِ آلََافِ رَجُـلٍ وَ قَـالَ لَهُ: "خُـذْ عَلََى الْْمَوْصِلِ ثُمَّ نَصِيبنَي ثُمَّ الْقَنىِ باِلرَّ الرِّ
هْ فِِي  يْلَ وَ رَفِّ رْ باِلنَّاسِ‌وَ أَقِـمِ اللَّ دَيْـنِ‌وَ غَـوِّ  مَنْ قَاتَلَـكَ وَ سِِرِ الْبََرْ نْهُـمْ وَلََا  تُقَاتلِْ إلَِّاَّ اسَ وَ أَمِّ نِ النّـَ وَ سَـكِّ
رْي24"، في مـكان آخـر ينصـح الجنود و المجاهدين بشـدة أنهـم لا يحق لهم احتالل منزل، ولا يحق  السَّ
لهـم الاعتـداء على النسـاء حتـى لـو أهانـوا أمراءكـم. كما يقـول: "فَـإذَِا قَاتَلْتُمُوهُـمْ فَهَزَمْتُمُوهُـمْ فَاَل 
هِـزُوا عَلىَ جَرِيـحٍ وَلََا  تَكْشِـفُوا عَـوْرَةً وَلََا تُُم ثَِّلُـوا بقَِتيِـلٍ فَـإذَِا وَصَلْتُـمْ إلََِى رِحَالِ  تَقْتُلُـوا مُدْبـِراً وَلََا  تُُجْ
ـمْ إلَِّاَّ مَـا وَجَدْتُـمْ فِِي  تكُِـوا سِترْاً وَلََا  تَدْخُلُـوا دَاراًإلَِّاَّ بـِإذِْنِِي وَلََا  تَأْخُـذُوا شَـيْئاً مِـنْ أَمْوَالِِهِ الْقَـوْمِ فَاَل تََهْ
ـُنَّ  يِّجُـوا امْـرَأَةً بـِأَذًى‌ وَ إنِْ شَـتَمْنَ أَعْرَاضَكُـمْ وَ تَنَاوَلْـنَ أُمَرَاءَكُـمْ وَ صُلَحَاءَكُـمْ فَإنَِّهَّ عَسْـكَرِهِمْ وَلََا تُُه َ
كَاتٌ وَ إنِْ كَانَ  نَُّ لََمُرْشِ ـا لَنُؤْمَرُ باِلْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ إنَِّهَّ ضِعَـافُ الْقُـوَى وَ الْْأنَْفُـسِ وَ الْعُقُـولِ وَ لَقَـدْ كُنَّا وَ إنَِّ
ـا عَقِبُـهُ مِـنْ بَعْدِهِ".25 قـد قضى الفقهاء  ُ بِِهَ دِيـدِ فَيُعَريَّ ـرَاوَةِ أَوِ الْْحَ اهِليَِّـةِ باِلْْهِ جُـلُ لَيَتَنَـاوَلُ الَمـرْأَةَ فِِي الْْجَ الرَّ
بنـاءً على التوصيـات نفسـها بعـدم التعـرض للعلماء و الرهبـان و المتخصصني في المهنـة و الصناعـة 
غير الفاعلني في الحـرب26 27. هـذه الحـالات تشرح بشـكل جيد أخالق الجهـاد والالتـزام الكامل 
بحقـوق الإنسـان فيما يتعلـق بالمدنيين، و إن مضمـون هذه التعاليم العميقة واضح في وصايا سماحة 

السیدالسيسـتاني )دام ظلـه( في الدفـاع الكفائي.
إعطاء الأولوية للسلام على الحرب إن أمكن4.

في التعاليــم الدينيــة للإســام یســبق الصلــح الحــرب؛ لطالمــا هنــاك حــل وتســامح لحــل النزاعات 
فــا داعــي للجهــاد و الحــرب. ويصبــح الجهــاد و الحــرب واجبــاً عندمــا لا يهتــدي العدو بأية وســيلة 
ــه للمجاهديــن  و ينــوي القمــع و القهــر. و يؤكــد ســاحة الســید السيســتاني )دام ظلــه( في نصيحت
ــع الحــرب؛ فيقــول في هــذا الصدد:"هــذا و  مراعــاة هــذا الاصــل و الصــر و حــل النزاعــات و من
ــدّرون  ــوا ناصحــن لحماتهــم يق ــن يتــرس بهــم عدوّكــم أن يكون ــاس ممّ ــن قِبَلكــم مــن الن ينبغــي لم
23  المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )طهران: منشورات الإسلامية.د.ت.( ج21، 60.

24  المنقری،  نصر بن مزاحم. وقعة صفین )قم: مکتبة آيت الله مرعشي نجفي، 1404(، ج1، 178.
25 المنقری، 204.

26  الانصاري، مرتضي المكاسب )قم: مؤسسة الهادي، 1417(، ج2، 167.
27 النجفي، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱ 76.
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تضحياتهــم و يبعــدون الأذى عنهــم ولا يثــرون الظنــة بأنفســهم، فــإنّ الله ســبحانه لم يجعــل لأحــد ٍ 
عــى آخــر حقّــاً إلاّ و جعــل لــذاك عليــه حقّــاً مثلــه، فلــكلٍّ مثــل مــا عليــه بالمعــروف. و اعلمــوا أنكــم 
لا تجــدون أنصــح مــن بعضكــم لبعــض إذا تصافيتــم و اجتمعتــم فيــا بينكــم بالمعــروف حتــى و ان 
اقتــى الصفــح و التجــاوز عــن بعــض الأخطــاء بــل الخطايــا وإن كانــت جليلــة،  فمــن ظّــن غريبــاً 
ــم، و مــن جــرّب مــن  ــده و والاه مــن دونهــم فقــد توهّ ــه و عشــرته و أهــل بل ــه مــن أهل أنصــح ل
الأمــور مــا جُرّبــت مــن قبــل أوجبــت لــه الندامــة. و ليعلــم أن البــادئ بالصفــح لــه مــن الاجــر مــع 
أجــر صفحــه أجــر كل مــا يتبعــه مــن صفــح وخــر وســداد، ولــن يضيــع ذلــك عنــد الله ســبحانه، بــل 
يوفيــه إيّــاه عنــد الحاجــة إليــه في ظلــات الــرزخ وعرصــات القيامــة. ومــن أعــان حاميــاً مــن حمــاة 

المســلمين أو خلفــه في أهلــه وأعانــه عــى أمــر عائلتــه كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر مــن جاهــد" 28
التحليل

ــة  ــا مرون ــد ذاته ــل في ح ــي تنق ــرب والت ــى الح ــام ع ــبقية الس ــى أس ــة ع ــم الديني ــد التعالي تؤك
الإســام و الاهتــام بالســام و الأمــن و الهــدوء و هــي مــن أهــم الأمثلــة عــى حقــوق الإنســان. 
ــالِ  ــنِ الْْمَقَ ــدَاءِ بحُِسْ ــتصِْلََاحُ للِْْأَعْ ــرب: "الِِاسْ ــی الح ــام عل ــبقیة الس ــي g في أس ــام ع ــول الإم يق
ــر أن  ــر یذک ــكان آخ ــالِ"29،في م ــضِ الْقِتَ ــمْ بمَِضِي ــمْ وَ مُغَالَبَتهِِ ــنْ مُلََاقَاتِِهِ ــوَنُ مِ ــالِ أَهْ ــلِ الْْأفَْعَ وَ جََميِ
ــسَالََمَةَ  الســام الــذي لا يوجــد فيــه ضعــف في الإســام أفضــل مــن الحــرب. فیقــول: "وَجَــدْتُ الْْمـُ
ــالِ"30، يقــول في خطابــه لمالــك الاشــر: "وَ لََا تَدْفَعَــنَّ  سْــاَمِ أَنْجَــعُ مِــنَ الْقِتَ مَــا لََمْ يَكُــنْ وَهْــنٌ فِِي الْْإِ
كَ و الِله فيِــهِ رِضًــا31. لا شــك أن الســام الــذي يقــوم عــى مصالــح المجتمــع  صُلْحــاً دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
الإســامي و یوفــر الوســائل لتقويــة الإســام و المســلمين و يمكــن مــن خلالــه منــع إراقــة الدمــاء و 
انعــدام الأمــن و حتــى الظــروف التــي توفــر وســائل لجــذب غــر المســلمين إلى الإســام طبعــا رضي 

الله عنهــا و یفضــل الحــرب و الجهــاد و لــو مــع انتصــار ظاهــري. 
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29  الامدي، عبد الواحد .غرر الحكم و درر الكلم، ط1 )قم: منشورات المحدث، 1379(، 334.
30 الامدي، ص444.

31 رضي، نهج البلاغة، رسالة 53.



اصغر طهماسبي البلداجي مجلة العميد )54( 42

الاهتمام بحرية الإنسان في الاعتقاد.5 
ــراه،  ــف دون إك ــه في أي موق ــب دين ــتطيع أن ینتخ ــان يس ــة أن كل إنس ــة الاعتقادی ــي الحري تعن
ــة  ــول مختلف ــم حل ــال تقدي ــن خ ــة م ــق و الحقيق ــق الح ــح طري ــام توضي ــن الإس ــاول دي ــد ح و ق
بحيــث يمكــن لــكل إنســان أن یختــار الديــن الصحيــح دون إكــراه أو ممانعــة. لســوء الحــظ في العــر 
الحــالي و في حــروب داعــش كان كل مــن يؤمــن بغــر عقيدتــه يعتــر كافــرًا حتــى لــو كان هــذا مخالفًــا 
للإســام تمامًــا. إنّ ســاحة الســید السيســتاني )دام ظلــه( بالنظــر إلى هــذا الأمــر وتأكيــد الحفــاظ عــى 
ــن  ــى ع ــت b ينه ــل البي ــات اه ــرآن و روای ــات الق ــى آي ــاءً ع ــدة بن ــة العقي ــان و حري ــة الإنس كرام
ــتباحة  ــم و اس ــة به ــم نكاي ــاس في دينه ــام الن ــن: "الله الله في اته ــاد للآخري ــر و الالح ــام بالكف أي اته
ــل  ــر أه ــن غ ــوم م ــر ق ــذا الع ــه في ه ــر الأول و تبع ــوارج في الع ــه الخ ــع في ــا وق ــم، ك ً لحرماته
الفقــه في الديــن، تأثــراً بمزاجياتهــم و أهوائهــم وبــرّروه ببعــض النصــوص التــي تشــابهت عليهــم، 
فعظــم ابتــاء المســلمين بهــم.  و اعلمــوا أنّ مــن شــهد الشــهادتين كان مســلمًا يُعصــم دمُــه ومالُــه و 
إن وقــع في بعــض الضلالــة و ارتكــب بعــض البدعــة، فــا كلّ ضلالــة بالتــي توجــب الكفــر، و لا 
ــا اســتوجب المــرء القتــل بفســاد أو  كلّ بدعــة تــؤدي إلى نفــي صفــة الاســام عــن صاحبهــا، و رب
قصــاص و كان مســلما و قــد قــال الله ســبحانه مخاطبــاً المجاهديــن: )يــا أيّّهــا الذيــن آمنــوا إذا ضربتــم 
ــاة  ــرض الحي ــون ع ــاً تبتغ ــت مؤمن ــام لس ــم الس ــى إليك ــن ألق ــوا لم ــوا، و لا تقول ــبيل الله فتبيّن في س
ــا كان  ــه ـ ك ــل حرب ــة أه ــر عامّ ــن تكف ــه ع ــن g نهي ــر المؤمن ــن أم ــار ع ــتفاضت الآث ــا(. اس الدني
يميــل إليــه طلائــع الخــوارج في معســكره ــــ بــل كان يقــول انهــم قــوم وقعــوا في الشــبهة، وإن لم يــرّر 
ذلــك صنيعهــم ولم يصــح عُــذراً لهــم في قبيــح فعالهــم،  ففــي الأثــر المعتــر عــن الامــام الصــادق عــن 
ابيــه c: )أنّ عليــاً g لم يكــن ينســب أحــداً مــن أهــل حربــه إلى الــرك ولا إلى النفــاق ولكــن يقــول: 
هــم اخواننــا بغــوا علينــا (، )وكان يقــول لأهــل حربــه: إنــا لم نقاتلهــم عــى التكفــر لهــم ولم نقاتلهــم 

عــى التكفــر لنــا" 32
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التحليل
تؤكــد التعاليــم الدينيــة عــدم القتــال حتــى مــع المشركــن الذيــن لم يدخلــوا في الحــرب مــع 
المســلمين أو هــم حلفــاء للمســلمين، و هــذا يــدل عــى أن القتــال بــدون ســبب لا يجــوز، و صحيــح 
ــد شرح و  ــيلة إلا بع ــأي وس ــس ب ــن لي ــرك و لك ــى ال ــاء ع ــو القض ــرآن ه ــي للق ــدف النهائ أن اله
تبیــن الحــرب مــع مــن ينــوون محاربــة المســلمين أو هــم يضطهــدون المســلمين. عــى ســبيل المثــال في 
معركــة النهــروان لم يتهــم الإمــام عــي g الخــوارج بالــرك و الكفــر بالرغــم مــن إصرارهــم عــى 
أن الإمــام عــيg أخطــأ أيضًــا و عليــه أن يتــوب، و مــرة ​​أخــرى كان صبــورًا و حــاول إرشــادهم 
بشــتى الطــرق. جهــود الإمــامg قبــل الحــرب لهدايةهــذه المجموعــة، أدت إلى هدایــة ثمانيــة آلاف 
مــن الخــوارج، كــا روى ابــن أعثــم وقــف أربعــة آلاف فــرد مــن أفــراد جيــش الخــوارج الاثنــي عــر 
ــع  ــذي يمن ــو ال ــدد ه ــذا الص ــام g في ه ــل الإم ــدون.33، و عم ــرون مهت ــام g و الآخ ــام الإم أم

الكثــر مــن النــاس مــن القتــل في ضــال مبــن. 
الاهتمام بحقوق غير المسلمين

ــا خاصًــا بحقــوق غــر المســلمين و أكــد عــى  أولى ســاحة الســید السيســتاني )دام ظلــه( اهتمامً
ــاً  رعایــة حقوقهــم في الحــرب، و هــو يخاطــب المجاهديــن: "و إياكــم و التعــرّض لغــر المســلمين أيّ
كان دينــه و مذهبــه فإنّّهــم في كنــف المســلمين و أمانهــم، فمــن تعــرّض لحرماتهــم كان خائنــاً غــادراً، 
وإنّ الخيانــة والغــدر لهــي أقبــح الأفعــال في قضــاء الفطــرة وديــن الله ســبحانه، وقــد قــال عــزّ وجــلّ 
ــن  ــم مِّ ــنِ وَلََمْ يُُخْرِجُوكُ ي ــمْ فِِي الدِّ ــنَ لََمْ يُقَاتلُِوكُ ــنِ الَّذِي ــمُ اللهُ عَ ــلمين ﴿ايَنْهَاكُ ــر المس ــن غ ــه ع في كتاب
ــلمُ  ــمح المس ــي ان يس ــل لا ينبغ ــطيَِن﴾، ب ــبُّ الْْمُقْسِ ــمْ إنَِّ اللهَ يُُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَن تَبََرُّ دِيَارِكُ
بانتهــاك حرُمــات غــر المســلمين ممّــن هــم في رعايــة المســلمين، بــل عليــه أن تكــون لــه مــن الغــرة 
عليهــم مثــل مــا يكــون لــه عــى أهلــه، و قــد جــاء في ســرة أمــر المؤمنــن g أنــه لمــا بعــث معاويــة 
ــه ـ  ــى أهل ــاً ع ــراق ـ تهوي ــراف الع ــى أط ــارات ع ــن الغ ــد( لش ــي غام ــن بن ــوف م ــن ع ــفيان ب )س
فأصــاب أهــل الأنبــار مــن المســلمين وغيرهــم، اغتــمّ أمــر المؤمنــن g مــن ذلك غــاًّ شــديداً،  وقال 
في خطبــةٍ لــه: )و هــذا أخــو غامــد قــد وردت خيلــه الانبــار و قــد قتــل حســان بــن حســان البكــري 

33  الكوفي، ابن اعثم. الفتوح )بيروت: دارالكتب الاسلاميه، 1406(، ج270/4.
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ــلمة و  ــرأة المس ــى الم ــل ع ــم كان يدخ ــل منه ــي أنّ الرج ــد بلغن ــالحها، و لق ــن مس ــم ع و أزال خيلك
ــلَبهاو قلائدهــا و رعاثهــا، مــا تمتنــع منــه إلاّ بالاســرجاع و  الأخــرى المعاهــدة فينتــزع حجلهــا و قـُ
ــرأً  ــو أنّ ام ــم دم، فل ــق له ــم، و لا أري ــم كل ــاً منه ــال رج ــا ن ــن، م ــوا وافري ــم انصرف ــرحام، ث الاس
مســلمًا مــات مــن بعــد هــذا أســفاً مــا كان بــه ملومــاً، بــل كان بــه عنــدي جديــرا"34 أيضــاً يقــول في 
موضــع آخــر:"في مسلســل الأعــال الإجراميــة التــي يشــهدها العــراق العزيــز وتســتهدف وحدتــه 
ــداءات  ــل إلى اعت ــداد والموص ــيحية في بغ ــس المس ــن الكنائ ــدد م ــرّض ع ــتقلاله تع ــتقراره واس واس
آثمــة أســفرت عــن ســقوط عــرات الضحايــا الأبريــاء بــن قتيــل وجريــح كــا تــرر مــن جرائهــا 
ــرى  ــم الفظيعــة ون ــذه الجرائ ــن ه ــا إذ نشــجب وندي ــة وإنن ــة والخاص ــكات العام ــر مــن الممتل الكث
ضرورة تضافــر الجهــود وتعــاون الجميــع - حكومــة وشــعباً - في ســبيل وضــع حــدّ للاعتــداء عــى 
العراقيــن وقطــع دابــر المعتديــن نؤكّــد عــى وجــوب احــرام حقــوق المواطنــن المســيحيين وغيرهــم 
مــن الاقليــات الدينيــة ومنهــا حقهــم في العيــش في وطنهــم العــراق في أمــن وســام نســأل الله العــي 
القديــر ان يجنـّـب العراقيــن جميعــاً كل ســوء و مكــروه وينعــم عــى هــذا البلــد العزيــز بالأمــن 

والاســتقرار انــه ســميع مجيــب" 35
التحليل

في أي مجتمــع قــد تعيــش مجموعــة مــن النــاس مــع أعــراق و ديانات و معتقــدات مختلفة. الإســام 
ديــن شــامل و يهتــم بحقــوق جميــع البــر بغــض النظــر عــن الديــن. يعــرّف القــرآن الكريــم حقيقــة 
ــا النَّــاسُ  َ كل البــر إنســانيتهم بــأي ديــن و عــرق و ينــص عــى شرط التفــوق وهــو التقــوى: ﴿يــا أَيُّهُّ
ــدَ اللهِ أَتْقاكُــمْ  ــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَ أُنْثــى‏ وَ جَعَلْناكُــمْ شُــعُوباً وَ قَبائِــلَ لتَِعارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ إنَِّ
كُــمْ وَاحِــدٌ وَ  ــا النَّــاسُ إنَِّ رَبِّ َ إنَِّ اللهَ عَليــمٌ خَبيٌر﴾)الحجــرات: 13( قــال رســول الله‌ s للنــاس:" أَيُّهُّ
ــرَ عَــىَ أَسْــوَدَ وَ لََا  إنَِّ أَبَاكُــمْ وَاحِــدٌ لََا فَضْــلَ لعَِــرَبِِيٍّ عَــىَ عَجَمِــيٍّ وَ لََا لعَِجَمِــيٍّ عَــىَ عَــرَبِِيٍّ وَ لََا لِِأحَْْمَ
ــدَ اللهِ أَتْقاكُــم‏36، و في روايــة اُخــرى:  ــرَ إلَِّاَّ باِلتَّقْــوَى قَــالَ اللهُ تَعَــالََى إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ لِِأسَْــوَدَ عَــىَ أَحْْمَ
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كُــمْ لِِآدَمَ وَ آدَمُ مِــنْ تُــرَابٍ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنـْـدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ- وَ لَيْــسَ لعَِــرَبِِيٍّ عَــىَ  "وَ إنَِّ أَبَاكُــمْ وَاحِــدٌ كُلُّ

عَجَمِــيٍّ فَضْــلٌ إلَِّاَّ باِلتَّقْــوَى37‏ توجــد آيــات عديــدة في القــرآن عــن أهــل الكتــاب و غــر المســلمين 
ــة لهــم.  ــة الهداي ــات هــو الالتفــات إلى هــذه المجموعــة و تبیــن طريق و الغــرض مــن كل هــذه الآي
 g في التعاليــم الدينيــة يتــم إيــاء اهتــام خــاص لحقــوق غــر المســلمين في المجتمــع. الإمــام عــي
ــمْ وَ لََا  طْــفَ بِِهِ ــمْ وَ اللُّ ــةَ لََهُ ــةِ وَ الْْمَحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْْمَ ــكَ الرَّ يخاطــب مالــك الاشــر و یقــول:"وَ أَشْــعِرْ قَلْبَ
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِِي  يــنِ وَ إمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِِي الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ فَإنَِّهَّ
ــمْ  طَــإِ فَأَعْطهِِ ــمْ فِِي الْعَمْــدِ وَ الْْخَ ــلُ وَ يُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهِ ــمُ الْعِلَ ــلُ وَ تَعْــرِضُ لََهُ لَ ــقِ يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ لْ الْْخَ
ــكَ فَوْقَهُــمْ  مِــنْ عَفْــوِكَ وَ صَفْحِــكَ مِثْــلِ الَّــذِي تُُحِــبُّ وَ تَــرْضََى أَنْ يُعْطيَِــكَ اللهُ مِــنْ عَفْــوِهِ وَ صَفْحِــهِ فَإنَِّ
كَ وَ قَــدِ اسْــتَكْفَاكَ أَمْرَهُــمْ وَ ابْتَــاَكَ بِِهـِـم‏"38، الإمــام  وَ وَالِِي الْْأمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَ الُله فَــوْقَ مَــنْ وَلَّاَّ
ــا حَــقُّ  الســجّاد g يــرح حقــوق غــر المســلمين و يهتــم بحقوقهــم و یقــول في هــذا الصــدد:"وَ أَمَّ
تِــهِ وَ عَهْــدِهِ وَ  ــمْ مِــنْ ذِمَّ كْــمُ فيِهِــمْ أَنْ تَقْبَــلَ مِنْهُــمْ مَــا قَبِــلَ الُله وَ تَفِــيَ بمََِاجَعَــلَ اللهُ لََهُ ــةِ فَالْْحُ مَّ أَهْــلِ الذِّ
كُــمَ فيِهِــمْ بـِـاَ حَكَــمَ الُله بـِـهِ عَــىَ نَفْسِــكَ فيِــاَ  وا عَلَيْــهِ وَ تََحْ تَكلَِهُــمْ إلَِيْــهِ فيِــاَ طُلبُِــوا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَ أُجْــرُِ
ــةِ الِله وَ الْوَفَــاءِ بعَِهْــدِهِ  جَــرَى بَيْنَــكَ وَ بَيْنَهُــمْ مِــنْ مُعَامَلَــةٍ وَ لْيَكُــنْ بَيْنَــكَ وَ بَــنَْ ظُلْمِهِــمْ مِــنْ رِعَايَــةِ ذِمَّ
ــقِ الَله وَ لََا  ــهُ فَاتَّ ــتُ خَصْمَ ــمَ مُعَاهِــداً كُنْ ــنْ ظَلَ ــالَ مَ ــهُ قَ ــا أَنَّ ــهُ بَلَغَنَ ــلٌ فَإنَِّ ــدِ رَسُــولِ الِله s حَائِ وَ عَهِ
ــرُجْ مِنْهَــا فِِي حَــالٍ مِــنَ الْْأحَْــوَالِ يََجِــبُ  يطــاً بِــكَ لََا تََخْ ةَ إلَِّاَّ بِــاللهِ فَهَــذِهِ خََمْسُــونَ حَقّــاً مُُحِ حَــوْلَ وَ لا قُــوَّ
ةَ إلَِّاَّ  عَلَيْــكَ رِعَايَتُهَــا وَ الْعَمَــلُ فِِي تَأْدِيَتهَِــا وَ الِِاسْــتعَِانَةُ بـِـالِله جَــلَّ ثَنَــاؤُهُ عَــىَ ذَلـِـكَ وَ لََا حَــوْلَ وَ لا قُــوَّ

مْــدُ الِله رَبِّ الْعالََمـِـن‏"39. بـِـاللهِ- وَ الْْحَ
لذلــك فهــذه مــن أهــم قضايــا حقــوق الإنســان التــي تؤخــذ في الاعتبــار في تعاليــم الإســام و 

تفســرها لأهــل العــالم يكشــف جذابیــات ديــن الإســام.
الاهتمام بحقوق الناس في حماية ممتلكاتهم.6 

في الحـرب هنـاك الكثير مـن الاضرار على كلا الجانبني، في غضـون ذلـك قـد يترضر بعـض 
المدنيني المحايديـن الذیـن هـم لا يتدخلـون في الحـرب. و عليـه فـإن وصایـا آيـة الله السيسـتاني )دام 

37 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، ج73، 350.
38 رضي، نهج البلاغة، رسالة 53.

39  الحراني، ابن شعبه .تحف العقول عن آل الرسول )صلوات الله علیه و آله و سلم(‏ )قم: جامعة المدرسين، 1404(، 272.
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ظلـه( تؤكـد حمايـة ممتلـكات النـاس و عدم الإضرار بها. فيقـول عن هـذا: "الله الله في الحرمات كلّها، 
فإيّاكـم و التعـرّض لهـا أو انتهـاك شيء منها بلسـان أو يد، واحـذروا أخذ امرئ بذنب غيره، فإنّ الله 
سـبحانه و تعـالى يقـول: )ولا تـزر وازرة وزر أخـرى(، و لا تأخـذوا بالظنـّة و تشـبهوه على أنفسـكم 
بالحـزم، فـإنّ الحـزم احتيـاط المـرء في أمره، و الظنة اعتـداء على الغير بغير حجّـة، و لا يحملنكّم بغض 
مـن تكرهونـه على تجـاوز حرماتـه كما قـال الله سـبحانه: )و لا يجرمنكّم شـنآن قومٍ  على أن لا تعدلوا 

اعدلـوا هـو أقرب للتقـوى"40.
التحليل

في الســرة النبويــة قــد أکــد حمايــة أمــوال النــاس و عــدم تدميرهــم و ينصــح المجاهديــن في معركــة 
ــول  ــى الرس ــوك نه ــة تب ــجرا و لا تهدمن بناء"41،في معرك ــن نخلا و لا ش ــة و یقول:"و لا تقطع مؤت
الكريــم s الجنــود عــن التخييــم في الأراضي الزراعيــة للنــاس42. حــذر الإمــام عــي g بنــاء عــى 
ســرة الرســول الكريــم s الجنــود مــن أي اعتــداء عــى ممتلــكات النــاس. و في رســالة إلى جاريــة 
بــن قدامــة عندمــا أرســله لمحاربــة بــر بــن أبي ارطــة حــذره مــن اغتصــاب الانعــام و التعــدي عــى 
ميــاه النــاس43. قــد تــم التأكيــد عــى هــذا المبــدأ في النظریــات الفقهیــة لفقهــاء الشــيعة. عــى ســبيل 
المثــال نهــى ابــن إدريــس الحــي عــن الغــزو العســكري الــذي يتســبب في دمــار واســع النطــاق للمبــاني 
و البنــى التحتيــة للمجتمــع، و كتــب عــن ذلــك: "ويجــوز قتــال الكفــار بســائر أنــواع القتــل وأســبابه، 
إلا بتغريــق المســاكن، ورميهــم بالنــران، وإلقــاء الســم في بلادهــم، فإنّــه لا يجــوز أن يلقــى الســمّ في 
ــه :لا  ــال في نهايت ــاء الســمّ و ق ــا إلق ــر في مبســوطه : و كــره أصحابن ــو جعف ــال شــيخنا أب بلادهــم ق
يجــوز إلقــاء السّــم في بلادهــم و مــا ذكــره في نهايتــه، بــه نطقــت الأخبــار عــن الأئمــة الأطهــار و روى 
ــم  ــدأ مهــم في تعالي ــإن هــذا مب ــى يصبــح."44، و كــا يتضــح ف ــة تبييــت العــدو حت ــا كراهيّ أصحابن
الإســام و الــذي أكــده أيضًــا الفقهــاء و العلــاء الشــيعة و هــو تعبــر شــامل و كامــل عــن الاهتــام 

بحقــوق الإنســان حتــى في حفــظ و حمايــة ممتلــكات النــاس.
40 الحراني، ص272.

41  الحديد، ابن ابي. شرح نهج البلاغة )قم: مکتبة آيه الله مرعشي النجفي د.ت.( ج15، 65.
42  الصالحي الشامي،  محمد بن يوسف.سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد )بيروت: دار الكتب العلميه، 1414(، ج5 446.

43  الثقفي، ابراهيم بن محمد الغارات )طهران: انجمن أثار ملي، 1395(، ج 12،  628.
44  الحلي، أحمد ابن ادريس أبي جعفر مّحمد بن منصور بن .السرائر )مؤسسة النشر الاسلامي، 1410(، مجلد 2 78.
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أولوية الهدایة على الحرب مع الأعداء.7 
مــن أهــم أهــداف الديــن إرشــاد الجهــال حتــى لا يموتــوا قبــل انتهــاء الحجــة بمــوت جاهــي. 
ــرب و  ــى الح ــة ع ــة الهدای ــة أولوي ــم الديني ــن التعالي ــاً ع ــه( نق ــتاني )دام ظل ــة الله السيس ــد آي يؤك
ــد،   ــان أو ي ــا بلس ــاك شيء منه ــا أو انته ــرّض له ــم والتع ــا، فإيّاك ــات كلّه ــول: "الله الله في الحرم یق
واحــذروا أخــذ امــرئ بذنــب غــره، فــإنّ الله ســبحانه وتعــالى يقــول: )ولا تــزر وازرة وزر أخــرى(، 
ــة  ــاط المــرء في أمــره، والظن ــة وتشــبهوه عــى أنفســكم بالحــزم،  فــإنّ الحــزم احتي ولا تأخــذوا بالظنّ
اعتــداء عــى الغــر بغــر حجّــة، ولا يحملنكّــم بغــض مــن تكرهونــه عــى تجــاوز حرماتــه كــا قــال 
الله ســبحانه: )ولا يجرمنكّــم شــنآن قــوم ٍ عــى أن لا تعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى. و قــد جــاء 
عـــن أمــر المؤمنــن g أنّــه قــال في خطبــة لــه في وقعــة صفّــن في جملــة وصايــاه : ) ولا تمثّلــوا بقتيــل، 
وإذا وصلتــم إلى رحــال القــوم فــا تهتكــوا ســراً ولا تدخلــوا داراً،  ولا تأخــذوا شــيئاً مــن أموالهــم 
ــم  ــببن أمراءك ــم وس ــتمن أعراضك ــأذىً وان ش ــرأة ب ــوا ام ــكرهم،  ولا تهيج ــم في عس ــا وجدت إلاّ م
وصلحاءكــم(، قــد ورد أنــه g في حــرب الجمــل ـــــ وقــد انتهــت ــــ وصــل إلى دار عظيمــة فاســتفتح 
ففُتحــت لــه، فــإذا هــو بنســاءٍ يبكــن بفنــاء الــدار، فلــاّ نظــرن إليــه صحــن صيحــة واحــدة و قلــن 
ــة، فلــم يقــل شــيئاً، و قــال بعــد ذلــك لبعــض مــن كان معــه مشــراً إلى حجــرات  هــذا قاتــل الأحبّ
كان فيهــا بعــض رؤوس مــن حاربــه وحــرّض عليــه كمــروان بــن الحكــم وعبــد الله بــن الزبــر: )لــو 
ــاً  ــمع قوم ــد س ــه وق ــال في كلام ل ــه g ق ــا ورد أن ــذه الحجرة. ك ــن في ه ــت م ــة لقتل ــت الأحب قتل
ــام حربهــم بصفــن:  ــن الحمــق يســبّون أهــل الشــام أيّ ــن عــدي و عمــرو ب ــه كحجــر ب مــن أصحاب
)اني أكــره لكــم ان تكونــوا ســبّابين، و لكنّكــم لــو وصفتــم أعمالهــم وذكرتــم حالهــم، كان أصــوب 
في القــول وأبلــغ في العــذر، وقلتــم مــكان ســبّكم إيّاهــم )اللهــم احقــن دماءنــا ودمائهــم، و أصلــح 
ذات بيننــا وبينهــم، و اهدهــم مــن ضلالتهــم،  حتّــى يعــرف الحــقّ مــن جهلــه و يرعــوي عــن الغــي و 

العــدوان مــن لهــج بــه( فقالــوا لــه يــا أمــر المؤمنــن: نقبــل عِظتــك و نتــأدّب بأدبــك." 45

الجهاد  ساحات  في  للمقاتلين  وتوجيهات  "نصائح  السيستاني،  الحسيني  علي  السيد  الاعلى  الديني  المرجع  سماحة  مكتب  موقع   45
".)2015/2/12(
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التحليل
هــذا هــو النهــج الرئيــس و الأهــم الغائــي للإســام في الامتنــاع عــن الحــرب. إن التدبــر في ســرة 
ــر و  ــن الكف ــم م ــاظ طبيعته ــر و إيق ــة الب ــل بهداي ــه الكام ــر اهتمام ــة s يظه ــي الرحم ــة لنب القرآني
ــكَ باخِــعٌ  الجهــل إلى حــد أن جهودهــم في إرشــاد النــاس بحســب القــرآن قاربــت أن تهلكهــم : ﴿لَعَلَّ

نَفْسَــكَ أَلاَّ يَكُونُــوا مُؤْمِنيَن﴾ )الشّــعراء: ۳( 
سيرة الإمـام علي g هـي نفسـها سيرة نبـي الرحمة s الـذي فضل هدايـة البشر و حفظهم من 
الشرك و الضالل على أي شيء. و عليـه فـإن مـن الوصایـا المهمة التـي وجهها الرسـول s للإمام 
علي g عنـد مغادرتـه إلى اليمـن الانتبـاه إلى هدایـة النـاس، حيـث يقـول: "يَـا عَليُِّ لََا تُقَاتلَِـنَّ أَحَـداً 
َّا طَلَعَتْ  ـدِيَ الُله عَـزَّ وَ جَـلَّ عَلىَ يَدَيْـكَ رَجُلًًا خَيْْرٌ لَـكَ مِِم سْاَلمِ- وَ ايْـمُ اللهِ لََأنَْ يََهْ حَتَّـى تَدْعُـوَهُ إلََِى الْْإِ
ـمْسُ وَ غَرَبَـتْ وَ لَـكَ وَلََاؤُهُ يَـا عَلي46ِ‏. في سيرة الإمـام علي g قد سـبقت هدایة البشر على  عَلَيْـهِ الشَّ
أي شيء، في الحـروب التـي انتظرتـه أنجز هـذه المهمة المهمة، كما كان قبل أي حرب يفضل اسـتكمال 
الحجـة و الجهـد لتنبيـه الطـرف الآخـر و إيقاظـه للحـرب و الجهـاد رغم الانتصـار. على سـبيل المثال 
رغـم بطالن معاويـة كتـب الإمـام علي g رسـالة إليـه على عـدة مراحـل و أمـره و شرح لـه الحقيقة 
بشـتى الطـرق حتـى يعـود مـن طريقـه الباطل ولا یضلـل النـاس الجاهلین. الإمـام g يحـذر معاوية 
مـن الفسـاد والحـرب بتحذيـره مـن مصیر عملـه و تدقیقـه47. و في رسـالة أخـرى يحـذر معاويـة مـن 
اقتفـاء أثـر الشـيطان و يحـذره مـن الآخـرة48، كل هـذه الاحسـان الإمـام علي g لمن لا يشـك في أنه 
باطـل، و كل حزنـه و قلقـه طلـب الدنیـا، ولا شيء في قلبـه إلا العنـاد للإسالم. و مـع ذلـك كان 
الإمـام g يفضـل هدايـة شـخص مثـل معاويـة بدلا من الحـرب معه و يحـاول بطرق مختلفـة توجيهه 
في الاتجـاه الصحيـح. في غـزوة صفنی عندمـا اعترض عليه أصحـاب الإمام g لتأخير الحرب يرد 
ـرْبَ يَوْمـاً إلَِّاَّ وَ أَنَـا أَطْمَـعُ  ـامِ فَـوَالِله مَـا دَفَعْـتُ الْْحَ ـا قَوْلُكُـمْ شَـكّاً فِِي أَهْـلِ الشَّ على النحـو الاتي: "وَ أَمَّ
ـا وَ  أَنْ تَلْحَـقَ بِِي طَائفَِـةٌ فَتَهْتَـدِيَ بِِي وَ تَعْشُـوَ إلََِى ضَوْئـِي وَ ذَلـِكَ أَحَـبُّ إلََِيَّ مِـنْ أَنْ أَقْتُلَهَـا عَلىَ ضَلََالِِهَ

46 الحرّ العاملي، وسائل الشيعه، ج43/15.
47 السيّد، نهج البلاغة، رسالة ۱۰.

48 السيّد، رسالة 50.



49 Al-Ameed Journal (54)حقوق الإنسان في وصايا فتوى الدفاع الكفائي )دراسة وتحلیل(

إنِْ كَانَـتْ تَبُـوءُ بآِثَامِهَا49،هـذا المبـدأ )الاهتمام بهدايـة الإنسـان و مبـدأ الكرامـة الإنسـانیة( مـن أهـم 
مبـادئ حقـوق الإنسـان في الإسالم و هـو مـا لم يـرد في أي مدرسـة أو دين. 

نتائج الدراسة
بناءً على ما سبق يمكن سرد أهم نتائج البحث أكدها :

ــم؛ وللجهــاد عــدة فلســفات أهمهــا .1	 ــي أكدهــا القــرآن الكري الجهــاد مــن أهــم الموضوعــات الت
ــات  ــه في آي ــه وكيفيت ــد ویشــار إلــی صحت ــق الســام ونــر التوحي ــاع عــن الإنســان وتحقي الدف

 .bــة وأحاديــث المعصومــن القــرآن والســرة النبوي
في عصر الغیبـة وحسـب رأي معظـم الفقهـاء لا يجـوز الجهـاد الابتدائـي، ولا يجـوز إلا الجهـاد .2	

الدفاعـي. الجهـاد الدفاعـي يعنـي الدفـاع عن الديـن والمقدسـات والعرض والحياة ضـد الأعداء 
الذيـن هاجمـوا الدولـة الإسالمية أو المجتمـع الإسالمي. الجهاد الدفاعـي في أذهـان الفقهاء من 
أهـم القضايـا التـي تـم التأكيـد عليهـا في عصر الغیبـة حفاظـاً على المجتمـع الإسالمي والديـن. 
أصـدر سماحة السـید السيسـتاني )دام ظلـه( على أسـاس المبـدأ نفسـه في العصر الحـالي مع هجوم 
داعـش وتدميرهـا في العـراق فتـوى في الدفـاع الكفائـي وأضـاف شرط الاكتفـاء وذلك ليشـارك 
السـید  سماحة  فتـوى  كانـت  بمشـاركتهم.  الآخريـن  على  يقيض  الـذي  الجهـاد  هـذا  في  أهلـه 
السيسـتاني حـول الدفـاع الكفائي مـن أهم آثار المرجعية الشـيعية في العراق والتي لم تسـاعد فقط 
في دفـع شر داعـش عـن المجتمعـات الإسالمية بـل كان لهـا أيضًا آثـار اجتماعية وسياسـية عديدة 

في الحفـاظ على وحـدة الشـعب العراقـي والمحافظـة على المقدسـات.
بالنظــر إلى الآثــار المدمــرة لداعــش والآثــار الســيئة التــي تركتهــا هــذه المجموعــة عــى المســتوی .3	

العالمــي بالغضــب والعنــف وإراقــة الدمــاء، فقــد خلقــت جــدلاً حــول الإســاموفوبيا وتدمــر 
الوجــه الحقيقــي للإســام عــى نطــاق عالمــي؛ لكــن أمــام هــذه المجموعــة أشــارت فتــوى الدفــاع 
الکفائــي عــن ســاحة الســید السيســتاني )دام ظلــه( ووصایــاه إلى مظاهــر حقــوق الإنســان التــي 
ــوق  ــة لحق ــة مهم ــا أمثل ــا شرح أيضً ــا و لكنه ــاد بكامله ــاق في الجه ــع الأخ ــط م ــل فق لم تتعام

.bالإنســان للمجاهدیــن مــن خــال اقتبــاس الآيــات مــن القــرآن و روایــات المعصومــن
49 السيّد، خطبة54.
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يمكــن تقســيم وصایــا ســاحة الســید السيســتاني )دام ظلــه( منظــور حقــوق الإنســان إلى عــدة .4	
ــق  ــاد لتحقی ــا الله و الجه ــبيل الله، لرض ــاد في س ــد الجه ــذي يؤك ــرفي ال ــد المع ــا البع ــة، أوله أمثل
ــد  ــو البع ــاني ه ــد الث ــخصية. البع ــب ش ــق مكاس ــرب لتحقي ــر أي ح ــة، و يحظ ــداف الإلهی الاه
ــه في القــرآن و الســنة  ــد مراعــاة آداب الجهــاد و أخلاقيات الأخلاقــي في هــذا المحــور و هــو تأكي
النبويــة و اهــل البيــت b و تأكيــد العــدل في الحــرب و عــدم الاعتــداء و عــدم التطــرف في 
ــج  ــد. و في النه ــذا البع ــا في ه ــم القضاي ــن أه ــانية م ــة الإنس ــام بالكرام ــر الاهت ــرب. و يعت الح
الاجتماعــي الســياسي نذكــر عــدة أمثلــة تتجــى في هــذه الوصايــا، و الاهتــام بالحريــة الاعتقادیــة 
ــوق  ــرام حق ــبب، واح ــدون س ــرك ب ــر و ال ــر بالکف ــن الب ــره م ــام غ ــدم اته ــان و ع للإنس
ــة  ــن، و إزال ــن إن أمک ــة المعارض ــتقطاب و هدای ــن و اس ــاع للمخالف ــلمین و الانصی ــر المس غ
الشــبهات عنهــم مــن أهــم الأمثلــة الاجتماعيــة و السياســية، و حقــوق الإنســان في وصایــا آيــة الله 
السيســتاني )دام ظلــه(. الوحــدة بــن البــر مــع أي طبقــة و ديــن و بــأي لغــة هــو موضــوع آخــر 
تــم التأكيــد عليــه في وصایــا ســاحة الســید السيســتاني. و غایــة وصایــاه هــو الاهتــام بحقــوق 
الإنســان بــرف النظــر عــن الديــن، و هنــاك الكثــر مــن التأكيــد عــى حمايــة حقــوق النــاس و 

ــة لحقــوق الإنســان في الإســام. ــدل عــى المظاهــر الجميل أرواحهــم و ممتلكاتهــم، ممــا ي
ــل .5	 ــة؛ أولاً: يزي في الوقــت الحــاضر مــن المهــم للعالمــن أن يــرح هــذه الحــالات بطريقــة عملي

ــرآن  ــم الق ــواردة في تعالي ــن الإســام ال ــة دي ــدل عــى أن حقيق الشــك في الإســاموفوبيا، ممــا ي
ــدل بوضــوح  ــة، و هــذا ي ــه الفــرق الضال ــا أظهرت ــت b ليســت م ــة و أهــل البي و الســنة النبوي
عــى موقــف حقــوق الإنســان للإســام. ثانيًــا يســاعد تفســر هــذه الوصايــا عــى نــر الإســام 
ــق و  ــي الح ــذب طالب ــؤدي إلى ج ــا ي ــر مم ــن الب ــم م ــام لغیره ــن الإس ــرح محاس ــا، و ي دوليً

.b ــت أحــرار العــالم إلى مدرســة أهــل البي
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ملخص البحث: 
كان العــراق منــذ عــام 2005 )أي اقــرار الدســتور( ومــا قبلــه 
ــك  ــاب، تل ــد الاره ــه ض ــاتي لمعركت ــم عملي ــد تصمي ــغولاً  في تحدي مش
المعركــة التــي حملــت أوصافــاً اجتماعيــة عديــدة جعلتهــا تفهــم وكأنهــا 
ــد، فالإرهــاب  ــه النظــام الســياسي العراقــي الجدي ــاء ب عــبء تاريخــي ن
ــى  ــون ع ــز العراقي ــا عج ــو م ــد وه ــا واح ــن هدفه ــرف متناقض والتط
ــات،   ــر وتضحي ــات وتداب ــن تخطيط ــوه م ــا بذل ــم مم ــى الرغ ــه ع فهم
منهــا في  الفــكاك  الصعــب  مــن  عقليــة  بتمثيــات  أمنهــم  ليرهنــوا 
ــه تلــك التمثــات  ولــو لوقــت قريــب جــزءاً  الوقــت الــذي كانــت في
مــن الافتراضــات التــي يمكــن معالجتهــا مــن خــال إيجــاد بنــى لمعالجــة 
المؤسســات الأمنيــة دون الدفــع بهــا لآثــام الساســة ولتعلــن براءتهــا 
منهــا لا ســيما ان الارهــاب هــو عــدو ســياسي لا أمنــي بالــولادة،  لذلــك 
ــك  ــرده الى ذل ــام 2014 م ــي ع ــي العراق ــن الوطن ــل بالأم ــا ح ــإن م ف
ــع الشــعب العراقــي  ــم داعــش دف ــم حيــث ان معالجــة خطــر تنظي الاث
الى الاقــرار في معالجتــه وذلــك  لا ســيما بعــد اصــدار المرجعيــة الدينيــة 
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Abstract:
Iraq has been preoccupied since 2005 (i.e., the con-

stitution's approval) and before with defining an oper-
ational design for its battle against terrorism—a battle 
that carried numerous social descriptions that made 
it understand as if it were a historical burden that the 
new Iraqi political system has carried and continues to 
carry. Terrorism and extremism, although contradicto-
ry, have one goal, which Iraqis have been unable to un-
derstand despite the planning, measures, and sacrifices 
they have made, attributing their security to mental rep-
resentations that are difficult to escape from at a time 
when those representations, even for a short time, were 
part of assumptions that could be addressed by creating 
structures to treat security institutions .

Therefore, what befell Iraqi national security in 2014 
is due to that sin, as addressing the danger of ISIS orga-
nization pushed the Iraqi people to acknowledge in its 
treatment, especially after the religious authority issued 
the Sufficient Defense fatwa in June 2014, which was 
considered a milestone in modern Iraqi history. It played 
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a pivotal role in confronting the terrorist ISIS organization after its control over 
scattered and vast areas of Iraq through several means, most notably establish-
ing the Sacred Popular Mobilization Forces, raising morale by restoring the Iraqi 
people's confidence in security forces and achieving balance between security 
forces that were suffering from collapse, as well as establishing the idea of popu-
lar security by making the citizen a partner in security production. Thus, the Suffi-
cient Defense fatwa formed more than just a religious call, but rather a strategic 
movement built on a sense of national and legitimate responsibility that helped 
Iraq in its most difficult times and established the position of the authority as a 
safety valve for the homeland.
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ــراق  ــخ الع ــة في تاري ــة فارق ــدت علام ــي ع ــام 2014 والت ــران ع ــي  في حزي ــاع الكفائ ــوى الدف فت
الحديــث فقــد أدت دورا محوريــا في التصــدي لتنظيــم داعــش الارهــابي بعــد ســيطرته عــى مناطــق 
متفرقــة وواســعة مــن العــراق مــن خــال وســائل عــدة ابرزهــا تأســيس الحشــد الشــعبي المقــدس،  
ــوازن بــن  ــق الت ــة وتحقي ــة عــر اعــادة ثقــة الشــعب العراقــي بالقــوات الامني ــروح المعنوي ورفــع ال
ــن  ــعبي م ــن الش ــرة الام ــيس فك ــن تأس ــا ع ــار فض ــن الانهي ــاني م ــت تع ــي كان ــة الت ــوى الامني الق
خــال جعــل المواطــن شريــكا في صناعــة الامــن لتشــكل بذلــك فتــوى الدفــاع الكفائــي أكثــر مــن 
مجــرد نــداء دينــي بــل تحــرك اســراتيجي بنــي عــى احســاس بالمســؤولية الوطنيــة والشرعيــة ســاعدت 

ــن . ــان للوط ــام أم ــة ص ــة المرجعي ــخت مكان ــه ورس ــب أوقات ــراق في أصع الع
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المقدمة :
كان العــراق منــذ عــام 2005 )أي اقــرار الدســتور( وما قبله مشــغولاً  في تحديــد تصميم عملياتي 
لمعركتــه ضــد الارهــاب، تلــك المعركــة التــي حملــت أوصافــاً اجتماعيــة عديــدة جعلتهــا تفهــم وكأنهــا 
عــبء تاريخــي نــاء بــه ولم يــزل بــه النظــام الســياسي العراقــي الجديــد، فالإرهــاب والتطــرف هدفهــا 
ــر  ــوه مــن تخطيطــات وتداب ــا بذل ــون عــن فهمــه عــى الرغــم مــن م واحــد وهــو مــا عجــز العراقي
وتضحيــات،  ليرهنــوا أمنهــم بتمثيــات عقليــة مــن الصعــب الفــكاك منهــا في الوقــت الــذي كانــت 
فيــه تلــك التمثــات  ولــو لوقــت قريــب جــزءاً مــن الافتراضــات التــي يمكــن معالجتهــا مــن خــال 
إيجــاد بنــى لمعالجــة المؤسســات الأمنيــة دون الدفــع بهــا لآثــام الساســة ولتعلــن براءتهــا منهــا لا ســيما 
ان الارهــاب هــو عــدو ســياسي لا أمنــي بالــولادة،  لذلــك فــإن مــا حــل بالأمــن الوطنــي العراقــي 
عــام 2014 مــرده الى ذلــك الأثــم حيــث إن معالجــة خطــر تنظيــم داعــش دفــع الشــعب العراقــي 
الى الاقــرار في معالجتــه وذلــك  لا ســيما بعــد إصــدار المرجعيــة الدينــة فتــوى الدفــاع الكفائــي  التــي 
ــاع عــن الوطــن والمقدســات  ــة للدف حثــت فيهــا الشــعب العراقــي عــى التطــوع في القــوات الامني
ــة فتشــكلت بذلــك قــوات الحشــد الشــعبي كجهــة مســاعدة  ــع انجــرار البــاد الى حــرب أهلي ولمن

وداعمــة للقــوات المســلحة العراقيــة .
اشــكالية البحــث :.  ينطلــق البحــث مــن إشــكالية مفادهــا إن الارهــاب ومــا ينجــم عنهــا مــن 
ــاً للنظــام الســياسي في العــراق. ــاً تاريخي ــه عبئ ــي العراقــي  جعلــت من ــات عــى الامــن الوطن تداعي

وعليــه يحــاول البحــث الاجابــة عــى الأســئلة الاتيــة :
ما مفهوم التطرف وما المفاهيم المقاربة ؟ *
ما أسباب التطرف في العراق؟ *
ما مضامين فتوى الدفاع الكفائي ؟ *
ما دور فتوى الدفاع الكفائي في مواجهة الارهاب ؟ *

ــل  ــت تمث ــة أصبح ــة الديني ــا أن المرجعي ــة مفاده ــن فرضي ــث م ــق البح ــة : ينطل ــة الدراس فرضي
ــن  ــج م ــا نت ــل م ــيما في ظ ــام 2014 لا س ــد ع ــراق بع ــة في الع ــة الامني ــاس في السياس ــر الأس الحج
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تداعيــات عــن فتــوى الدفــاع الكفائــي التــي كانــت الاســاس في مواجهــة تنظيــم داعــش الارهــابي 
ــه. ــار علي والانتص

ــث الى  ــيم البح ــا تقس ــح ارتأين ــه في التوضي ــوان حق ــاء العن ــل إعط ــن أج ــث:.  م ــة البح هيكلي
ثلاثــة محــاور يتنــاول المحــور الاول : التطــرف العنيــف مقاربــة مفاهيميــة،   المحــور الثــاني : اســباب 
ظهــور التطــرف والارهــاب في العــراق  بعــد عــام 2014، بينــا خصــص المحــور الثالــث للبحــث في 
فتــوى الدفــاع الكفائــي الفحــوى والمضامــن  . امــا المحــور الرابــع خصــص للبحــث في دور فتــوى 

الدفــاع الكفائــي في مواجهــة التطــرف العنيــف والارهــاب. 
المحور الأول : مقاربة مفاهيمية لمفهوم التطرف العنيف .

ــاً  ــط اصطلاح ــاه المنضب ــاً بمعن ــة قدي ــع العربي ــب والمراج ــرف في الكت ــح لم يع ــرف مصطل التط
ــل : تطــرف المــرء، أي جــاء الطــرف وجــاوز  ــة  قي في الوقــت الراهــن .1 فالتطــرف في اللغــة العربي
ــول  ــد المعق ــاوز الح ــو( أي تج ــة )الغل ــن كلم ــتدعي إلى الذه ــرف تس ــة التط ــط . وكلم ــد التوس ح
في مســألة مــن المســائل الفكريــة، دينيــة كانــت ام سياســية.2 امــا اصطلاحــاً فيعنــي البعــد عــن 
الاعتــدال واتبــاع طــرق في التفكــر والشــعور غــر معتــادة عنــد النــاس .3 فالتطــرف حالــة مرضيــة 
تتســم بالغلــو وضيــق الأفــق والتعصــب الأعمــى للفكــرة ومحاولــة الانتصــار لهــا بــكل الســبل، اي 
ــدة عــن  ــات غــر ســوية بعي ــع الى تصرف ــة عــى المســتوى الفــردي والجماعــي تدف ــة مرضي إنهــا حال
ــاع  ــه )اندف ــرف بأن ــفي التط ــوس الفلس ــرف القام ــن4 . وع ــدات الاخري ــتهانة بمعتق ــل كالاس العق
غــر متــوازن الى التحمــس المطلــق لفكــر واحــد يصبــح معــه صاحبــه احــادي الشــعور، وفي حالــة 
ــرف   ــوأ (.5 ويع ــيء والأس ــن، وال ــن والحس ــن الاحس ــز ب ــة التميي ــده حاس ــي تفق ــراب نف اضط

1 كلاع، شريف  "انعكاسات عودة المقاتلين من بؤر التوتر على انتشار التطرف العنيف :دراسة حالة منطقة شمال افريقيا،" مجلة العلوم 
القانونية والسياسية .المجلد10، العدد2 )2019(: 535.

2  عويد، عدنان "قراءه منهجية في التطرف، نشرة المحرر، 2014، الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت،" 2014،
. /https://www.nachrat.com

3 ضامن، يوسف ؛ و محمد، عبد السلام "عوامل نمو التطرف في المجتمعات العربية المعاصرة : دراسة سيسولوجية،  مجلة علوم الانسان 
والمجتمع،" مجلة علوم الانسان والمجتمع المجلد8. العدد2 )2019(: 34.

الدراسات  الديني المعاصر :تعريفه، أسبابه،  ومظاهره، ومذناهج علاجه،" مجلة كلية  "التطرف  الغامدي، عالية بنت أحمدابن مسفر    4
الاسلامية بالإسكندرية .الجزء1.العدد39 )2023(: 352.

5  رمضان، حمدان "التطرف الفكري وسبل مواجهته في المجتمع العراقي المعاصر،"مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية. المجلد1. العدد1 
.297 :)2021(

https://www.nachrat.com
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ــن  ــداً ع ــع بعي ــن،  تتموق ــة والدي ــر والسياس ــة في الفك ــا خاص ــاره ايديولوجي ــاً باعتب ــرف ايض التط
الاتجاهــات الرئيســية الســائدة في المجتمــع او تتعــارض مــع المعايــر الاخلاقيــة المشــركة بــن غالبيــة 
ــاد  ــد س ــة (، وق ــة،  اقتصادي ــية،  ديني ــددة )سياس ــكالاً متع ــرف أش ــذ التط ــن أن يأخ ــاس ويمك الن
ــانية  ــرة انس ــو ظاه ــرى وه ــرف الاخ ــواع التط ــكل ان ــدر ل ــو مص ــري ه ــرف الفك ــاد أن التط اعتق
ــي  ــاً او الت ــة ثقافي ــر انتشــاراً في المجتمعــات المغلق ــدو اكث ــه يب ــو منهــا اي مجتمــع انســاني، لكن لا يخل
ــد  ــدد والتجدي ــض التع ــا برف ــاظ عليه ــعى للحف ــا فتس ــا وكينونته ــس هويته ــدات تم ــعر بتهدي تش
ــم  ــكار .6 بذلــك ان  التطــرف يعــد مــن المفاهي ــداع والابت ــق حركــة الاب ــوع مــن خــال تضيي والتن
الصعــب إطــاق تعميــات بشــأنها ؛ لأن التطــرف في جوهــره حركــة في اتجــاه القاعــدة الاجتماعيــة 
او القانونيــة او الاخلاقيــة يتجــاوز مداهــا الحــدود التــي ارتضاهــا المجتمــع وهــو مــا يشــكل صعوبــة 
في تحديــد مــن ايــن يبــدأ وينتهــي التطــرف ؟ فالمتطــرف يبــدأ كــا يبــدأ ســائر النــاس في موقفــه مــن 
القاعــدة الاجتماعيــة وفي اتجاههــا الصحيــح بذلــك لا يمكــن مؤاخذتــه، لأنــه يتحــرك مــع القاعــدة 
ــد  ــز التطــرف يمكــن مــن خلالهــا تحدي ــه هنالــك مجموعــة مــن الســات التــي تمي واتجاههــا.7  الا ان

ــالآتي :8  ــل ب ــاً او تشــدداً تتمث ــاً او ارهاب ــت تطرف الظاهــرة  إن كان
انه منفر لا تحملهُ الطبيعة الانسانية السوية .-1 
التعصب ورفض الافكار والاضطهاد وإنكار دور العقل والعلم .9 -2 
غرابة المنظر والشكل وعنفية التعامل وخشونة الحوار والطرح.-3 
ازدراء الآخرين والنظر اليهم بتشاؤمية وعدم التقدير والاحترام.-4 
الاندفاع وعدم ضبط النفس.-5 
الخروج عن السلوك السوي والممارسة المعتدلة.6-10 

بعد ان تعرفنا خصائص التطرف لابد لنا من التعرف إلى أهم أسباب هذه الظاهرة :

6  العياشي، عنصر "العولمة والتطرف نحو استكشاف علاقة ملتبسة، مجلة سياسات عربية،" مجلة سياسات عربية. العدد21 )2016(: 11.
7  ياسر، محمد " التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية،  مؤمنون بلا حدود،  بلا تاريخ،  الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت،" 

. /https://mominoun.com ،5 ،.د.ت
8  الكعبي، عبد الحكيم. التعددية الفكرية وشرعية الاختلاف، ط1 )دمشق: صفحات للدراسات والنشر، 2009(، 54.

9  رشيد، امينة. الحرية الفكرية والأكاديمية في مصر )القاهرة: دار الامين للطباعة والنشر والتوزيع،، 2007(، 130.
10  عطا الله، حسنين. الإرهاب البنيان القانوني للجريمة )القاهرة: دار المطبوعات الجامعية، 2004(، 232.

https://mominoun.com
https://mominoun.com
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الظلــم والاضطهــاد والتهميــش نتيجــة غيــاب العدالــة الاجتماعيــة وهــو مــا يولــد الحقــد -1 
ــؤولة  ــر مس ــات غ ــام بتصرف ــام والقي ــعي الى الانتق ــم الس ــن ث ــراد،  وم ــدى الاف ــة ل والكراهي

كاللجــوء الى العنــف وســيلة للتعبــر عــن رفــع الظلــم .11 
الجهل والتخلف الذي يضرب المجتمع ويسري بين زواياه.-2 
التفسير والفهم الخاطئ لبعض النصوص الدينية .-3 
التضــاد الفكــري الحــاد بــن الجماعــات ممــا يولــد تطرفــاً فكريــاً مضــادًا يتنافــس لإثبــات الــذات -4 

وإن كانــت الوســيلة تــؤدي الى التطــرف.
 الظلم الامبريالي والاستعمار الامبريالي للبلدان الفقيرة وآثاره السلبية عليها .-5 
الاختلاف الثقافي الحاد بين أفراد المجتمع .12 -6 

عــى الرغــم مــن أن هنالــك خصائــص او مميــزات للتطــرف الا انــه يختلــط  بالكثــر مــن المفاهيــم 
مــن أهمهــا :

الراديكاليــة : لا تشــر الراديكاليــة الى منظومــة محــددة مــن الأفــكار والحجــج، انــا تصــف 1-
الافــكار والتيــارات التــي تناهــض النظــم المتفــق عليهــا والتــي أصبحــت مقبولــة وموضــع إجمــاع 
في المجتمــع،  فالراديكاليــة السياســية توجهــات تســعى الى تغــر المجتمــع ونظــام القيم الســائد فيه 
بصــورة جذريــة اي انــه الهــدف الــذي تســعى اليــه هــو الراديــكالي وتختلــف الحــركات الراديكالية 
باختــاف الاســاليب المتبعــة للوصــول الى الهــدف الراديــكالي،  فقــد تــؤدي راديكاليــة الهــدف الى 
العــزوف عــن العمــل الســياسي او الاعتــكاف في الفكــر والادب وقــد تــؤدي الى البحــث عــن 
اســاليب مقبولــة وتبنيهــا وغالبــاً مــا يطلــق وصــف التطــرف عــى الذيــن لا يتمكنــون مــن الجــر 

بــن الهــدف والواقــع القائــم فيلجــؤون الى اســتخدام أســاليب عنيفــة13 . 
فالراديكاليــة عندمــا تقــرن بالعنــف تصبــح تهديــدا للمجتمــع اي الراديكاليــة الارهابيــة والتــي 
تتمثــلّ في المســار الــذي يــؤدّي بشــخص إلى الاقتنــاع بكــون العنــف الإرهــابّي يمثــلّ وســيلة ممكنــة،  
المجلد11.  التاريخية والحضارية  الدراسات  مكافحتها" مجلة  اسبابها واشكالها وطرق  والارهاب  "التطرف  واخرون  ؛  احمد، محمد    11

العدد44 )2020(: 230.
12  يحيى، طاهر "اسباب ظهور التطرف وأهم مغذياته وآثاره السلبية على المجتمع وأساليب علاجه،" مجلة الدراسات التاريخية والحضارية 

المجلد11. العدد44 )2020(: 180.
13 عزمي بشارة، "في ما يسمى التطرف،" مجلة سياسات عربية. العدد14 )2015(: 8.
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وربــاّ أيضــا شرعيّــة لتحقيــق الغايــة،  ويمكــن أن يــؤدّي هــذا المســار دون أن يكــون حتميّــا بذلــك 
الّشّــخص إلى الدعــوة إلى أعــال إرهابيّــة أو مناصرتهــا أو المشــاركة فيهــا.14

التشـدد: يعـد التشـدد مـن المفاهيـم البديهيـة التـي يفترضهـا صانعـو السياسـة والتي تسـتعمل في -2 
مجموعـة متنوعـة السـياقات15. الا انـه يمكـن فهمـه على أنه عمليـة يتم مـن خلالها إقنـاع الأفراد 
بـأن النشـاط العنيـف لـه مـا يبرره ويصبحـون في نهايـة المطـاف مصممني على الانخـراط في 
العنـف16. او انـه عمليـة يتبنـى مـن خلالها النـاس الآراء والأفـكار التي قد تـؤدي أو لا تؤدي إلى 
أعمال عنـف،  وهـي ظاهـرة ناتجة بشـكل أسـاسي عن تفاعـل معقـد لعوامل لا تـؤدي بالضرورة 
إلى العنـف و مـن الواضـح تمامًـا أن هذه العمليـة يمكن أن تتطور في اتجاهـات عديدة، بما في ذلك 
الاتجاهـات اللاعنفيـة اي  إن تطويـر أو تبنـي معتقـدات متشـددة تبرر أن العنـف مـا هـو الا أحد 
السـبل الممكنـة لاتخـاذ إجـراءات عنيفـة اي  إن التركيز على التشـدد يهـدد بالإيحاء بـأن المعتقدات 

المتشـددة هـي وكيـل - أو على الأقـل مقدمـة ضرورية - للإرهـاب"17. 
ويتركــب التشــدد مــن تطــور أفــكار وانشــطة تميــل الى احــداث تغــرات قصــوى أو قلــب النظــام 
الســياسي او الاجتماعــي الــذي تنامــى مــن خلالــه إرادة أو نيــة اللجــوء الى العنــف،  تتضافــر هــذه 
العمليــة مــع تقبــل متزايــد للتأثــرات الشــخصية القصــوى التــي تولدهــا تلــك الافــكار والانشــطة؛ 
لكــي تتــوج في المحصلــة بســلوك عــام اي غيــاب التوافــق والميــول بهــدف مواجهــة اولئــك الــذي 
يتصــدون ضدهــم . ويرتبــط التشــدد بالاســتقطاب فالعلاقــة بينهــا غالبــاً مــا تكــون في اتجــاه واحــد، 
يفــرض أن يتموقــع الاســتقطاب والتشــدد في موقــع تدعيــم تبــادلي احداهمــا مقارنــة بالآخــر،  حيث 
ــة  يمكــن أن يعمــل الاســتقطاب بشــكل ثنائــي مــع التشــدد او يمكــن ان يعمــل الاخــر عــى تقوي
الاســتقطاب الــذي يعنــي تقويــة تعــارض الجماعــات مــع المجتمــع والــذي يكــون مترتبــاً عــن تزايــد 

14 مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، "الدّليل )فرسوبيا مكتب المؤسّسات الديموقراطية وحقوق الإنسان بمنظمّة الأمن والتعّاون 
. http://www.osce.org/odihr/29103 ,.بأوروبا،  الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت" د.ت

 Sedgwick, M. "The Concept of Radicalization as a Source of Confusion," Terrorism and Political 15
.Violence 22, no. 4 (2010): 479–94

 Borum, R. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories,"  16
.Journal of Strategic Security 4, no. 4 (2011): 8

Borum, R. "Radicalization into Violent Extremism II: A Review of Conceptual Models and Em� 17
.pirical Research," Journal of Strategic Security 4, no. 4 (2011): 37–62

http://www.osce.org/odihr/29103
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التوتــرات بــن الجماعــات في المجتمــع،  ممــا ينشــأ تهديــدات للأمــن المجتمعــي18 . 
الارهــاب : يــرى تشومســكي في كتــاب "مــن يمتلــك العــالم " انّ الارهــاب يشــكل وبــاء العــر -3 

ــال  ــه اع ــد ب ــدولي ويقص ــع ال ــه المجتم ــي تواج ــر الت ــر الظواه ــه أخط ــك لكون ــث.19 وذل الحدي
العنــف التــي ترتكــب مــن الافــراد والتــي تعــرض الارواح البشريــة لخطــر أو تــودي بحياتهــم 
ــع  ــف ذي طاب ــم بعن ــراتيجية تتس ــه اس ــان . 20 او ان ــية للانس ــات الاساس ــدد الحري ــي ته او الت
دولي تدفعهــا ايديولوجيــا صممــت لإدخــال الرعــب في فئــة مــن مجتمــع مــا لتحقيــق مكاســب 
ســلطوية او دعايــة لحــق او ضرر بــرف النظــر عــن الجهــة المســتفيدة ســواء كان المنفــذون 
ــخص  ــه ش ــوم ب ــف يق ــل عني ــاب فع ــر .21 اي ان الاره ــة الغ ــم او مصلح ــون لمصلحته يعمل
ــة.22  ــون ارهابي ــة أن تك ــن للدول ــا يمك ــة ف ــس دول ــرف لي ــة والمتط ــة متطرف ــرف او جماع متط
ــز بينهــا مــن  ــه يمكــن التمي ــة واحــدة،  الا ان وبذلــك يعــد التطــرف والارهــاب وجهــن لعمل

خــال الاتي:23
التطــرف يرتبــط بمعتقــدات وأفــكار بعيــدة عــا هــو معتــاد ومتعــارف عليــه سياســيا واجتماعيــا -1 

ودينيــا دون أن ترتبــط تلــك المعتقــدات والأفــكار بســلوكيات ماديــة عنيفــة في مواجهــة المجتمــع 
أو الدولــة، أمــا إذا ارتبــط التطــرف بالعنــف المــادي أو التهديــد بالعنــف فإنــه يتحــول إلى إرهاب،  
ــن  ــة م ــاط عنيف ــرف إلى أن ــر المتط ــول الفك ــا يتح ــا عندم ــر،  أم ــرة الفك ــا في دائ ــرف دائ فالتط
الســلوك مــن اعتــداء عــى الحريــات أو الممتلــكات أو الأرواح أو تشــكيل التنظيــات المســلحة 

التــي تســتخدم في مواجهــة المجتمــع والدولــة،  فهــو عندئــذ يتحــول إلى إرهــاب.
ــب -2  ــة يعاق ــو جريم ــاب ه ــا الإره ــة،  بين ــر جريم ــون، ولا يعت ــه القان ــب علي ــرف لا يعاق التط

عليهــا القانــون، فتطــرف الفكــر لا يعاقــب عليــه القانــون باعتبــار هــذا الأخــر لا يعاقــب عــى 

18  بوخريسة، بوبكر. علم الراديكالية و الإرهاب ) ارهابولوجيا ( )عمان: مركز الكتاب الاكاديمي، 2018(، 143.
"توظيف القوة الابتكارية في الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة الامريكية واثرها في الامن الدولي :دمج  19  جعفر، زينب غالب 

الاقاليم انموذجا" )جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، 2023(، 179.
20  نامق، فكرت "الارهاب والسلوك الارهابي )العلاج والمدخلات(،" مجلة قضايا سياسية الملجد17. العدد1 .)2009( 33.

21  فائق، انسام "ظاهرة الارهاب بين الواقع والحلول المقترحة" مجلة قضايا سياسية. السنة12.العدد62 )2020(: 407.
22 بشارة، "في ما يسمى التطرف،" 6.

– الأغواط،"  العلوم الاسلامية والحضارة  البحث في  التطــــرف وعلاقتــــه بالإرهــــــــاب، مركز  "مفهـــوم  ابن طيب، الجيلاني.    23
.  /https://www.crsic.dz ،2016
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النوايــا والأفــكار، في حــن أن الســلوك الإرهــابي الُمجــرّم هــو حركــة عكــس القاعــدة القانونيــة، 
ومــن ثــم يتــم تجريمــه.

يختلــف التطــرف عــن الإرهــاب مــن خــال طــرق معالجتــه،  فالتطــرف في الفكــر تكــون وســيلة -3 
علاجــه هــي الفكــر والحــوار. أمــا إذا تحــول التطــرف إلى تصــادم فهــو يخــرج عــن حــدود الفكــر 

إلى نطــاق الجريمــة،  ممــا يســتلزم تغيــر مبــدأ المعاملــة وأســلوبها. 
تأسيسـاً على مـا تقـدم لابـد لنا أن نتسـاءل هنـا عن الاسـباب التي تدفـع بعض المتطرفني للعنف 
في حني لا يلجـأ اخـرون مـن المتطرفني إلى ذلك؟ كيف يصبح الأفـراد متطرفين؛ وهل هناك وسـيلة 
التطـرف؟ وكيـف يتحـول  المرتكـز على  التطـرف الى سـلوك الارهـاب  التحـول مـن  لاسـتشراف 
الانسـان مـن المرحلـة السـوية اللاعنفيـة الى اعتنـاق التطـرف كفهم ثم التحـول الى الارهاب سـلوكاً 
وممارسـة؟ وثمـة حقيقـة اخـرى لابـد مـن الالتفات لهـا وهي أن كثيراً ممن يقومـون بالاعمال العنيفة 
او الارهابيـة لا يعتنقـون فكـراً متطرفـاً بـل أن هنـاك أجنـدات سياسـية وواجبـات وطنيـة تحركهـم 
لذلـك كل بحسـب فهمـه، افترض كل من كلارك مكـولي، وصوفيا موسـكالينكو الباحثين من كلية 
بريـن مـاور الأمريكيـة أن مَـن )يفعلـون( الارهـاب هم نسـبة قليلة ممـن اعتنقوا الفكـر المتطرف،  ولم 
يتحـول الارهـاب لديهـم الى سـلوك ولـو بالقـوة، وقد أعدا دراسـة بعنـوان "فهم التطرف السـياسي: 
الـرأي  في  التطـرف  بني  للتمييـز  المحـاور،  ثنائـي  هرميـاً  نموذجـاً  فيهـا  صاغـا  الهرمني"،  نمـوذج 
والتطـرف في الفعـل، ومـا يترتـب على هـذا التمييز مـن طـرق المعالجة للتطـرف والارهـاب على حد 
سـواء، لان الخلـط - باعتقـادي - بني المفهومني وعـدم تحديـد مسـاحتيهما والمنطقة المشتركة بينهما، 
قـد يفاقـم وتيرة العنـف والإرهـاب إذا مـا تـم محاسـبة مـن لم يرتكـب فعاًل عنيفـاً، بعقوبـة مرتكـب 
الفعـل العنيـف، ويؤكـد الباحثـان "أن التشـدد الفكـري يختلـف عـن الأفعـال العنيفـة أو الإرهابيـة، 
فهما ظاهرتـان مختلفتـان"، ولذلـك يقترحـان نمـوذج "هـرم الـرأي"،  يتضمن مسـتويات تتراوح ما 

بني "السـلبية،  النشـاط القانـوني، العنـف السـياسي  والإرهـاب" .24 

24 الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت، "إطار جديد لفهم الإرهاب والتطرف" د.ت.
https:\\www.scientificamerican.com
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المحور الثاني : أسباب التطرف العنيف والإرهاب في العراق 
الفكريــة  الحــوارات  في  مســاحة  يشــغل  العــراق  في  العنيــف  التطــرف  موضــوع  أضحــى 
والمســاجلات الكلاميــة التــي تصــدى لهــا جمهــور مــن المثقفــن والاكاديميــن وعلــاء الديــن الذيــن 
ــي  ــة والت ــرة المتفاقم ــذه الظاه ــدً له ــع ح ــا وض ــن خلاله ــوا م ــع حاول ــح المجتم ــف شرائ ــوا مختل مثل
ــرافي  ــي والجغ ــي والمذهب ــي والعرق ــدد الدين ــيما ان التع ــراق .25 لا س ــتقبل الع ــتقرار ومس ــدد اس ته
ــن  ــية م ــل الخش ــيما في ظ ــف لا س ــرف العني ــث التط ــد بواع ــدّ أح ــراق عُ ــر( في الع ــف،  وح )ري
ــة الوطنيــة لان ميــزة الحــروب  ــة او عنــف أهــي يدمــر وشــائج الهوي أن يتحــول الى علاقــة تصارعي
ــى  ــة ع ــة الارتقائي ــن الفتن ــة م ــا طوباوي ــى  ايديولوجي ــا ع ــس دائ ــي تؤس ــف الداخ ــة والعن الاهلي
ــا  ــوراء .26 وهــو م ــه الرجــوع الى ال ــاق والهــدف الاســاس من أســاس تاريخــي ينســف جســور الوف
تعــرض لــه العــراق بعــد عــام 2003 نتيجــة فشــل سياســيات التنميــة الاجتماعيــة ورعايــة الفئــات 
الهامشــية في المجتمــع.27 فضــاً عــن اختــال البنــاء الاجتماعــي فقــد ســاعد الفقــر والعنــف والتحول 
الديمقراطــي في تعزيــز هــذا الاضطــراب،  اذ تحــول المجتمــع العراقــي مــن حالــة الاســتبداد والقهــر 
ــة  ــي يواجــه ســلوكيات مختلف ــاح الشــامل،  ممــا جعــل المجتمــع العراق ــة الانفت ــات الى حال في الحري
بشــكل مفاجــئ اثــرت عــى طبيعــة النســق الاجتماعــي كثــراً،  وهــو مــا تســبب في اربــاك المجتمــع 
واشــاعة حالــة مــن التناحــر الطائفــي والاغــراب وشــيوع الانتــاءات والثقافــات الفرعيــة .28 وهــو 
ــدة لترســيخ الفكــر  ــي اعتمــدت عــى اســاليب عدي ــة الت ــا تســبب في تغلغــل الجماعــات الارهابي م
المتطــرف داخــل المجتمــع العراقــي ابرزهــا عملياتــه الاجراميــة والموجهــة  ضــد المدنيــن وترويعهــم 
بشــكل دائــم،  والتــي بدورهــا اســهمت في توليــد ردود افعــال عكســية مــا بــن فئــات المجتمــع عــى 
ــدأت  ــا ب المســتوى الفكــري والســلوكي انعكســت ســلبا عــى واقــع التعايــش والتســامح . مــن هن
منظومــة الامــن المجتمعــي تتعــرض للتصــدع تمثــل بانتشــار خطــاب الكراهيــة والتعصــب بمختلــف 

.السنة 3  السياسية. المجلد3  للعلوم  العراق بعد الاحتلال الامريكي 2003.مجلة تكريت  الطائفي في  العنف  "ازمة  25 مشعان، هادي 
العدد9 )2003( 117.

26  عزو، محمود "اثر التعددية في مواجهة التطرف في العراق،" مجلة الدراسات التاريخية والحضارية المجلد11. العدد44 )2020( 385.
27  احمد، علي ؛ عبد العزيز، احمد.  دراسات في علم الاجرام، ط1 )عمان: دار غيداء، 2012(، 105.

28  عبد الاله، خالد "الاسس الفكرية للتطرف العنيف والارهاب في العراق )دراسة في اليات المواجهة(،" مجلة تكريت للعلوم السياسية 
المجلد4. العدد30 )2022( 205.
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مســمياته والتشــجيع عــى اســتخدام العنــف ضــد الاخريــن لمجــرد اختــاف الــرأي هــذه الاوضــاع 
بــدأت تهــدد المنظومــة الامنيــة والقيميــة الجامعــة للنســيج العراقــي.29

مــن هنــا يمكــن القــول إن ظاهــرة التطــرف بــدأت تظهــر في العــراق بعــد عــام 2003 30 ؛ نتيجــة 
لمــا مــر بــه المجتمــع العراقــي من ظــروف سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة قاســية ومتطرفة ومســتمرة، 
ادت إلى تفككــه ومعاناتــه مــن توتــرات أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية انعكســت بصــورة 
أمــراض اجتماعيــة وفقــر وتوتــرات أمنيــة وتظاهــرات وتمييــز اجتماعــي وعنــف وتحلــل قيمــي 31، الا 
انهــا اخــذت تظهــر بصــورة التطــرف العنيــف المهــدد للأمــن والــذي لم يشــهده العــراق مــن قبــل بعــد 
عــام 2006. وهــذا يوضــح لنــا أمريــن همــا اولهــا انّ هــذه الظاهــرة لم تظهــر في المجتمــع العراقــي بعد 
الاحتــال الامريكــي انــا كانــت لهــا جــذور كامنــة ارتبطــت بالأســاليب المتطرفــة لاســتخدام القــوة 
المفرطــة مــن قبــل الانظمــة المتعاقبــة للحكــم لــكل مــن يعــارض الســلطة وتوجهاتهــا بالفكــر والــراي 
لذلــك بعــد الفــوضى الامنيــة والسياســية أخــذت تظهــر علنــاً وتــم اســتغلالها وتوظيفهــا مــن قبــل 
الاحتــال الامريكــي لتمريــر اجندتــه في منطقــة الــرق الاوســط ولتخــدم مصالحــه الاســراتيجية 
العليــا. امــا ثانيــاً يؤكــد ان التطــرف العنيــف ليــس مرتبطــاً بالتنظيــات الارهابيــة ذات الطابــع 
ــر  ــدود الفك ــن ح ــى ضم ــا يبق ــف طالم ــرف العني ــش( لان التط ــدة وداع ــراق )القاع ــي في الع الدين
ــراد  المتشــدد كجــزء مــن الاعتقــاد الراســخ بتلــك الافــكار وتمــت المجاهــرة بهــا ســواء تبناهــا الاف
ــرة  ــد ظاه ــببت في تزاي ــي س ــدد مــن العوامــل الت ــك ع ــك هنال ــة .32  فضــا عــن ذل ــة معين او جماع

التطــرف العنيــف في العــراق بعــد عــام 2006 يمكــن اجمالهــا بــالاتي :
ــض -1  ــى الان وبغ ــام 1921 حت ــة ع ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــياسي: من ــام الس ــوء ادارة النظ س

النظــر عــن النظــام الســياسي، ظــل الخــوف مــن الآخــر هــو الهاجــس الــذي يتحكــم في الامــن، 
وقــد زاد هــذا الهاجــس بعــد عــام 2003 معيــداً دورات انتــاج العنــف والارهــاب لطبيعــة 
ــا "التطــرف العنيــف وانعكاســاته عــى منظومــة الامــن المجتمعــي العراقــي،  دراســات سياســية واســراتيجية. العــدد45  29 مولــود، رن

.104  :)2022(
30  قاسم، مازن "التطرف واثره في استقرار السياسي العراق،" مجلة دراسات دولية. العدد85 )2021(: 265.

31  داغر، منقذ "صناعة التطرف في العراق: داعش والحركة الصرخية والاستياء الشعبي، 2022.
 https://www.washingtoninstitute.org/.

ــا في تفســر التطــرف : الانمــوذج العــام في التطــرف، مجلــة  32 ذيــاب البداينــة وخولــة الحســن،  نحــو تكامــل اثنــي عــر انموذجــا نظري
ــدد26، 2017، 35-7. ــاث، الع ــات وابح دراس

https://www.washingtoninstitute.org
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الحيــاة السياســية العراقيــة،  لا ســيما بعــد فتــح الحــدود العراقيــة عــى مصراعيهــا في اطــار 
ــا  ــو م ــم،  وه ــاز عليه ــة الإجه ــراق بحج ــن الى الع ــتدراج الارهابي ــنطن لاس ــراتيجية واش اس
عمــق انتشــار الخلايــا الارهابيــة ونــاذج التعصــب والتطــرف،  لا ســيما بعــد إغــراق المكتبــات 
بالمطبوعــات التــي تغــذي ذلــك،  فضــا عــن الطائفيــة والمحاصصــة والفســاد الــذي كان الوجــه 
الاخــر للتطــرف والارهــاب .33 عــاوة عــى ذلــك ان تعــدد الاحــزاب والتنظيــات السياســية 
وغيــاب القيــادة الموحــدة والــولاء للعشــرة والطائفــة عــى حســاب الانتــاء الوطنــي .34 إذ إن 
ــه في  ــن اغفال ــة لا يمك ــة والفكري ــا الاجتماعي ــة وتوجهاته ــم الدول ــس لقي ــرة كمؤس دور العش
ــه الســياسي  ــه التوجي ــاء الدولــة،  فالوجــود العشــائري في العــراق يحمــل في طيات اســراتيجية بن
ــة  ــف الدول ــوف يضع ــا س ــع القضاي ــل في جمي ــكام الى القبائ ــان الاحت ــك ف ــي،  لذل والاجتماع
ــيما ان  ــد الادوار،  لا س ــب تحدي ــا يتطل ــو م ــات وه ــذ الواجب ــب لتنفي ــوق ومراق ــن للحق كضام
ــع35   ــا في المجتم ــار لحركاته ــا كإط ــل معه ــات للتعام ــذه التناقض ــف ه ــتهدف توظي ــرف يس التط
بذلــك ان تعــدد الــولاءات ادى الى ظهــور انــواع متعــددة للتطــرف ابرزهــا الطائفــي والعرقــي 
والحــزبي حتــى أظهــرت الطروحــات المتطرفــة أن العــراق مهــدد بالانقســام والصراعــات الاهلية 
ظهــرت في البــدء تعبــراً عــن صراع عــى هويــة العــراق الحديــث دون وجــود قــوة دافعــة تدفــع 
ــدرج مــن  ــادت الى نمــو مت ــا أدخــل العــراق في حلقــات ق ــة،  وهــو م ــة الوطني الى تغليــب الهوي
تطــرف الى كراهيــة وتكفــر وإرهــاب الــذي ضرب العــراق مــن قــوى متعــددة المفاصــل،  حتــى 
وصــل الامــر الى اســتفحال الظاهــرة في عــام 2014 وتحــول التطــرف الى مزيــج مــن الصراعــات 
ــة .36  ــة التــي أصبــح يعــاني منهــا الفــرد والمجتمــع والنظــام الســياسي والدول ــة والطائفي الديني

ــف،  اذ -2  ــرف العني ــة الى التط ــباب المؤدي ــم الاس ــن أه ــة م ــر والبطال ــد الفق ــة : يع ــر والبطال الفق
تســتغل الجماعــات الارهابيــة الفقــراء وعــدم قدرتهــم عــى تلبيــة حاجاتهــم الاساســية لتكويــن 

33 رمضان، "التطرف الفكري وسبل مواجهته في المجتمع العراقي المعاصر،" 314.
والحضارية  التاريخية  الدراسات  مجلة  العراق"  في  والارهاب  التطرف  مكافحة  في  ودورها  الحكومية  "السياسة  الله  خير  سبهان،    34

المجلد11. العدد44 )2020(: 324.
35  إسماعيل، سهاد ؛ فارس، علي "مواجهة التطرف.المداخل – الاستراتيجيات-بيئة العمل" مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية،  

سلسلة كتاب النهرين. العدد2 )2020(: 117.
36 قاسم، "التطرف واثره في استقرار السياسي العراق،" 273.
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ــددًا  ــد مه ــي تع ــة الت ــر والبطال ــن الفق ــاني م ــي يع ــن العراق ــم .37 فالمواط ــة لتجنيده ــة خصب بيئ
أساســياً للأمــن القومــي للدولــة،  إذ يشــر الجهــاز المركــزي للأحصــاء الصــادر عــن وزارة 
التخطيــط العراقيــة الى انّ معــدل بطالــة الشــباب للأعــار )15-24(/ اجمــالي 20،0 %عــام 
العمــل والشــؤون  انّ وزارة  2014و 22،7% عــام 2016 و16،8% عــام  38.2024 كــا 
ــر مــن 25% مــن اجمــالي ســكان العــراق في عــام   ــة أعلنــت أنّ نســبة الفقــر بلغــت أكث الاجتماعي
2022 اي انّ مليــون عائلــة عراقيــة تعيــش تحــت مســتوى خــط الفقــر،  وفي هــذه الحالــة اصبــح 
الفقــر يعــوق المصالــح الوطنيــة بســبب اتســاع الفجــوة بــن طبقــات المجتمــع.39 فالفقــر والعــوز 
يعنــي الحرمــان والاخــر يــؤدي الى الاحبــاط واذا استشــعر الفــرد بالإحبــاط جــراء الحرمــان فانــه 

ــة :40 ــه الى أحــد الاحتــالات الاتي يدفــع ب
الهجرة خارج البلاد بيد أن هذا الاحتمال نسبي . -أ

القبــول بالواقــع والبحــث عــن مخلــص دنيــوي وهــذا ينــم عــن عجــز تــام عــن التغيــر  -ب
والاصــاح.

التغيــر وهــو ليــس بالــرورة أن يتــم وفقــاً للأطــر الدســتورية،  بــل قــد يكــون بالعنــف بدافــع  -ج
المــال والقعيــدة . وهنــا تكمــن اهميــة توظيــف المتغــر الاقتصــادي وســيطاً في اســتدامة العنــف 

ومــن ثــم الارهــاب لــذا فــإن فشــل النظــام في حــل المشــكلة يــؤدي الى تراكمهــا .
ــه -3  ــذي عاش ــياسي ال ــي والس ــقيه الاجتماع ــراع بش ــي : انّ ال ــاب الدين ــر في الخط ــة التفك أمي

العــراق بعــد عــام 2006 أســهم في بــروز أنــاط مــن التفكــر عــى المســتوى الدينــي تتميــز بعــدم 
ــة  ــة الاجتماعي ــة تتوافــق مــع البني ــه بصــورة إيجابي ــادة من ــد والاف ــاح عــى الاخــر والتجدي الانفت
ــاً متشــدداً في  ــر والتطــور . هــذا الواقــع أفــرز توجهــاً منغلق ــي تســاعد عــى التغي ــة الت والفكري

37  هاني، نجوان "دور اليونسكو في مواجهة التطرف وتحقيق السلام في العراق،" مجلة تكريت للعلوم السياسية. العدد4 )2023( 268.
38 وزارة التخطيط الجهاز المركزي للأحصاء،  الشبكة الدولية للمعلومات والانترنيت، "معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي للاعمار 

15+ حسب المحافظات للسنوات 2014& 2016&2024،" هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.ت.د. 
 https://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55.

39  احمد، سوار "وزارة التخطيط العراقية: نسبة الفقر في البلاد بلغت أكثر من 25 بالمئة خلال عام 2022،  2023" ت.د.
   https://www.kurdistan24.net/ .

40  عنيدي، ميثم "التطرف والارهاب في العراق :بحث في المتغيرات الضابطة لأثر الارهاب في العراق،" مجلة جامعة الدفاع. العدد4 
.366 )2023(

https://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55
https://www.kurdistan24.net
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ــاح،   ــامح والانفت ــة بالتس ــة المعروف ــة العراقي ــهده البيئ ــد لم تش ــر جدي ــو أم ــي وه ــاب الدين الخط
فبــوادر أميــة التفكــر اخــذت تظهــر عنــد الجماعــات الدينيــة المتطرفــة وهــي امــا تكــون مرتبطــة 
ــد الاعمــى للجماعــات  ــكارا بأســلوب التقلي ــى اف ــة او تتبن ــة او خارجي ــدة سياســية داخلي بأجن
الســلفية او الارهابيــة المنتــرة حــول العــالم . فــكان ظهورهــا بذلــك الوقــت جــزءاً مخططــاً لــه 
ــة التفكــر تســبب في الهــدم وليــس  لعــدم التماســك الاجتماعــي نجــد أن الخطــاب الدينــي وأمي
ــة بســبب  ــه اســهم في دفــع الشــباب العراقــي نحــو حواضــن الجماعــات الارهابي ــاء،  كــا ان البن
ــاء  ــر وإقص ــح تدم ــة فأصب ــة لا معرفي ــكار متطرف ــم بأف ــأت عقوله ــي م ــة الت ــات الفكري المغذي

ــه بــدلاً مــن التعــاون والتعايــش.41 الاخــر المختلــف الاســاس الــذي يســتندون الي
المحور الثالث : فتوى الدفاع الكفائي )الفحوى والمضامين (

إن المنهــج الــذي ســارت عليــه المرجعيــة الدينيــة في النجــف الاشرف هــو الابتعــاد عــن السياســة 
ومشــاكلها والحفــاظ عــى جوهــر الاســام،  الامــر الــذي انعكــس عــى عــدم وضــع اطروحــة في 
السياســة،  الا ان تغــر الاوضــاع الامنيــة في العــراق وظهــور متغــرات جديــدة افــرزت لنــا اطروحــة 
سياســية جديــدة لــدى المرجعيــة الدينيــة ارتســمت معالمهــا في )فتــوى الدفــاع الكفائــي(.42 التــي لم 
تطلــق منفــردة دون ضوابــط والتزامــات تقــع عــى عاتــق المجاهديــن،  بــل ان الســيد عــي الحســيني 
السيســتاني )دام ظلــه( كللهــا بتوجيهــات وارشــادات للمتطوعــن حثهــم فيها عــى الالتــزام بالمعايير 
ــد  ــيخ عب ــا الش ــة العلي ــة الديني ــل المرجعي ــده ممث ــا اك ــو م ــر .43 وه ــع الآخ ــل م ــامية في التعام الاس
ــرا  ــاً كب ــاً" ان العــراق وشــعبه يواجــه تحدي ــي في الصحــن الحســيني المقــدس قائ المهــدي الكربلائ
وخطــرا عظيــا وان الارهابــن لا يهدفــون الى الســيطرة عــى بعــض المحافظــات كنينــوى وصــاح 
الديــن فقــط بــل صرحــوا انهــم يســتهدفون جميــع المحافظــات،  ولا ســيما كربــاء المقدســة والنجــف 
الاشرف وبغــداد فأنهــم يســتهدفون جميــع العراقيــن وفي جميــع مناطقهــم ومــن هنــا فــأن مســؤولية 

41 مولود، "التطرف العنيف وانعكاساته على منظومة الامن المجتمعي العراقي،  دراسات سياسية واستراتيجية،" 110.
42  عبد الزهرة، عدي حاتم. الفكر السياسي لفتوى الجهاد الكفائي عند السيد علي الحسيني السيستاني )مجلة الباحث، المؤتمر العلمي الدولي 

الاول، 2021(، 8.
للمعلومات  الدولية  الشبكة  نموذجا،  الكفائي  الجهاد  الارهاب :فتوى  من  المجتمع  حفظ  في  المرجعية  "دور  محسن  حيدر  سلمان،    43

. https://www.researchgate.net ،.والانترنيت" د.ت
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التصــدي لهــم ومقاتلتهــم هــي مســؤولية الجميــع ولا يختــص بطائفــة دون اخــرى ".44 بذلــك 
ــاه واليقظــة والحــذر بانهــم مســتهدفون بألوانهــم واطيافهــم المختلفــة،   كانــت الفتــوى دعــوة للانتب
ونلحــظ مــن ذلــك حســاً تاريخيــاً اراد ســاحته تبيانــه للعراقيــن بــأن جميــع الحــروب والغــزوات التــي 
تعــرض لهــا العــراق كانــت وبــالاً ونتائجهــا عــى الجميــع ولم يســتفد منهــا أحــد عــى المــدى القريــب 
ــدارك  ــتجابة لت ــى الاس ــي ( ع ــدي الكربلائ ــد المه ــيخ عب ــة )الش ــل المرجعي ــدد ممث ــد.45 وش والبعي
ــة  ــص مواجه ــي تلخ ــاط الت ــم النق ــرا الى اه ــن مش ــق المواطن ــى عات ــاة ع ــؤولية ملق ــر، والمس الخط

الاحــداث الموجــودة في العــراق:46
المســؤولية تقــع عــى الجميــع في التصــدي لتنظيــم داعــش  مــع الدعــوة للتحــي بالصــر والعزيمــة 1-

والشــجاعة المعهــودة لأبنــاء الشــعب العراقــي .
ضرورة انتبــاه القيــادات السياســية لحجــم التهديــدات المحدقــة بالعــراق وتــرك المهاتــرات 2-

السياســية جانبــا .
ضرورة تقديم الاسناد للقوات الامنية ودعم المرجعية لهم واعتبار دفاعهم مقدساً.3-
تحفيز الجنود الذين أبلوا بلاء حسناً في الدفاع عن الوطن بتكريمهم.4-
طالــب المرجــع الدينــي أُسََرَ العســكريين وجميــع المتطوعــن بقولــه" المطلــوب أن يحــثّ الاب ابنــه، 5-

والزوجــة زوجهــا عــى الصمــود والثبــات دفاعــاً عــن حرمــات البلــد ومواطنيه".
ــد 6- ــه منهــج ظلامــي بعي ــه( منهــج الارهابــن وســلوكهم بان وصــف الســيد السيســتاني )دام ظل

عــن روح الاســام،  ويرفــض التعايــش مــع الاخــر بســام ويتخــذ مــن العنــف وســفك الدمــاء 
واثــارة الاقتتــال الطائفــي وســيلة لبســط نفــوذه وهيمنتــه عــى مختلــف مناطــق العــراق .47

بذلك كان لفتوى المرجعية ردود أفعال شعبية تمثلت في الاتي :48 

. /https://www.researchgate.net ،.44 مجاهد منعثر منشد، "فتوى الجهاد الكفائي حرب من اجل السلم" د.ت
45 كاظم، فاضل "فتوى الجهاد الكفائي وحركة التاريخ الاسلامي عند السيد علي السيستاني: دروس وعبر في بناء القدوة الصالحة، الشبكة 

 /https://journal.uokufa.edu.iq, .الدولية للمعلومات والانترنيت،" المصدر متوفر على الرابط الاتي:  د.ت
46  علوان، نزار .العشائر العراقية ودعمها للحشد الشعبي في ظل فتوى الجهاد الكفائي، 2015، 405-403.

47  ياسر، عمار. الابعاد السياسية والاجتماعية لفتوى الجهاد الكفائي، ط2 )قم - إيران: دار زركراف، 2016(، 27.
48  عبد ناصر، عمار ياسر "الابعاد الوطنية لفتوى الجهاد الكفائي للسيد علي السيستاني،" د.ت.

 https://journal.uokufa.edu.iq/ .

https://www.researchgate.net
https://journal.uokufa.edu.iq


زينب غالب جعفر- محمد غالب جعفر مجلة العميد )54( 72

أحدثــت حماســاً منقطــع النظــر في صفــوف ابنــاء الشــعب العراقــي بمختلــف الفئــات والشرائح -1 
الاجتماعيــة بــرزت فيــه روح الإيثــار والتضحيــة مــن أجــل الوطــن والعقيــدة .

كانــت مرتكــزا لتقهــر الزمــر التفكيريــة والقضــاء عليهــا،  اذ تقدمــت قــوات مدعومــة بالجيــش -2 
والشرطــة ليتكلــل تقدمهــا بالنــر .

وضعــت حــدا للحــرب الاهليــة والطائفيــة التــي كانــت تلــوح بالأفــق مــن خــال توحيــد جميــع -3 
مكونــات الشــعب العراقــي لمواجهــة عــدو واحــد.

هــدأت التصريحــات الاعلاميــة بــن الاطــراف السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت تجــري بــن -4 
طــرف وآخــر.

انخـراط الاف العراقيني الذيـن يتمتعـون بـروح وطنيـة عاليـة بالفصائـل المسـلحة،  فقـد دعـت -5 
لنـداء المرجعيـة،   بالسالح دفاعـا عـن الوطـن واسـتجابة  ابناءهـا للتطـوع ودعمتهـم  العشـائر 
إذ اصبحـت المضايـف نـواة لانضمام مقاتلي الحشـد الشـعبي الـذي يعـد تشـكليه مـن الناحيـة 
الاستراتيجية تغييراً في المخططـات التـي كانـت الجماعـات الارهابيـة تأمـل تحقيقهـا مـن جانب. 
ومـن جانـب آخـر كان لـه دور كبير في تغيير موازين القوى لصالـح القوات العسـكرية والمدنية،  
فدخـول القـوات أرض المعركة شـكل فاصلة زمنيـة بين حالتي الادراك والاسـتجابة القوية التي 
حققـت معهـا قـوات الحشـد الشـعبي انتصـارات مهمة وشـكلت نموذجـا للتعبئة الشـعبية.49 إذ 
تطـور الحشـد الى قـوة قتاليـة تضـم مـا يقـارب 42 فصياًل ليتحول قـوة موازيـة للجيـش العراقي 
وأفضـل منـه بحجـم كلي تجـاوز 140 الـف مقاتـل،  لذلـك تعزيـزاً ودعما لـدور الحشـد الشـعبي 
المقـدس وجـه رئيـس الوزراء الاسـبق الدكتور حيـدر العبـادي في 24/شـباط/2016 وزارات 
ومؤسسـات الدولـة العراقيـة كافـة بالتعامـل مـع الحشـد الشـعبي بوصفـه هيئـة رسـمية ترتبـط 
بالقائـد العـام للقـوات المسـلحة وبرئاسـة الـوزراء.50 من هنا اخـذت تظهر أبعاد سياسـية لفتوى 

الدفـاع الكفائـي يمكـن توضحيهـا بما يلي :51 

العدد63  المجلد15.  والدولية.  العربية  للدراسات  المستنصرية  المستقبلي،" مجلة  الدور  الشعبي رؤية في  "الحشد  49  حسين، حيدر علي 
)د.ت.( 7.

50  كاظم، جواد "توظيف الحشد الشعبي في المدرك السياسي العراقي،" مجلة حمورابي. العدد29 )2019(: 108.
. /https://www.iasj.net ،.51  العاتي، ابراهيم "الأبعاد السياسية لفتوى الإمام السيستاني، 2014،" د.ت
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تحــول موقــف المرجعيــة الدينيــة مــن مرجعيــة إرشــاد ونصــح الى مرجعيــة ميــدان، أخــذت زمــام -1 
الامــور بعــد عجــز السياســيين مــن ادارة الملــف الامنــي بشــكل صحيــح .

إعطــاء بعــد تحليــي ونظــري للقــادة السياســيين بخطــورة المرحلــة التــي يمــر بهــا العــراق وتــرك -2 
الخلافــات والمصالــح الحزبيــة والشــخصية .

ــي -3  ــادرات وه ــول ومب ــا حل ــة لديه ــة الديني ــأن المرجعي ــة ب ــة والدولي ــدول الاقليمي ــعرت ال أش
ــراق . ــق الع ــد تمزي ــن يري ــه م ــوف بوج ــى الوق ــادرة ع ق

أفشلت المخطط الاقليمي والغربي الذي أراد أن يعبث بالعراق أرضا ووطنية .-4 
إفشــال الســيناريو الــذي أراد أن يقــي عــى الصحــوة والمقاومــة الاســامية في داخــل العــراق -5 

وخارجــه.
بذلــك يمكــن القــول إن فتــوى الدفــاع الكفائــي حولــت التناحــر الدينــي والقومــي والطائفــي في 
العــراق بعــد  الاحتــال الى الاندمــاج بــن الشــعب والديــن في الوطــن الواحــد،  اذ كان للمرجعيــة 
رؤيتهــا الدقيقــة لطبيعــة المشــهد الامنــي في البــاد ومــا آلــت اليــه البلاد مــن اجتياح عصابــات داعش 
مدينــة الموصــل ومدنــاً أخــرى قريبــة منهــا،  وقــد شــخصت الواقــع الــذي تعيشــه المؤسســة الأمنيــة 
ــة،   ــة القتالي ــاب العزيم ــة وغي ــر الوطني ــة غ ــولاءات الفرعي ــاد وال ــار الفس ــن انتش ــكرية م والعس
ــه،  ممــا  ــم وإمكانيت ــوة التنظي ــل ق ــد بمختلــف مســتوياتها في مقاب ــردي أوضــاع البل ــط ب وهــذا يرتب
يدعــو الى الشــك في امكانيــة هــذه المؤسســة والدولــة في حفــظ الأمــن الوقــوف في وجــه الارهــاب.52 

المحور الرابع : فتوى الدفاع الكفائي ودورها في مواجهة التطرف العنيف والارهاب 
واجــه الأمــن الوطنــي العراقــي عــام 2014 أكــر تحــدٍ يهــدد اســتقرار الدولــة ووجودهــا وهــو 
ظهــور تنظيــم داعــش الــذي بــرز في الســاحة العراقيــة بعــد أن ظهــر في الســاحة الســورية مســتفيداً 
مــن الدعــم الكبــر الــذي تقدمــه لــه الــدول الاقليميــة والعالميــة بحجــة مواجهــة النظــام الســوري،  
الا انــه سرعــان مــا تحولــت وجهتــه الحقيقــة الى العــراق وتجربتــه الديمقراطيــة،  فكانــت حرباً شرســة 
خاضتهــا جميــع الاجهــزة الامنيــة وتحديــاً كبــراً للأمــن الوطنــي العــراق،   لا ســيما أن تداعيــات هــذا 

"اثر المكانة السياسة للمرجعية الدينية في العراق على الامن المجتمعي،" مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية  52 علي محمد حسن، 
المجلد11، العدد2 )2020(: 492.
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التنظيــم خطــرة وامتــد تأثيرهــا اقليميــا وعالميــا،  فضــا عــن أحــداث ســوريا فقــد كانــت هنالــك 
أســباب عديــدة لظهــور التنظيــم،  ومــن أبرزهــا هشاشــة الدولــة العراقيــة الفتيــة ومــا تعــاني منــه مــن 
تداعيــات بعــد الاحتــال الامريكــي،  ولعــل الفســاد المــالي هــو الــذي أنهــك الدولــة وأوصلهــا الى 
مرحلــة الوهــن،  لا ســيما انــه تســبب في عــدم بنــاء منظومــات أمنيــة وعســكرية مــن خــال الميزانيــات 
الانفجاريــة التــي كان يعتمدهــا كل عــام،   لكــن غيــاب الوعــي الحقيقــي وضعــف الادارة المركزيــة 
للســلطة وتداخــل عمــل الاحــزاب مــع أجهــزة الدولــة وضعــف الرقابــة الماليــة والاداريــة ادى الى 
ــة فقــط،  بــل ســاعد  ــة التنمي ــؤد الى عرقلــة عملي اســتفحال ظاهــرة الفســاد،  وان هــذا الشــكل لم ي
عــى عمليــة تمويــل الجماعــات الارهابيــة وهــو يمثــل خطــراً حقيقيــاً للدولــة ناتجــاً عــن عــدم الوعــي 
الســياسي،  لذلــك فــإن مــا حــدث في مدينــة الموصــل هــو دليــل عــى ذلــك،  إذ تشــر بعــض 
التقديــرات الى أن دخــل تنظيــم داعــش الشــهري الــذي كان يــأتي مــن الدعــم المقــدم مــن شركات 
ــم داعــش مــن  ــاء والمقــاولات وشركات الهواتــف بلــغ 8 ملايــن دولار،  وهــو مــا مكــن تنظي البن
توفــر الامــوال والاســلحة القتاليــة  اضافــة الى ظاهــرة الفســاد فــإن الســبب الاخــر والأهــم لظهــور 
ــراتيجية  ــاب الاس ــو غي ــرى ه ــات الاخ ــل والمحافظ ــة الموص ــى مدين ــيطرته ع ــش وس ــم داع تنظي
العســكرية التــي تعــد أحــد أهــم ركائــز بنــاء الدولــة وصيانــة أمنهــا فهــي لا تعنــي القــوات المســلحة 
ــة .53 لذلــك  ــل فــن الادارة السياســية والعســكرية لهــذه القــوات الى جانــب مــوارد الدول فقــط،  ب
ان هــذا الانهيــار العســكري دفــع بالمرجعيــة الدينيــة الى إصــدار الفتــوى وادارة المعركــة مــع تنظيــم 

داعــش مــن خــال مراحــل يمكــن توضحيهــا بــا يــأتي :
المرحلــة الاولى : )التحفيــز( إنّ دافــع الحفــاظ عــى الديــن والوطــن كان المنطلــق الــذي اســتندت -1 

ــة بالعــراق في الوقــت الحــاضر تقتــي  ــه" ان طبيعــة المخاطــر المحدق ــة بقول ــوى المرجعي ــه فت إلي
ــه  ــن في ــه م ــدى ل ــى ان يتص ــي" بمعن ــب كفائ ــه وهــو واج ــه ومواطني ــاع عــن الوطــن واهل الدف
ــاً  ــل دفاع ــن يقت ــة أن م ــدت المرجعي ــراق،   وأك ــظ الع ــرض في حف ــق الغ ــث يتحق ــة بحي الكفاي
ــة  ــاسي في مواجه ــز الاس ــذا الحاف ــد كان ه ــهيد، فق ــو ش ــات فه ــن والمقدس ــن والدي ــن الوط ع

53  يوسف، زياد  ؛ فنر، عماد "احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل وتداعياته على الامن الوطني العراقي الازمة والنتائج،" مجلة قضايا 
سياسية. العدد55 )2016(: 124.
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ــة  ــن ولم يختــص بفئ ــع المواطن ــاً الى جمي ــه كان موجه ــيما ان ــة،  لا س ــاب والتفرق ــرف والاره التط
دون الاخــرى  .

المرحلــة الثانيــة: إدارة الحــرب مــن خــال التوجيهــات التــي كانــت تصدرهــا في خطــب الجمعــة  -2 
ــة مــع  ــة والموازن ــه مســار العمــل الجهــادي عــى أســاس المتطلبــات المتوقعــة للبيئ لغــرض توجي
ــكرية  ــراتيجية العس ــة أن الاس ــي المرجعي ــك لوع ــبقيات ؛ وذل ــد الأس ــرة وتحدي ــوارد المتوف الم
لمواجهــة داعــش يجــب أن تكــون مشــركة تربــط القــدرات العســكرية للمتطوعــن للقتــال مــع 
القــوات العســكرية للاجهــزة الأمنيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف مرحليــة تمهــد الطريــق الى النــر 

الاكــر وهــو النــر عــى تنظيــم داعــش.
المرحلــة الثالثــة : مرحلــة حــرب الأفــكار إذ إن النــر عــى داعــش لا يمثــل نهايــة المعركــة مــع -3 

الارهــاب والارهابيــن، بــل ســوف تســتمر طالمــا أن هنالــك أناســاً قــد ضللــوا فاعتنقــوا الفكــر 
ــة  ــدت المرجعي ــذا أك ــن؛ وله ــع الآخري ــلمي م ــش الس ــه بالتعاي ــل صاحب ــذي لا يقب ــرف ال المتط
الحفــاظ عــى منجــز النــر التــي خــاض غــاره المتطوعــون للجهــاد في اطــار مؤسســة الحشــد 
ــوم  ــاة ي ــة في ص ــة الثاني ــك في الخطب ــة وذل ــة والديني ــية والقيمي ــا السياس ــكل أبعاده ــعبي ب الش
ــة  ــا ان مكافح ــة العلي ــة الديني ــا المرجعي ــدت فيه ــي أك ــخ 2017/12/15 والت ــة في تاري الجمع
الارهــاب يجــب أن تتــم مــن خــال التصــدي لــه مــن جــذوره الفكريــة الدينيــة وتجفيــف منابعــه 
الماليــة والإعلاميــة والبشريــة،  وهــذا يتطلــب العمــل وفــق خطــط مهنيــة مدروســة وذلــك مــن 
ــر  ــي تح ــتورية الت ــة والدس ــر القانوني ــن الأط ــعبي ضم ــد الش ــال الحش ــتعانة بأبط ــال الاس خ
الســاح بيــد الدولــة وترســم المســار الصحيــح لــدور هــؤلاء الابطــال للمشــاركة في حفــظ أمــن 

العــراق حــاضراً ومســتقبلًا.54

54  الربيعي، عماد عّلو. جدل العالقة بين مفهوم الحرب الشعبية وفتوى الجهاد الكفائي في فكر المرجع الديني األعلى سماحة آية الله العظمى 
السيد علي السيستاني )دام ظله( )بغداد ـ العراق: مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2023(، 15.
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الخاتمة: 
تأسيســاً عــى مــا تــم عرضــه، للمرجعيــات الدينيــة دور كبــر في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 
ــه(  ــتاني )دام ظل ــيني السيس ــي الحس ــيد ع ــة الله الس ــحب الى آي ــا ينس ــو م ــعبية وه ــاط الش في الأوس
فمنــذ انهيــار النظــام العراقــي المبــاد في 9 نيســان2003 تضاعــف دور المرجعيــة الدينيــة للســيد 
ــياسي  ــام الس ــح النظ ــم ملام ــورة  في رس ــدم المش ــط ويق ــادي يخط ــت إلى دور قي ــتاني وتحول السيس
الجديــد في العــراق،  وقــد ازدادت ثقــة الجماهــر فيــه والتفــت حــول مشروعــه بإنشــاء دولــة مدنيــة 
في العــراق بعــد أن فقــد العراقيــون ثقتهــم بالمــروع الأمريكــي في بنــاء عــراق ديمقراطــي،  انــه لا 
يســعى الى اقحــام المؤسســة الدينيــة في مختلــف تشــكيلات بالحيــاة السياســية وغــر السياســية واكتفــى 
بتقديــم النصــح والمشــورة بــا يســهم في تعضيــد التيــار الســياسي الجديــد،   وشــدد عــى ضرورة تــولي 
المتخصصــن ادارة الشــؤون العامــة. ويمكــن اعتبــار هــذه الفتــوى نوعــا مــن الإفتــاء الاســراتيجي 

تعزيــزا" للديمقراطيــة وتكريــس الدســتور وتحقيــق المســاواة في الحقــوق السياســية.
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ملخص البحث: 
ســنَّ القــرآن الكريــم تشريعــاتٍ نظّمــتْ ســلوك الإنســان ولبّــتْ حاجاتــه 
ــا مضامــن مــن مفاهيــم وأحــكام  الســوية، واســتوعبت صيرورتــه التكوينيــة، مبينً
مآلهــا ســعادة الإنســان واســتقراره، ومنهــا تضمّنــه ثنائيــات متعــددة، كثــرةً ونوعًــا 
ــة القــرآن  ارتبطــت بعضهــا ببعــض لوشــائج وعلائــق تجمــع بينهــا، صــوّرت رؤي
الفكريــة فيهــا، معــرةً عــن صورتهــا في ميــزان الســنة الإلهيــة وبعدهمــا فيــه، ومــن 
هنــا عــرض القــرآن الكريــم الثنائيــات الضديــة لتكــون المقايســة بــن المفاهيــم 
ــر  ــا. ومــن تلــك الثنائيــات التــي كثُ وبعدهــا الفلســفي أكثــر إيضاحًــا، وأنصــع بيانً
الجــدل فيهــا، وأشــار النــص القــرآني لذكرهــا مفهومًــا، ثنائيــة التســامح والتشــدد، 
فقــد اعتنــى القــرآن الكريــم بهــا عنايــة خاصــة لفتــت أنظــار متلقــي نصــه المبــارك، 
ممــا يشــر إلى خصوصيــة هــذا المطلــب وأهميتــه، وآثــاره في نشر الرســالة الإســامية، 
وتنظيــم العلاقتــن الداخليــة والخارجيــة مــع الآخــر، ولا يخفــى أنَّ المــراد مــن 
كالحــوار  الدلالــة،  في  يجــاوره  أو  معنــاه  يــرادف  مــا  كل  البحــث  في  التســامح 
والتعايــش الســلمي، وقبــول الآخــر، وإشــاعة الســام وغيرهــا، في حــن أُريــد مــن 
التشــدد وجهــان: الأول: الاســتعمال القــرآني لمفــردة التشــدد، والثــاني: الاســتعمال 
ــرف  ــب وتط ــن تعص ــامح م ــل التس ــا يُقاب ــات ب ــض الثقاف ــد بع ــي عن الاصطلاح

ــا يســاقيها. ــف وإلغــاء للآخــر وم وإرهــاب وعن
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Abstract:
Glorious Quran enacts legislation to regulate human 

behavior, meet  legitimate human needs, encompass hu-
man developmental evolution,  and clarify contents of 
concepts and rulings that lead to human happiness and 
stability. Among these are multiple dualities, numerous 
in quantity and type, some pertain to others through 
bonds and relationships that unite them, depict the  in-
tellectual vision of Quran and express their image in the 
balance of divine law and their dimension. Hence, Glo-
rios Quran presented antithetical dualities so that the 
comparison between concepts and their philosophical 
dimension would be clearer and more explicit. Among 
those dualities that have been subject to much debate, 
and the Quranic text mentions them conceptually : the 
duality of tolerance and extremism. The Holy Quran gives 
them special attention to refer to the specificity and im-
portance of such a duality and its effects in spreading 
the Islamic message and organizing internal and exter-
nal relations with others. It should be noted the meaning 
of tolerance in this research and its shades : dialogue, 
peaceful coexistence, acceptance of others, spreading 
peace, and others. Meanwhile, extremism intends to be 
in two aspects: first, the Quranic use of the term extrem-
ism, and second, the terminological use in some cultures 
opposing tolerance in terms of fanaticism, extremism, 
terrorism, violence, elimination of others, and the like .
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مقدمة البحث.
 ِ ــذِي إلَيْــهِ مَصَائِــرُ الْـــخَلْقِ، وَعَوَاقِــبُ الأمَْــرِ، نَحْمَــدُهُ عَــىَ عَظِيــمِ إحِْسَــانهِِ، وَنَــرِّ )الْـــحَمْدُ للهِ الَّ
ــاً،  ب ــهِ مُقَرِّ ــكْرِهِ أَدَاءً، وَإلََى ثَوَابِ هِ قَضَــاءً، وَلشُِ ــحَقِّ ــونُ لـِ ــداً يَكُ ــهِ، حََمْ ــهِ وَامْتنِاَنِ ــي، فَضْلِ ــهِ، وَنَوَامِ بُرْهَانِ
ــحُسْنِ مَزِيــدِهِ مُوجِبــاً(. نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي: 2/ 103. و)الصــاة والســام عــى  وَلـِ

ــه المنتجبــن(. ــن وصحب ــه الطيبــن الطاهري أشرف الخلــق محمــد وعــى آل
ى  ـــةً وَبُـــرَْ ءٍ وَهُـــدًى وَرَحْْمَ لْنـَــا عَلَيْـــكَ الْكتَِـــابَ تبِْيَانًـــا لِّـــكُلِّ شََيْ قـــال الله تعـــالى: وَنَزَّ
للِْمُسْـــلمِِيَن)النحل: 89(. لقـــد ســـنَّ القـــرآن الكريـــم تشريعـــاتٍ نظّمـــتْ ســـلوك الإنســـان ولبّـــتْ 
ـــاهُ بقَِدَرٍ)القمـــر:49(.  ءٍ خَلَقْنَ ـــا كُلَّ شََيْ حاجاتـــه الســـوية، واســـتوعبت صيرورتـــه التكوينيـــة، إنَِّ
ـــا  ـــي مآله ـــم الت ـــد والمفاهي ـــنن والقواع ـــن الس ـــد م ـــن العدي ـــم تضّم ـــرآن الكري ـــزان الق ـــح أنَّ مي ليتّض
ســـعادة الإنســـان واســـتقراره، ومنهـــا تضمّنـــه ثنائيـــات متعـــددة، كثـــرةً ونوعًـــا ارتبطـــت بعضهـــا 
ببعـــض لوشـــائج وعلائـــق تجمـــع بينهـــا، صـــوّرت رؤيـــة القـــرآن الفكريـــة فيهـــا عـــى نحـــو الانفـــراد 
ـــه، لا ســـيما  ـــة وبعدهمـــا في ـــزان الســـنة الإلهي ـــارة أخـــرى، معـــرةً عـــن صورتهـــا في مي ـــة ت ـــارة والثنائي ت
ـــا  ـــا، فه ـــا وايقاعه ـــد بينه ـــن الض ـــم م ـــى الرغ ـــع كلي ع ـــدان في واق ـــات يتح ـــدرك أنَّ الثنائي ـــن ن ح
ــاد،  ــوازي والتضـ ــال التـ ــا في مجـ ــا معًـ ــا، وتتجـــى صورتهـ ــط بهـ ــم مشـــرك يحيـ ــان إلى قاسـ ينتهيـ
ـــات  ـــم الثنائي ـــرآن الكري ـــرض الق ـــا ع ـــن هن ـــا، وم ـــا كليه ـــا إلا بمعرفته ـــة أحدهم ـــبيل لمعرف ـــا س ف
ـــا فيهـــا  ـــا، ب ـــر إيضاحًـــا، وأنصـــع بيانً ـــة لتكـــون المقايســـة بـــن المفاهيـــم وبعدهـــا الفلســـفي أكث الضدي
ـــة،  ـــة والمعاملاتي ـــة، والعبادي ـــة والوجداني ـــة، والعقلي ـــية والغيبي ـــة، والحس ـــة والمعنوي ـــات  المادي الثنائي
والدنيويـــة و الأخرويـــة، ومـــا تنضـــوي تحـــت كل مـــن تلـــك العنوانـــات الثنائيـــة الكبرويـــة مفـــردات 

ـــة. ـــة صغروي ثنائي
ــة  ــره للرؤي ــاس تصوي ــى أس ــي ع ــات مبن ــك الثنائي ــم لتل ــرآن الكري ــرض الق ــى أنَّ ع ولا يخف
الكونيــة القرآنيــة نفســها، وإجابتــه عــن فضــول الإنســان المعــرفي واســتفهاماته عــن حقائــق الأشــياء 
ــة في  ــا صل ــا له ــل ب ــؤونها، والتأم ــر في ش ــر والتدب ــالم التفك ــم مع ــن رس ــاً ع ــذا فض ــا، ه وماهيته
ــاة  ــاء حضــارة إنســانية في شــؤون الحي معرفــة الوجــود وبعــده الفلســفي، بغيــة تحقيــق مســعاه في بن
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كافــة، تلبــي حاجــات الإنســان المتناهيــة وغــر المتناهيــة، وتُنظــم علاقتــه مــع علــة الوجــود، وبقيــة 
الموجــود، والإنســان الآخــر ــــ كائنـًـا مــنْ كان ــــ واعــداده فكريًــا وبرمجتــه ســلوكيًا، وتنظيمــه حياتيًــا.
ومــن ضمــن تلــك الثنائيــات التــي كثُــر الجــدل فيهــا، وأشــار النــص القــرآني لذكرهمــا مفهومًــا 
ــي  ــار متلق ــت أنظ ــة لفت ــة خاص ــا عناي ــم به ــرآن الكري ــى الق ــد اعتن ــدد، فق ــامح والتش ــة التس ثنائي
نصــه المبــارك، ممــا يشــر إلى خصوصيــة هــذا المطلــب وأهميتــه، وآثــاره في نــر الرســالة الإســامية، 
وتنظيــم العلاقتــن الداخليــة والخارجيــة مــع الآخــر، ولا يخفــى أنَّ المــراد مــن التســامح في البحــث 
كل مــا يــرادف معنــاه أو يجــاوره في الدلالــة، كالحــوار والتعايــش الســلمي أو الســلم المــدني، وقبــول 
الآخــر، وإشــاعة الســام وترســيخ مبــدأ الخــر وغيرهــا، في حــن أُريــد من التشــدد وجهــان: الأول: 
الاســتعمال القــرآني لمفــردة التشــدد مــن جهــة، والثــاني: الاســتعمال الاصطلاحــي عنــد بعــض 
الثقافــات بــا يُقابــل التســامح مــن تعصــب وتطــرف وإرهــاب وعنــف وإلغــاء للآخــر أو اقصائــه 

ومــا يســاقيها مــن جهــة أخــرى. 
مشكلة البحث.

تكمــن مشــكلة البحــث في جدليــة مقابلــة التســامح والتشــدد وعرضهــا الــدلالي في النــص 
القــرآني، فالقــارئ للنــص والباحــث فيــه، قــد يقــف عــى لغتــن متعارضتــن أو مختلفتــن، تصــل بــه 
تصــورًا واشــتباهًا، أنَّ دلالــة النــص تنتهــي بــكل واحــدةٍ منهــا إلى درجــة القطــع أو الترجيــح مــن 
دون الموازنــة بينهــا، فقــد يلحــظ أنَّ النــص يؤكــد التســامح وقبــول الآخــر والانفتــاح عليــه، في قبــال 
لغــة تؤكــد شــدة أحــكام متعلــق النــص ووحدتــه، لدرجــة أنَّ المتلقــي يفهــم أنَّ ســنن القــرآن  قائمــة 
عــى التطــرف والتعصــب ورفــض التســامح، حينئــذ ســيعتري ناقــد النــص القــرآني إلى طــرفي نقيــض 
ــي  ــتيعاب مفهوم ــى اس ــه ع ــم واهليت ــرآن الكري ــدرة الق ــك في ق ــن، والش ــع المفهوم ــل م في التعام
التســامح والتشــدد والموازنــة بينهــا؛ وقــد يــؤول التفكــر بــه إلى ازدواجيــة مفاهيــم النــص القــرآني 
ومعايــره، وعــدم قدرتــه عــى رســم معــالم محــددات حركــة المفاهيــم عامــةً والمفهومــن خاصــةً، ممــا 
ــط، فقــد يصــل بالمتســامح إلى  ــراط أو التفري ــي النــص القــرآني إلى الإف ــؤول ببعــض مــن متبن ــد ي ق
رتبــة التوهــن والاذلال، والمتشــدد إلى التطــرف والتعصــب، هــذا فضــاً عــن إشــكالية تبنــي متلقــي 
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النــص لأحــد المفهومــن وترجيحــه مــن دون الآخــر للســبب نفســه، كــا قــد ينتهــي بقــارئ النــص 
ــذا  ــي في ه ــم الشرع ــان الحك ــه في بي ــتند إلي ــي يس ــلك فقه ــا كان أم مكلفًاــــ إلى مس ــرآني ــــ فقيهً الق

الصــدد، يُُخرجــه مــن وســطية القــرآن الكريــم وانزياحــه عــن اعتدالــه. 
فرضية البحث.

عــرض كتــاب الله الخاتــم رؤيــة كونيــة متكاملــة اســتوعبت حيــاة الإنســان ونظمــه الاجتماعيــة، 
وتكفــل بوضــع أســس وأحــكام شريعــة وازنــت الجعــل التكوينــي للإنســان، وســاوقت متغيراتــه 
النفســية والفســيولوجية، وتقلبــات ظرفيــه الزمــاني والمــكاني وآثارهــا عليــه، ممــا اقتــى أن يســلط 
البحــث الضــوء عــى معــالم ســعادة الإنســان التــي رســم خارطتهــا القــرآن الكريــم، عــر الوقــوف 
عــى سُــننٍ نظمــت العلاقــة مــع مــنْ يؤمــن بالنــص القــرآني وتشريعاتــه، ومــنْ لا يؤمــن بــه أصــاً، 
وإيضــاح قواعــد الموازنــة في التعامــل مــع الآخــر وتشريعاتــه، وبيــان دقــة أحكامهــا معــه، بما ينســجم 
ــيتم  ــك س ــن، كل ذل ــق الطرف ــى ح ــا ع ــامح حفاظً ــامح أو لا تس ــن تس ــوع م ــرات الموض ــع متغ م
الوقــوف عليــه في البحــث للانتهــاء إلى إمكانيــة النــص القــرآني لحــل إشــكالية ثنائيــة التســامح 

ــة بينهــا. ــة الموازن ــا وجدلي والتشــدد مفهومً
أهمية البحث.

لا شـك أنَّ الإنسـان يسـعى جاهـدًا إلى تحقيـق صـور العدالـة ومصاديقهـا، لتأمني حيـاة مسـتقرة 
تنظـم حقـول نظمـه الاجتماعيـة كافـة، ولعـل مـن أهـم سـبل تحقيـق مبتغـى الإنسـان ومسـعاه في 
هـذا الشـأن، إدراكـه لمفهومـي التسـامح والتشـدد وثنائيـة مدلولهما الشرعـي، وبعدهمـا الإنسـاني، 
وعمقهما العقلي والفطـري، وضرورة الموازنـة بينهما، لا سـيما في الظـروف الاسـتثنائية في الخلافات 
والصراعـات الفكريـة، والحـروب ذات الأنماط والألـوان المتعـددة، وانتخـاب ما يناسـبها من حكم 
بمقتىض واقـع موضوعهـا، وظروفها الذاتية والموضوعيـة، والزمانية والمكانيـة، ولتنظيم العلاقة مع 
الآخـر ببعـده الوجـودي في المفهـوم والمنهج والسـلوك؛ ولتباين فهـم النص القرآني الـذي آل ببعض 
إلى عـدم وضـع محـددات لهما، وحـل جدلية تداخلهما، والموازنـة بينهما، عـدَّ الباحـث ضرورة معرفة 

رؤيـة القـرآن الكريـم في هـذا المحـور الحسـاس؛ لأهميتـه وتداعيـات آثـاره وعواقـب تبعاته .  
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جديد البحث:
يســلط البحــث عــى ثنائيــة مبــدأي التســامح والتشــدد في القــرآن الكريم، والبــون الواســع بينهما، 
والجدليــة التــي وقعــت في شــأنهما، وفي أصالــة أحدهمــا فيــه وأولويتــه ابتــداءً، في قبــال عــارض المبــدأً 
ــا، والضوابــط العلميــة والمعايــر المنهجيــة للمفهومــن وآليــات التعاطــي  الآخــر بوصفــه اضطراريً
معهــا فكــرًا ومضمونًــا، ومنهجًــا وســلوكًا، والموازنــة الموضوعيــة بينهــا بما لا تمــسّ كبرويــة الموازين 
الشرعيــة، والأســباب التــي آلــت إلى انزيــاح دلالتهــا لمتلقــي بعــض النــص القــرآني، عــى الرغــم مــن 
تبــادر المــراد مــن كل منهــا، فضــاً عــن تســليط الضــوء عــى مفــردة التشــدد في لغــة القــرآن الكريــم 

والمــراد منهــا، في قبــال دلالــة المفــردة اصطلاحًــا واضطرابهــا في الوســط المعــرفي المعــاصر.
منهج البحث.

يتضــح مــن عنــوان البحــث أنَّ المنهــج المقــارن ســيأخذ مأخــذه في هــذه الدراســة، بيــد أنَّ الأمر لا 
يتوقــف عنــد هــذا الحــد فحســب؛ بــل ســنلحظ أنَّ للمنهــج النقــدي حضــورا أيضًــا؛ لصلتــه العمليــة 
ــيخوضه  ــذي س ــتقرائي ال ــي الاس ــج التحلي ــور المنه ــن حض ــاً ع ــارن، هــذا فض ــج المق ــع المنه م

الباحــث للانتهــاء إلى مــا يصبــو إليــه مــن نتائــج وتوصيــات.
ولــرورة البحــث أقتــى أن يتضمــن مبحثــن، الأول تبنــى مطلبــن عــرض فيهــا رؤيــة 
ـــ في مطلبين  مفهومــي التســامح والتشــدد مــن منظــور القــرآن الكريــم، في حــن تبنــى المبحــث الثــاني ـ
أيضًــا ــــ وجــه الموازنــة والمقارنــة بينهــا، وقواعــد ترجيــح أحدهمــا عــى الأخــر عــى وفــق القواعــد 

الفكريــة القرآنيــة أيضــاً.
المبحث الأول: التسامح والتشدد في القرآن الكريم.

أشــار الباحــث في مقدمــة بحثــه إلى تضمــن القــرآن الكريــم عــى ثنائيــات متعــددة، ومــن ضمــن 
تلــك الثنائيــات التــي اتســع الجــدل فيهــا، مفهومــي التســامح والتشــدد، لــذا ســيتبنى الباحــث في 
هــذا المبحــث التعريــف بالتســامح ومســاحة التعامــل مــع الآخــر المخالــف، ومســار العلاقــة معــه بــا 

ينســجم مــع رؤيــة القــرآن الكريــم وفلســفته. 
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المطلب الأول: التسامح من منظور القرآن الكريم.
ــة  للتعريــف بمفهــوم )التســامح( عــى وفــق قــراءة النــص القــرآني، اقتضــت الســياقات البحثي
ــم الوقــوف عــى  ــى اللغــوي والاصطلاحــي لهــذه المفــردة واســتيعابها، ومــن ث الوقــوف عــى المعن

ــا.  ــا ومصداقً ــم مفهومً ــة القــرآن الكري رؤي
التسامح لغةً. 

التســامح أصلهــا مــن سَــمَحَ: و)الســن والميــم والحــاء أصــلٌ يــدلُّ عــى سَلاســةٍ وسُــهولة‏.‏ يقــال 
ــان  ــامََحة في الطِّع ــامِيح‏.‏ والُمس ــمَحاء ومَس ــومٌ سُ ــواد، وق ــمْحٌ، أي ج ــلٌ سَ ــيء‏.‏ ورج ــه بال ــمَح ل سَ
ــاهل  ــس بالتس ــي التلب ــاحة تعن ــى لان‏َ.‏(1، والس ــفَ حتَّ ــد ثُقِّ حٌ‏:‏ ق ــمَّ ــحٌ مسَ ــال رُمْ ب‏.‏ ويق ــرَّ وال
ــتَوَى  ــود اسْ ــمح الْع ــال س ــهل وَيُقَ ــاَحَةً لََان وَسَ ــمَحًا، وس ــمْحًا، سَ ــن )سَ ــي م ــه، فه ــف ب والتكل
ــخاء  ــرم وس ــن ك ــر عَ ــر والي ــذل فِِي الْع ــاَن ب ــتصعاب، وَفُ ــد اس ــاد بع ــد وانق ــن العق ــرد م وتج
ــهُ(2 فهــي تعنــي الكــرم والعطــاء والجــود والســخاء، مــن أجــل  ــهُ بحاجــة يسرهــا لَ وَيُقَــال ســمح لَ
ــازت  ــد وآداب ان ــكام وعقائ ــن أح ــف م ــا تتص ــمحاء، لم ــامية بالس ــة الإس ــت الشريع ــك نُعت ذل

ــة.  ــه التكويني ــان وقدرات ــات الإنس ــع قابلي ــا م ــنن تشريعاته ــاقت س ــهولة، وانس ــر والس بالي
التسامح اصطلاحًا.

على الرغـم مـن أنَّ المعنـى الاصطلاحي لمفهوم التسـامح لم يبتعـد كثيًرا عن معنـاه اللغوي، وبقي 
في فضـاء معنـاه وفلكـه، إلا أنـه انتقـل نسـبيًا مـن دلالة الفـرد والـذات إلى دلالة المجتمع ومؤسسـاته 

الموضوعيـة، ومنهجهـا على احتـواء الاختلاف واسـتيعاب الآخر المخالـف والتحاور معه.
عُرف )التسامح( من المتقدمين بأنه: )أنْ تتغاضى عن أخطاء غيرك أو تتساهل في حق، أو تصبر 
على إساءة(3 على الرغم من أنَّ التعريف هو أقرب للمعنى اللغوي، بيد أننا نجد أنَّ التغاضي عن 
الخطأ لا يرتقي إلى التسامح؛ لورود فعل الُمتسامح له خطأً أو سهوًا، بينما نلحظ أنَّ التساهل في الحق 
أمرٌ فيه نظر، وهذا ما سنقف على بيانه لاحقًا، أما قوله: في الصبر على الإساءة، فلا يخفى أنَّ الصبر 

1  ابن زكريا،  ابن فارس: أبي الحسين أحمد بن فارس.معجم مقاييس اللغة، ط1 )بيروت: مؤسّسة الأعلمي، 2012(، 401.
2  إبراهيم، مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط )استنابول ـ تركيا: مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، دار الدعوة، 

.477 /1 ،)1989
م بن علي بن أحمد بن حبقة. لسان العرب، ط1 )بيروت: دار التراث العربي، 1988(، مادة سمح. 3  الأنصاري، ابن منظور محمّد بن مُكرَّ
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لًًا(4 فجمالية التعريف  شيء والتسامح شيء آخر، وقيل في تعريف التسامح: )بذل ما لا يجب تفضُّ
تكمن في الاختزال، وفي وصف فعل التسامح وتصويره، إلا أنَّه لم يتعرض للمفردة بوصفها مفهومًا، 
في حين ذهب آخر للتفريق بين السماحة وأداء المسامحة فقال: )وأما السماحة فهي بذل بعض ما يجب، 
وأما المسامحة فهي ترك بعض ما يجب، والجميع بالإرادة والاختيار(5 الظاهر أنَّ التعريف يُبين الوجه 
بيانه في  الأخلاقي للمفهوم بوصفٍ جميلٍ، وإلا فمدلول السماحة لا يقف عند هذا الحد، وقد تم 
محور اللغة، أما التحفظ في التسامح فهو ذات التحفظ فيما ورد في محاكمة تعريف الجرجاني، بينما نجد 
تذييل التعريف بـ)الإرادة والاختيار( لا مبرر له، إذ لا يخفى أنَّ أيُ فعل إيجابي أو سلبي مرهون بهما.   
ــد والأفــكار  ــه: )موقــف إيجــابي متفهــم مــن العقائ وعــرّف الباحثــون المعــاصرون التســامح بأن
يســمح بتعايــش الــرؤى والاتجاهــات المختلفــة بعيدًا عــن الاحــراب والاقصاء، على أســاس شرعية 
الآخــر، وحريــة التعبــر عــن آرائــه وعقيدتــه(6 الناظــر لتعريــف بعــض المتأخريــن لمفهــوم التســامح 
بعنــوان دلالتــه العامــة يجــد بعــض الملاحــظ عليهــا، كــا هــو حــال التعريــف أعــاه، فالُمعــرِف قيّــد 
الموقــف الإيجــابي بالمتفهــم، إذ لا نجــد ضرورة للقيــد أصــاً، فــا يمكــن إطــاق الايجــاب عــى غــر 
المتفهــم، ثــم نجــد أنــه قــدم العقائــد عــى الأفــكار، في حــن أنَّ العقائــد لا تأخــذ حيــز اســتقرارها إلا 
بعــد أنْ تســبقها مجموعــة افــكار، ولوحــظ أيضًــا غيــاب معيــار التســامح وضابطتــه، وهــذا مــا قــد 
يُشــكل خــلًًاا في أصــل فكــرة التســامح أو في نظــامٍ اجتماعــيٍ آخــر،  ولعــل منطــوق التعريــف الــذي 
يرتكــز عــى حريــة التعبــر عــن أراء الآخــر وعقيدتــه يُعــد مصداقًــا لذلــك، هــذا فضــاً عــن اعتــاد 

مبنــى أُســس شرعيتــه مــن دون مراعــاة شرعيــة الُمتســامِح، ممــا يــؤول إلى اقصــاء الُمتســامِح لنفســه. 
ــن  ــرر م ــة، والتح ــاهل والموضوعي ــى التس ــة ع ــلوكيات القائم ــه: )الس ــامح( بأن ــرف )التس وعُ
القيــود في مواجهــة الفــرد لمــن يختلفــون معــه في مختلــف الجوانــب بــا فيهــا الدينيــة والنــوع والجنســية 
ــي  ــي ه ــة الت ــف الموضوعي ــاهل، وعط ــامح بالتس ــى التس ــان معن ــف في بي ــاز التعري ــرأي(7، ان وال
ــه انطلــق   الأقــرب إلى ميــزان العدالــة مــن الذاتيــة، وهــذا مــا يحســب للباحــث، في قبــال ذلــك نجــد أنَّ

4  الجرجاني، علي بن محمّد بن علي. التعريفات. تحقيق عادل أنور خضر، ط1 )بيروت - لبنان: دار المعرفة، 2007(، 113.
الأمريكية،  الجامعة  نشر  )بيروت:  زريق  قسطنطين  تحقيق  الأعراق.  وتطهير  الأخلاق  .تهذيب  محمد  بن  أحمد  مسكويه  ابن  الرازي،    5

.12 ،)1966
6  الجبوري، ولاء مهدي. اللا تسامح وأزمة الفكر العربي المعاصر )بيت الحكمة، 2009(، 12.

7  علي، فيفان أحمد فؤاد .الإيثار والتسامح والتدين محددات التوافق. مجلة الإرشاد النفسي .العدد 69، ج2411. )2022(.
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ــلوكية،  ــة س ــكل بني ــد الأسُ ل ــي تُع ــة الت ــة فكري ــن رؤي ــبقها م ــا يس ــر م ــن دون ذك ــلوكيات م بالس
ولوحــظ أنــه قيــد في تعريفــه بـ)الفــرد( إذ كان بالإمــكان اطــاق مفــردة )الإنســان( بدلًًا منها لتشــمل 
ــا بــأن بيئــة التســامح يجــب أنْ تشــمل الفــرد والمجتمــع، والحــال نفســه في إشــكالية  الجميــع؛ لعلمن
)التحــرر مــن القيــود( التــي تســتدعي النظــر فيهــا، فــا يخفــى أنَّ اطــاق التحــرر مــن أي قيــد ينتهــي 
بالمجتمــع إلى فــوضى، ويُلاحــظ عــى التعريــف أيضًــا القــول: )في مختلــف الجوانــب( إذ كان الأولى 

الانتهــاء بهــا مــن دون ذكــر الجوانــب الدينيــة والجنســية والعرقيــة؛ لوجــود جوانــب أخــرى. 
وعُــرف التســامح أيضًــا بــالآتي: )موقفًــا ايجابيًــا متفهــاً مــن العقائــد والأفــكار يســمح بتعايــش 
ــة  ــدًا عــن الاحــراب والاقصــاء عــى أســاس شرعي ــرؤى والأفــكار والاتجاهــات المختلفــة، بعي ال
الآخــر المختلــف دينيًــا وسياســيًا، وحريــة التعبــر عــن آرائــه وعقيدتــه(8 عــى الرغــم مــن أنَّ الباحث 
ــي يخضــع لهــا الإنســان في التعامــل  ــة المتفهمــة الت ــات الإيجابي صــور التســامح سلســلة مــن العملي
مــع الآخــر والتعايــش معــه، وهــو أمــر ســليم، إلا أنــه لوحــظ عــى التعريــف تقديــم العقائــد عــى 
ــا، ولوحــظ عــى التعريــف أيضًــا قيــد المختلــف بالدينــي  الأفــكار، وهــذا مــا لا يصــح لمــا ذكــر آنفً
ــف،  ــاء بالمختل ــرى، إذ كان الأولى الاكتف ــالات أخ ــر في مج ــف آخ ــاك مختل ــن هن ــياسي، في ح والس
ــا لا  ــبقه، مم ــة تس ــة معين ــه رؤي ــاه باعث ــى أنَّ أي اتج ــات( إذ لا يخف ــرؤى والاتجاه ــر )ال ــذا في ذك وك
يقتــي ذكــر )الاتجاهــات( أصــاً، ولوحــظ أنَّ الباحــث قيــد التعايــش )عــى أســاس شرعيــة الآخــر 
المختلــف( ممــا يعنــي اقصــاء شرعيــة الُمتســامِح أو التعــارض بــن شرعيــة الُمتســامِح والُمتســامَح معــه.
ــن،  ــراد المختلف ــل الأف ــاني، وتقب ــدد الإنس ــدأ التع ــرار بمب ــه: )الإق ــا بأن ــامح أيض ــرف التس وعُ
ــد أنَّ  ــث، بي ــدان البح ــرب إلى مي ــو الأق ــف ه ــذا التعري ــون ه ــكاد يك ــاوي(9 ي ــم بالتس ومعاملته
دلالتــه تقــرب إلى عقلنــة ظاهــرة التشــدد والاختــاف وتعويمــه مــن دون النظــر إلى وجــود ثقافــات 
وقوانــن وســنن تتبايــن مــن مجتمــع لآخــر أو مــن ديــن لآخــر، ممــا قــد ينصــدم التعريــف مــع التعــدد 
ــا  ــن، أم ــراد المختلف ــى الاف ــاح ع ــاني والانفت ــدد الإنس ــول التع ــول: قب ــكان الق ــم بالإم ــه، نع نفس
التعامــل معهــم بتســاوٍ، هــذا يقتــي وحــدة التشريــع والقوانــن، والإيــان بهــا مــن قبــل المختلفــن 
8  الغرباوي، ماجد. التسامح ومنابع اللا تسامح، ط1)بيروت - لبنان: الحضارية للطباعة والنشر، مكتبة مؤمن قريش، مؤسسة العارف 

للمطبوعات، د.ت.(، 20.
9  السكافي، فاتن أحمد. “إشكالية التسامح والتعلم الديني” مجلة دولية محكمة المجلد 2. العدد2 )2018( 59.
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وغيرهــم، فالتعريــف عائــم بنســبة مــا، ويميــل لحالــة مثاليــة لا يمكــن تطبيقهــا مــع وجــود تبايــن في 
ــة، والموضــوع، والظــرف. الرؤي

الأسس العامة لمفهوم التسامح وتعريفه.
المتتبــع للتعريفــات المذكــورة آنفًــا، وإضافــة لمــا ورد عليهــا مــن مناقشــة يتضــح لــه أنهــا لم تتمكــن 
مــن صياغــة متكاملــة لمفهــوم التســامح بعنوانــه العــام، ولعــل المســوغ لذلــك يعــود إلى تخصصــات 
الباحثــن التــي انزاحــت بهــم إلى الوقــوف عــى بعــض الأســس مــن دون ذكــر بعضها الآخــر، والحق 
أنَّ تعريــف التســامح يفتقــر إلى مفــردات يكتمــل بــه ويتضــح بــه مفهومــه، مــن هنــا يمكــن التنقيــب 

عــن أســس مفهــوم التســامح ورصــد مفــردات صياغتــه العلميــة.
ــياقه،  ــية لس ــاني الأساس ــم المب ــرض أه ــى ع ــا، اقت ــامح مفهومً ــف التس ــى تعري ــوف ع  وللوق
ــا  ــة، الثوابــت، والحــوار؛ لم ــد، العقــل والفطــرة، الســلوك، الموضوعي وهــي الآتي: الأفــكار والعقائ
لهــذه المفــردات مــن صلــة بتفكــر الإنســان وثوابتــه العقديــة وكينونتــه الفطريــة مــن جهــة، وســلوكه 

في التعامــل مــع الُمتسَــامحْ مــن جهــة أخــرى. 
ــه:  ــث بأن ــر الباح ــة نظ ــن وجه ــام م ــه الع ــامح بعنوان ــف التس ــن تعري ــدم يمك ــا تق ــوء م في ض
)مبــاني فكريــة وعقديــة باعثهــا العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيًــا، 
مــن دون المســاس بثوابــت الُمتســامِح( بهــذا اللحــاظ يكــون التســامح مؤطــرًا بأطــرٍ منضبطــة، تمنــح 
الآخــر المخالــف مســاحة موضوعيــة مــن الحقــوق، ضابطتهــا العقــل والمنطــق والفطــرة الإنســانية، 
مبتغاهــا تحقــق مصالــح كلا الطرفــن، وتــدرئ عنهــا المفاســد، ولا يخفــى أنّ بــذل الُمســامحة في غــر 
ــا وتســفيهًا، لا ســيما إذا كانــت عــى  موردهــا أو لمــن لا يســتحقها ولا يُقدرهــا، تُعــد إذلالًًا وتوهينً

حســاب ثوابــت الُمتســامِح.
أسس مفهوم التسامح من منظور القرآن الكريم:

على أسـاس مـا تقـدم مـن تعريـف لمفهـوم التسـامح بعنوانه العـام، يمكـن للباحـث الوقوف على 
مفـردة التسـامح ومفهومـه على وفـق رؤية القرآن الكريـم ومعطياته، والأظهر هي على النحو الآتي:
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الأفكار وموازين العقل والفطرة.
لا شــك مــن ضرورة توافــر رؤيــة كونيــة لــكل شريعــة ســاوية كانــت أم أرضيــة، للإجابــة عــى 
ــج  ــه ومنه ــان ومكانت ــأن الإنس ــن ش ــاً ع ــون، فض ــود والك ــة بالوج ــفية ذات الصل ــائل الفلس المس
ــا  ــا بيانه ــودات، ومنه ــة الموج ــع بقي ــه م ــم علاقت ــا في تنظي ــعادته، ورؤيته ــق س ــبل تحقي ــه وس حيات

لمحــور التســامح مــع الآخــر المخالــف مــن جنســه.
والشريعــة الإســامية بوصفهــا رســالة ســاوية، لم تغفــل عــن عــرض رؤيتهــا في هــذه المســألة 
ــدْ  ــالى: وَلَقَ ــال تع ــأنه، ق ــة ش ــان ورفع ــم الإنس ــان تكري ــم بي ــرآن الكري ــى الق ــد تبن ــفية، فق الفلس
َّــنْ خَلَقْناَ  لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِّمِّ ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ لْنَاهُــمْ فِِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ مْنَــا بَنـِـي آدَمَ وَحََمَ كَرَّ
تَفْضِيــاً )الإسراء:70( فقيــل إنَّ التكريــم شَــمِل مطلــق الإنســان، وإنَّ تشريفــه بــا امتــاز بــه مــن 
العقــل وغــره مــن الأحــوال والصفــات، فالآيــة ناظــرة إلى تكريــم الإنســان وتفضيلــه للإشــارة إلى 
عنايــة الموهبــة الإلهيــة، التــي ارتقــى بعــض منهــا ذاتيًــا وبعــض آخــر اكتســابيًا10 11 وفي الشــأن نفســه 
ــة  ــم في الآي ــن التقوي ــراد م ــن:4( والم ــمٍ )الت ــنِ تَقْوِي ــانَ فِِي أَحْسَ ــا الِإنسَ ــدْ خَلَقْنَ ــالى: لَقَ ــال تع ق
اعتــدال الإنســان واســتوائه في أحســن حــال وتكويــن12 ويتجــى تقويــم الإنســان بــالإدراك ونظــره 
ــه  ــف تفضيل ــل، وتشري ــه بالعق ــة تكريم ــان، وعناي ــة الإنس ــان مكان ــان تُبين ــليم13 فالآيت ــي الس العق
بــإدراك الحقائــق، في قبــال ذلــك كُــرم الإنســان أيضًــا بالفطــرة الســليمة، التــي انطلــق منهــا في تمثيــل 
تشريعــات الســاء في أثنــاء تعاملــه مــع الموجــودات، ومنهــا علاقتــه مــع الآخــر المخالــف، قــال تعالى: 
)الــروم:30(  لْــقِ اللهِ يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللهِ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لا تَبْدِيــلَ لِِخَ فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
إذ يتضــح مــن مدلــول الآيــة الدعــوة وعــى نحــو الوجــوب بالوقــوف بثبــات واســتقامة مــع الحــق 
المتمثــل بالإسلام14المنســجمة تشريعاتــه مــع فطــرة الإنســان، والمتأصلــة في كينونتــه، والملازمــة لــه. 

10  البغدادي، الالوسي شهاب الدين محمود .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تحقيق أبو عبد الرحمن فؤاد بن سراج عبد 
الغفار )القاهرة: المكتبة التوفيقية، 1270(، 8/ 525.

11  الطباطبائي، محمّد حسين.  الميزان في تفسير القرآن، ط1 )بيروت، 1997(، 13/ 154.
الهيئة  النجدي ناصف )مصر:  ؛ مراجعة: علي  الفتاح إسماعيل شلبي  القرآن. تحقيق: د. عبد  أبو زكريا يحيى بن زياد .معاني  الفراء،    12

المصرية العامة للكتاب.د.ت( 277/3.
13  ابن عاشور، محمّد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير )تونس: دار سحنون، 1393(، 12/ 424.

14  الشيرازي، ناصر مكارم .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )ايران: دار النشـر لمدرسة الإمام علي )عليه السلام(، 1384(، 10/ 
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والحـق أنَّ المتفقـه في الأحكام الشرعية الإسالمية عامةً، وذات الصلة بتعامل الإنسـان وأحكامه 
العباديـة والمعاملاتيـة خاصـةً، يُـدرك حجـم إكـرام الإنسـان وتعظيمـه مقايسـةً ببقيـة الخلـق، إذ نجد 
انسـجاما جليًـا بني الجعـل التكوينـي للإنسـان والجعـل التشريعي لـه، لما تتسـم جواهره مـن قدرات 
وقابليـات وإمكانـات، تنسـاق اجرائيًـا بفعـل حريـة الاختيـار، والإرادة مـع عمـق العقـل وإدراكـه، 
خـارج  فكريـة  رؤيـة  أو  شرعـي  حكـم  رصـد  يمكـن  فال  التكوينيـة،  واصالتهـا  الفطـرة  وجـذور 
حـدود العقـل والفطـرة الإنسـانية، مـن هنـا يمكـن الانتهـاء إلى القـول: إنَّ تكريـم الإنسـان في ضـوء 
شريعـة الإسالم وفيوضـات آيـات القـرآن الكريـم، إنما هو إكرام جنسـه مـن دون أنْ يُرتهـن بظرفٍ 
زمـاني أو مـكانٍي أو أنْ يكـون حكـرًا لفئـةٍ أو شريعـةٍ مـا، بـل هـو تكريـم بانـت معالمـه من مبـدأ حرية 
الفكـر وإتاحـة اختيـار الإنسـان بما يعتقـد ويؤمـن، بوصـف ذلـك حقًـا شرعيًـا، وعقليًـا، وانسـانيًا، 
الشـأن كثيرة، منهـا  لغيره، والآيـات في هـذه  يُمنـح  المخالـف كما  يُمنـح للآخـر  فحـق الاختيـار 
 ِلَكُـمْ دِينُكُـمْ وَلِِيَ دِيـن :البقـرة:256( )وقولـه تعـالى أيضًـا( ِيـن قولـه تعـالى: لاَ إكِْـرَاهَ فِِي الدِّ
كُـمْ فَمَـن شَـاء فَلْيُؤْمِـن وَمَن شَـاء  بِّ ـقُّ مِـن رَّ )الكافـرون:6( وقـال تعـالى في الشـأن نفسـه: وَقُـلِ الْْحَ
فَلْيَكْفُرْ)الكهـف:29( ومـن هنـا يتبني أنَّ القـرآن الكريم وضـع أُس التعامل مـع الآخر المخالف، 
ومنحـه حـق اختيـار العقيـدة، وبنّي سُـنن التعايـش معـه وحـواره في القضايـا التـي تُؤّمِـن سـياقات 

اسـتقرار النظُـم الاجتماعيـة، فضاًل عـن الانفتـاح عليـه والتسـامح معـه في مواطـن التسـاهل. 
التعايش بالتقوى والإحسان.

أقــرت الســنة القرآنيــة ومســار رؤيتهــا الســاوية وجــود اختــاف في جنــس الإنســان مــن 
حيــث الخلقــة والتفكــر والســلوك وغيرهــا، بيــد أنهــا بينــت أنَّ ذلــك مدعــاة للتعــارف والانفتــاح 
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــا النَّــاسُ إنَِّ والتعايــش، قــال تعــالى: يَــا أَيُّهَُّ
ــراد  ــا يُ ــارف إن ــرات:13( والتع ــمٌ خَبيٌِر)الحج ــمْ إنَِّ اللهَ عَليِ ــدَ اللهِ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ
ــن  ــاع، إذ لا محــل للتعاضــد والتعــاون والائتــاف ب ــة والتعايــش والاجت ــه أنْ تســتقيم المواصل من
أفــراد المجتمــع إلا بــه15 ولعــل صــدر الآيــة تبــن أنَّ النــاس جميعًــا مُتســاوون في جعلهــم التكوينــي، 

ــه مرهــون بالتقــوى.  ــه ومفاضلت ــم أحدهــم وتشريف وأنَّ تكري
15 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن. 18، 331.
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وانطلاقًــا مــن الآيــة المباركــة نتحصــل أنَّ وحــدة جنــس الإنســان وكينونــة نشــأته شيء، وتعــدد 
ــش  ــة والتعاي ــاة للمواصل ــة مدع ــة المبارك ــا الآي ــي أرادته ــارف الت ــنة التع ــر، وس ــه شيء آخ انتماءات
البــري، ومــن هنــا نجــد أنَّ القــرآن الكريــم أغنــى هــذا المعنــى بآيــات في مــوارد متعــددة، ودعــت 
بعضهــا إلى التفكــر للوقــوف عــى كل مــا هو حســن وصائــب، بما في ذلــك الاعتقاد بشريعة الإســام 
والتدبــر في دلائلهــا، والتثبــت مــن مبادئهــا، والتفقــه في تشريعاتهــا، ممــا يقــود هــذا النمــط إلى التفقــه 
في غيرهــا مــن ســنن وشرائــع أيضًــا، كل ذلــك لجلــب المنفعــة للإنســان ودرء المــرة عنــه، ولعــل 
التعــارف بــن أفــراد جنــس الإنســان والانفتــاح فيــا بينهــم، ورفــض الانغــاق الفكــري والســلوكي 
ــم  ــا عــن العل ــرأي الآخــر بحثً ــق للحســنى، وأنَّ الاســتماع إلى ال أحــد ســبل الســعادة، وهــو الطري
ــو  ــان، ه ــل والبره ــلكها بالدلي ــاع مس ــا، واتب ــداء إليه ــة، والاهت ــى الحقيق ــوف ع ــة، والوق والمعرف
ــنَ  ــكَ الَّذِي ــنَهُ أُوْلَئِ ــونَ أَحْسَ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ الْقَ ــنَ يَسْ ــالى: الَّذِي ــال تع ــح، ق ــرآنٌي صري ــب ق مطل
هَدَاهُــمُ اللهُ وَأُوْلَئـِـكَ هُــمْ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ )الزمــر:18( ومدلــول الآيــة المباركــة ودعوتهــا إلى اســتماع 
ــرآن  ــول إنَّ الق ــن الق ــا يمك ــن هن ــر، وم ــق التفك ــعة لأف ــر، وس ــة الفك ــوة لحري ــر، دع ــرأي الآخ ال
ــن  ــا م ــروراً بغيره ــر، م ــة الفك ــن حري ــا م ــامح، انطلاقً ــدأ التس ــاس لمب ــة الأس ــع اللبن ــم وض الكري
المفاهيــم، وتمثيــاً )لتَِعَارَفُــوا( وتحقيقًــا لشريعــة )المثــل الأعــى( التــي تتضمــن مبــادئ ورؤى، تأخــذ 
بيــد مــنْ بمعيتهــا، لتكريــم الإنســان وتُنصفــه، و)إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ( غايتهــا التواصــل والتفاهــم 
والتعايــش، التــي لا تتحقــق إلا بـــ )أَتْقَاكُــمْ( مــنْ راعــى حــق الله تعــالى، وبقيــة الموجــودات، وحــق 

الإنســان، عــى وفــق ميــزان الإحســان والتقــوى.
الموضوعية والانصاف.

مــن ضمــن ركائــز مفهوم التســامح وأسســه، التعامل مع الإنســان )الآخــر( بتجــرد وموضوعية، 
بلحــاظ أنَّ الموضوعيــة تعنــي )المعــارف المنظــور إليهــا مــن حيــث الواقــع(16 فهــي الحقائــق الواقعيــة 
لماهيــة الــيء، مُعضــدةً بمعيــار العقــل والفطــرة البشريــة، لــذا يمكــن نعتهــا بالحقائــق المطلقــة؛ لعدم 
ــان  ــري الإنس ــد يع ــذي ق ــذاتي ال ــق ال ــاف الُمنطل ــى خ ــا، ع ــاف فيه ــا والاخت ــن في نتائجه التباي

16  الكمالي، طلال فائق .المهارة في القرآن الكريم من القوة إلى الفعل، ط1 )كربلاء المقدسة: مركز كربلاء للدراسات والبحوث: العتبة 
الحسينية المقدسة، 2023(، 179.
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ــا  ــي، ب ــوده الخارج ــع وج ــه م ــة في تعامل ــة والفطري ــادة العقلي ــن الج ــلوكًا ع ــرًا وس ــه فك ــل ب ويمي
فيــه التعامــل مــع )الآخــر( بمقتــى نســبية حركــة الإنســان الذهنيــة وقابليّاتــه الذاتيــة، مــن إدراك 
وقُــدرة واســتعداد وتفاعــل، حينئــذ تكــون تقديــرات التعامــل مــع الأشــياء و)الآخــر( بعبثيــة تقديــر 
ــتْ  ــدْ خَلَ ــي قَ ــنَّةَ الِله الَّتِ ــالى: سُ ــال تع ــة، ق ــا المنطقي ــة وضابطته ــن العلمي ــا للموازي ــذات، خلافً ال
مِــن قَبْــلُ وَلَــن تََجِــدَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبْدِيــاً )الفتــح:23( فالآيــة المباركــة تؤكــد أنَّ الســنن الإلهيــة مطلقــة 
غــر نســبية؛ لمصدرهــا الســاوي المعصــوم، ومطابقتهــا للواقــع، الموافــق للعقــل والفطــرة، فمــن هنــا 
ــاً عــى خــاف ســنن  ــنَّةِ الِله تَبْدِي ــدَ لسُِ ــن تََجِ ــات حقيقتهــا وَلَ ــل لثب ــر والتبدي ــة التغي نفــت الآي

الإنســان وقوانينــه القائمــة عــى ميــزان التجربــة والاجتهــاد17.
ــذاتي  ــل ال ــر بالعام ــن دون التأث ــه، م ــيء في محل ــع ال ــده وض ــرآني مقص ــياق ق ــة س فالموضوعي
ــن  ــرد ع ــة إلى التج ــة ماس ــه حاج ــامح ب ــدأ التس ــر أنَّ مب ــا يظه ــن هن ــا، وم ــا كان أم داخليً خارجيً
الميــول الذاتيــة، التــي تتأثــر صعــودًا ونــزولًًا بمؤثــرات فكريــة وأخــرى ســلوكية، فهــي تفتقــر لحريــة 
الفكــر، وحكمــة الرؤيــة، واســتواء الســلوك، ورياضــة النفــس، وحــب الخــر وإشــاعة الإحســان، 
امِــنَ باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاء لِلّهِِّ  ــواْ كُونُــواْ قَوَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَُّ والإنصــاف والعــدل، قــال جــلَّ وعــا: يَ
امِــنَ لِلّهِِّ شُــهَدَاء  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّ وَلَــوْ عَــىَ أَنفُسِــكُمْ )النســاء:135( وقــال تعــالى: يَــا أَيُّهَُّ
ــواْ اللهَ إنَِّ الَله  قُ ــوَى وَاتَّ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أَقْ ــواْ هُ ــواْ اعْدِلُ ــىَ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــطِ وَلَا يََجْ باِلْقِسْ
ــا تؤكــدان عــى العــدل  خَبِــرٌ بِــاَ تَعْمَلُــونَ )المائــدة:8( المتأمــل في الآيتــن المباركتــن يتبــن لــه أنًّهًّ
امِيَن( والمعنــى )كونوا  والإنصــاف وبصيغــة الأمــر في )كُونُــواْ( وصيغــة المبالغــة بالامتثــال إليــه في )قَوَّ
شــهداء بالعــدل بابتغــاء الحقيقــة في الشــهادة وأداء الواقــع عــى مــا هــو عليــه، بغــر ميــل ولا حيــف 
 ْــىَ أَنفُسِــكُم ــوْ عَ ــه تعــالى: وَلَ ــة التــي تشــر إليهــا الآيتــان في قول ــا للهــوى(18 فالموضوعي اتباعً
ــواْ أنَّ الشــنآن )شــدة البغــض والعــداوة. أي:  ــىَ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــه: وَلاَ يََجْ وقول
ــي  ــم(19 فه ــوا في أمره ــى أنْ لا تعدل ــم، ع ــم له ــم وعداوتك ــم لقومك ــدة بغضك ــم ش ولا يحملنكّ
دعــوة لنبــذ اطاعــة الــذات، والعمــل بمقتــى الموضوعيــة والإنصــاف وإقامــة العــدل، التــي هــي 

17  قراءتي، محسن . تفسير النور، ط1 )بيروت - لبنان: دار المؤرّخ العربي، 2014(، 9/ 126.
18  السبزواري، عبد الأعلى الموسوي. مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ط5 )ايران-قم: المطبعة نكين، 2010(، 11/ 66.

19 السبزواري، 11/ 69.
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قــوام الأمــور واســتقرارها واســتدامتها؛ لهــذا جــاءت صيغــة الأمــر )اعْدِلُــواْ( تأكيــدًا وتعزيــزًا 
ــة والعــدل والانصــاف. للموضوعي

والنكتــة المعرفيــة في الآتيتــن المباركتــن بــا لــه صلــة بموضــوع البحــث، أنَّ الآيــة الأولى دعــت 
المؤمنــن أنْ يكــون قوامهــم )باِلْقِسْــطِ( والثانيــة قوامهــم )لِلّهِِّ شُــهَدَاء باِلْقِسْــطِ( للتعريــف بــأنَّ قــوام 
القســط هــو قــوام لله، والقــوام لله قــوام للقســط نفســه، والنكتــة الأخــرى أنَّ الآيتــن تجــى فيهــا مبــدأ 
ــرَبُ للِتَّقْوَىيظهــر  ــوَ أَقْ ــواْ هُ ــه تعــالى: اعْدِلُ ــم، ففــي قول ــة في القــرآن الكري الوحــدة الموضوعي
أنَّ مبــدأ التقــوى يُعــد الضابــط لديمومــة الحيــاة واســتقامتها واســتقرارها وســامة مــنْ عليهــا مــن 
ــن أنَّ  ــم م ــى الرغ ــالات، فع ــوى( أس الك ــا أنَّ )التق ــر فيه ــن التدب ــح م ــان، إذ يتض ــس الإنس جن
العدالــة لهــا مــن الشــأنية الرفيعــة، إذ عدهــا الفلاســفة والمفكــرون مــن المتقدمــن والمتأخريــن أنهــا 
ــن  ــرب م ــو القُ ــار نح ــو مس ــه ه ــل ب ــدل والعم ــة الع ــن أنَّ إقام ــه تب ــد أنَّ ــال، بي ــب الك ــى مرات أع
التقــوى، فمرتبــة )التقــوى( هــي الميــزان، وهــي المرتبــة العليــا للأمــن والأمــان، ويتحصــل أيضًــا أنهــا 
بمنزلــة روح العدالــة واللطــف فيهــا، فهــي ناظــرة إلى حــق أطــراف مــنْ يســعى إلى تحقيــق العدالــة بــا 
ينســجم والظــروف الموضوعيــة، وهــذا تأكيــد لمدلــول الآيــة المباركــة: إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ 

إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ التــي تــم الوقــوف عــى مدلولهــا آنفًــا.     
الانفتاح والحوار.

ــاح  ــة إلا عــر الانفت ــم الاجتماعي ــط النظُ ــة وس ــه الحضوري ــتقيم قامت ــامح لا تس ــدأ التس إنَّ مب
عــى الآخــر المخالــف، والتحــاور معــه، والاســتماع لمبانيــه الفكريــة والعقديــة، ومســاراته المنهجيــة، 
ــه ســعى لتأســيس  ــدأ، لدرجــة أن ــه عــى هــذا المب ــد آيات ــه تأكي ــم يتضــح ل والناظــر في القــرآن الكري
ظاهــرة الحــوار مــع الآخــر، وعدهــا المرتبــة الأولى لســلم قاعــدة حفــظ النظــام الاجتماعــي، لا مــع 
ــوازم  ــن أهــم ل ــن أنَّ م ــا يتب ــن هن ــا، وم ــدأ أيضً ــق في المب ــع المواف ــل م ــب؛ ب ــر فحس ــف الآخ المخال
التســامح الحــوار، فهــو يُثــري الذهــن بحراكــه معرفيًــا، ويُرســخ الــرأي الحــق علميًــا، ويُعــزّز ســبل 
الوصــول إليــه عمليًــا، ويُوطّــن مبــدأ التعدديــة إجرائيًــا، وينتهــي إلى قراءة الآخــر واســتيعابه تطبيقيًا، 
وهــذا لا يعنــي قبــول مــا يؤمــن بــه الأخــر ويعتقــد، وإنــا هــو منهــج للبحــث عــن القواســم المشــركة 
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التــي يكــون مآلهــا التســامح والعيــش الإيجــابي الرغيــد، بــا لا يعكــر نمــط العيــش بــن المختلفــن 
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ قُــلِ  ــنَ السَّ فكريًــا، والمتدبــر في التعبــر القــرآني لقولــه تعــالى: قُــلْ مَــن يَرْزُقُكُــم مِّ
بـِـنٍ )ســبأ:24( يتجــى لــه عظيــم لغــة خطــاب القــرآن  اكُــمْ لَعَــىَ هُــدًى أَوْ فِِي ضَــالٍ مُّ ــا أَوْ إيَِّ اللهُ وَإنَِّ
الكريــم في حجــاج النبــي s مــع الأخــر مــن منكــري الله تعــالى، وتأسيســه لمنهــج الإنصــاف عــن 
طريــق الحــوار، ومفــاد الآيــة )أنَّ كل قــول إمــا هــدى أو ضــال لا ثالــث لهــا نفيًــا واثباتًــا، ونحــن 
وأنتــم عــى قولــن مختلفــن لا يجتمعــان، فإمــا أنْ نكــون نحــن عــى هــدى وأنتــم في ضلال، وإمــا أنْ 
تكونــوا أنتــم عــى هــدى ونحــن في ضــال(20 فهــي دعــوة للنظــر والحــوار بعــن الإنصــاف للانتهــاء 

إلى معرفــة المائــز بــن الصــواب والخطــأ بموضوعيــة وتجــرد، والعمــل عــى مــا ينبغــي فعلــه.
ــمَّ  ــرَادَى ثُ ــى وَفُ ــوا اللهِ مَثْنَ ــدَةٍ أَن تَقُومُ ــم بوَِاحِ ــاَ أَعِظُكُ ــلْ إنَِّ ــالى: قُ ــال تع ــه ق ــياق نفس وفي الس
ــاَ أَعِظُكُــم بوَِاحِــدَةٍ( تــدل  ــرُوا) ســبأ:46( المتأمــل في الآيــة المباركــة يجــد أنَّ دلالــة تعبــر )إنَِّ تَتَفَكَّ
عــى أهميــة هــذه العظــة وانفرادهــا، فهــي إشــارة إلى عظيــم منهــج الانفتــاح بالنظــر، وتلاقــح الأفكار 
كْمَةِ  ــكَ باِلْْحِ آحــادًا أو مثنـًـى للوصــول إلى حقيقــة الأشــياء وواقعهــا، وقــال تعــالى: ادْعُ إلِِِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــم باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ )النحــل:125( فالســبيل إلى الحــق لا يمكــن تحققه  سَــنَةِ وَجَادِلْْهُ وَالْْمَوْعِظَــةِ الْْحَ
إلا عــر الحكمــة في القــول، والحــوار بأفضــل الطــرق )التــي هــي أحســن طــرق المجادلــة مــن الرفــق 
 :)( ــه تعــالى في خطــاب موســى وهــارون واللــن، مــن غــر فظاظــة ولا عنــف(21 ولعــل قول
ــرُ أَوْ يََخْشَــى)طه:43-44( يتضــح  ــهُ يَتَذَكَّ ــهُ طَغَــى * فَقُــولا لَــهُ قَــوْلاً لَّيِّنًــا لَّعَلَّ اذْهَبَــا إلََِى فرِْعَــوْنَ إنَِّ
ــه: وَلا  ــأن نفس ــا في الش ــالى أيضً ــال تع ــر، وق ــع الآخ ــل م ــن في التعام ــاب الل ــاد الخط ــة اعت أهمي
ادِلُــوا أَهْــلَ الْكتَِــابِ إلِاَّ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ )العنكبــوت:46( والجــدال أو الحــوار لا يمكــن أنْ  تُُجَ
يتســم بالحســن والاســتقامة، ويــؤدي وظيفتــه إلا عــن طريــق الحجــج العقليــة والبديهيــات المنطقيــة 
َّــن دَعَــا إلََِى الِله وَعَمِــلَ  المنســاقين مــع الفطــرة الإنســانية، وقــال تعــالى أيضًــا: وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلاً مِّمِّ
ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا  سَــنَةُ وَلا السَّ نـِـي مِــنَ الْْمُسْــلمِِيَن * وَلا تَسْــتَوِي الْْحَ ــا وَقَــالَ إنَِّ صَالِِحً
ــدًأ  ــنى مب ــوار بالحس ــان أنَّ الح ــت:33-34( لبي ــهُ وَلِِيٌّ حََميِمٌ)فصل ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ الَّ

20 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 16/ 380.
21  الخوارزمي، الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر .الكشاف، مصححه عبد الرزاق المهري، ط1 )لبنان - بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، د.ت.(، 1/ 625.
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ســاوي، ومنهــج إســامي، وأنَّ الدعــوة بالحــوار إلى الحــق مــن أعظــم العبــادات وأجــل الطاعــات 
وأكــر الحســنات، فــا يمكــن مقايســة الحســنة بالســيئة، ولا الحلــم بالغضــب، والمــداراة بالغلظــة، 
والعفــو بالإســاءة، وأجــلَّ الحســنة الدفــع بالحســنى نفســها تمثيــاً فعليًــا، أي أنْ تدفــع باطــل الآخــر 
المخالــف بالحــق، عــن طريــق الحــوار برفــق ولــن22 وإنصــاف وتســامح، بغيــة تحقيــق المبتغــى منــه، إذ 
ــا فكريًــا، وأداءً إجرائيًــا، ومفتاحًــا لســبل  يعــد الحــوار بحثًــا ومحفــاً علميًــا، ومنهجًــا معرفيًــا، وأمنً

كبــح الأضرار والمنــأى عنهــا للأطــراف كافــة.
التعريف الإجرائي للتسامح من منظور القرآن الكريم.

بعــد أنْ عــرض الباحــث أســس مفهــوم التســامح وعنــاصره بعنوانــه العــام، وعرفــه بأنــه: )مبــاني 
ــا، مــن  ــة باعثهــا العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيً ــة وعقدي فكري
دون المســاس بثوابــت الُمتســامِح( ثــم عــرج إلى النظــر في مطابقــة مبــاني التســامح التــي حددهــا مــن 
ــات  ــن الآي ــم م ــود أنج ــن وج ــا، إذ تب ــا ومكوناته ــة عناصره ــم لمطابق ــرآن الكري ــد الق ــل، وتأيي قب
المباركــة أصّـــلت لهــذا المفهــوم وجذّرتــه فكريًــا، وعمّـــقته عقديًــا، ودعت إليــه ســلوكيًا، بموضوعية 
وإنصــاف مــع مراعــاة الحفــاظ عــى كُبريــات المبــادئ وثوابــت كلياتهــا، فعــى الأظهــر يمكــن 
ــوص  ــا نص ــة باعثه ــة وعقدي ــاني فكري ــالآتي: )مب ــم ب ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــامح م ــف التس تعري
شرعيــة إســامية استحســنها العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيًــا، 
مــن دون المســاس بثوابــت الشريعــة( واتضــح ممــا تــم عرضــه آنفًــا أنَّ مبــدأ التســامح لصيــق 
ــه  ــل ل ــم، وأُص ــرآن الكري ــه في الق ــذر ل ــوم جُ ــة المفه ــا، وأنَّ واقعي ــامية وتشريعاته ــة الإس بالمنظوم
عــى نحــو المبــدأ والتطبيــق، والمفهــوم والمصــداق، لدرجــة أُثــري بأحــكام شرعيــة نظمــت العلاقــة 

ــرة الإســام وخارجهــا. ــن المخالفــن والمختلفــن داخــل دائ ب

والنشر  والطباعة  للتحقيق  العلوم  دار  لبنان:   - )بيروت  القرآن، ط1  تفسير  البيان في  ابن الحسن .مجمع  الفضل  أبو علي  الطبرسي،    22
والتوزيع، بيروت، لبنان، دار المرتضـى، 2006(، 5/ 34/ 23.
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المطلب الثاني: التشدد من منظور القرآن الكريم.
ــه في  ــا غــر مــا تعــورف علي ــراد مــن التشــدد بوصفــه مفهومً ــان أنَّ الم ــم بي في مقدمــة البحــث ت
الوســط الثقــافي المعــاصر مــن تطــرف وتعصــب واقصــاء وإلغــاء للأخــر وعــدم التســامح معــه، وإن 
ــذا  ــنحاول في ه ــذا س ــع، ل ــت والتنط ــت والتزم ــل التعن ــا مث ــض منه ــا لبع ــبة م ــه بنس ــارب مدلول ق
المطلــب بيــان مفــردة التشــدد بمفهومــه العــام والخــاص، ثــم عــرض رؤيــة القــرآن الكريــم في دلالــة 
ــا، عــى أمــل الوقــوف  ــه مــن دون المعــاني أو المرادفــات المذكــورة آنفً مفــردة التشــدد واســتعمالها في
عــى مــا يُنظــر إليــه مــن منظــور الــا تســامح في المبحــث الثــاني، ولغــرض اســتيعاب المفهــوم ســيتبنى 

الباحــث التعريــف بمفهــوم )التشــدد( بالســياق نفســه وعــى النحــو الآتي: 
التشدد لغة:

قيــل: إنَّ التشــدد يعنــي القــوة في الــيء، ومــن ذلــك شــد العقــد إحكامــه، وشَــدُّ النهــارِ: وضوح 
ــدة  ــتعملت الش ــذا اُس ــده، ل ــت عَضُ ــيء: أي قَوي ــددت ال ــا: ش ــدد أيضً ــل في التش ــه23 وقي ارتفاع
تعبــرًا عــن القــوى النفســانية، والبــدن، واُســتعملت في العــذاب، فضــاً عــن اســتعمالها في العقــد، 
ــدَةُ:  ــهُ. والعُق اهُ وأَعانَ ــوَّ ــدهِ: ق ــى ي ــدَّ ع ــدهُ، وش ــدَّ عضُ ــا: )ش ــل أيضً ــة24 وقي ــن السرع ــر ع وللتعب
ــزَرَهُ: جــدّ واجتهــدَ في العمــل...  ــأَ للســفَرِ. وشــدَّ مِئِ ــهُ: تهيَّ ــال: شــدَّ رحال أحكْمهــا وأَوثَقَهــا. ويق
والشــديد: القــوي. والصعــب. ويقــال شــديد القــوى: عظيــمُ القــدرَةِ(25 وتســتعمل مفــردة التشــدد 
في بعــض المــوارد كنايــة عــن القســوة والضيــق والمبالغــة والتصلــب والبخــل.26 لمــا لهــا صلــة بالقــوة 
والصعوبــة، بيــد أنَّ التشــدد لا يمكــن أنْ يتعــدى معنــى القــوة والَمتُــن وإحــكام الــيء والحــزم فيــه، 

والاجتهــاد وبــذل الجهــد في اتقــان العمــل وإتمامــه.   
التشدد اصطلاحًا: 

يــكاد المعنــى الاصطلاحــي لمفــردة التشــدد يبتعــد نســبيًا عــن المعنــى اللغــوي لا ســيما في الوســط 
الثقــافي المعــاصر، إذ نلحــظ أنهــا اســتعملت للتعبــر عــن معــان أخــرى مالــت في أغلــب الأحيــان إلى 

23  ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة، ط1 )بيروت: مؤسّسة الأعلمي، 2012(، 430.
24  الراغب الأصفهاني، الحسين ابن محمد ابن المفضل .مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ط6 )ايران-قم: منشورات ذوي القربى، 1431(، 

.447
25 إبراهيم، المعجم الوسيط، 476.

26 إبراهيم، 474 ــ 476.
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التطــرف أو التزمــت، لــذا لم يعثــر الباحــث عــى تعريــف واضــح للتشــدد اصطلاحًــا، لا لأنَّ المفــردة 
ليــس لهــا دلالــة بذاتهــا؛ بــل لأنَّ الاســتعمال الــدلالي للمفــردة لم ينــل حيــزه للتعبــر عــن حالــة بعينها، 
نعــم لوحــظ أنَّ دلالتهــا الاصطلاحيــة جــاورت بعــض المفاهيــم، ونُظــر إليهــا مــن زاويــة الســلوك 
تــارة، ومــن زاويــة الفكــرة تــارة أخــرى، ومــن هنــا لوحــظ تداخــل دلالــة التشــدد بعــض الــيء مــع 
مفاهيــم أخــرى قاربــت معناهــا اللغــوي، وابتعــد بعضهــا الآخــر لدرجــة أنهــا عُــدت للتعبــر عــن 
ســات مســتقبحة كالتعنــت وعــدم التســامح والتطــرف ورفــض الآخــر في بعــض الأحيــان، والحــق 
ــراد منــه القــوة والحــزم والاجتهــاد في أغلــب اســتعمال المفــردة لغــةً واصطلاحًــا،  أنَّ التشــدد إنــا يُ

لا ســيما في مواطــن إحقــاق الحــق وتجســيد العدالــة وهــذا مــا سيســعى الباحــث إلى اثباتــه لاحقًــا.
على أساس ما تقدم سيتبنى الباحث عرض بعض تعريفات التشدد المضطربة دلاليًا، أي بلحاظ 
تداخل مفهوم المفردة مع مفاهيم أخرى، وسيتم الإشارة إليها من منظور الُمعرِف لها، وهي الآتي:    

عُــرِف التشــدد بوصفــه غلــوًا فقيــل فيــه هــو: )المبالغــة في الــيء والتشــديد فيــه بتجــاوز الحــد، 
وفيــه معنــى التعمــق والزيــادة عــى مــا لم يطلــب شرعًــا(27 فــا يخفــى أنَّ معنــى الغلــو يختلــف عــن 
ــا  ــف أيضً ــظ في التعري ــي، ونلح ــد الشرع ــن الح ــالي ع ــروج المغ ــك؛ لخ ــن دون ش ــدد م ــى التش معن
ــادة  ــو بالزي ــراد منهــا بالمبالغــة، مــع عــدم حــر الغل ــق الم ــادة( لتحقي ــارة )التعمــق والزي ــادة عب زي
فحســب، فالغلــو هــو الخــروج عــن الحــد الشرعــي افراطًــا أو تفريطًــا، تعظيــاً للــيء أو تنقيصًــا لــه.
بينــا نظــر ابــن تيميــة إلى التشــدد مــن زاويــة مبــدأ التــري والمعــاداة الــذي قــال فيــه: هــو تجــي 
العــداوة قلبًــا وإظهــار آثارهــا تبيانًــا واقترانهــا بالبغضــاء والعــداوة علنًــا28 فــا يخفــى أنَّ ابــن تيميــة 
ــا، بيــد أنَّ مــا  ــا تعريفاتهــم آنفً انطلــق في تعريــف التشــدد مــن منطلــق آخــر خــارج رؤيــة مــنْ ذكرن
ــرًا في مبــدأ التــري عــن طريــق وصــف الُمعــرَف، لا ســيما حــن صرح  ــه بالــغ كث ــاه أن يُلفــت الانتب

ــا وجوارحًــا وقــولًًا وفعــاً. بإظهــار البغــض والعــداوة للمخالــف الآخــر قلب

27  العسقلاني، ابن حجر احمد ابن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري )مصر: دار الكتب العلمية، 1372(، 13/ 278.
28  الحراني، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري .مجمع الفتاوى. تحقيق أنور الباز، ط1 )دار 

العرفاء، 1426(، 38/ 199.
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ف التشــدد بلحــاظ علــم النفــس والاجتــاع: )نمــط ســلوكي ينطلــق مــن مرجعيــة فكريــة  وعُــرِّ
مغلقــة، يتــم نقلــه وتعميمــه في المجتمــع مــن خــال التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة(29 التعريــف وُفـِـق 
في تحديــد أنَّ التشــدد ســلوك مرجعــه خلفيــة فكريــة؛ بــل نجــد بعــض مــن خلفيتهــا عقديــة لعلمنــا 
الفــرق بــن الأثنــن، بيــد أنــه قيــد المرجعيــة بالمغلقــة، في الوقــت الــذي يمكــن أنْ نعطــي للباحــث 
ــطه  ــارف في وس ــي المتع ــد الاصطلاح ــاس البع ــى أس ــة ع ــه مبني ــت تصورات ــد إن كان ــررات القي م
ــف  ــى التعري ــظ ع ــت، ولوح ــت والتزم ــاء والتعن ــنخ الإقص ــن س ــدد م ــور التش ــذي ص ــافي ال الثق
ــة، في  ــئة الاجتماعي ــة والتنش ــق التربي ــن طري ــع ع ــى المجتم ــدد ع ــة التش ــام رؤي ــدد إع ــه ح ــا أن أيضً
الوقــت الــذي لا يمكــن حــر إشــاعة التشــدد في هذيــن المجالــن فقــط؛ بــل هنــاك مجــالات أخــرى، 

هــذا فضــاً عــن ضرورة الإشــارة إلى الفــرد والمجتمــع معًــا. 
ف التشــدد بلحــاظ آخــر أحــد أوجــه الإرهــاب، وصــورة مــن صــور التزمــت بأنــه:  في حــن عُــرِّ
)ترجمــة للتطــرف الإلغائــي للآخــر المختلــف ســواء كان الإختــاف دينيًــا أو مذهبيًــا أو عنصريًــا(30 
ــه في البعــد الاصطلاحــي للمفــردة في التعريــف أنفســه الذكــر، نجــد  ــم التحفــظ علي بلحــاظ مــا ت
أنَّ التعريــف انســاق صراحــةً مــع معنــى الإرهــاب حــن وَصــفَ المفهــوم بالتطــرف الإلغائــي، أمــا 
ف غفِــل عــن أنْ تكــون الترجمــة لهــا مرجعيــة فكريــة  قولــه: بـــ )الترجمــة( فهــو صــواب، بيــد أنَّ الُمعــرِّ
أو عقديــة، في حــن نجــد أنَّ الباحــث اكتفــى بنعــت التطــرف بـ)الإلغائــي( كــا كان الأولى الاكتفــاء 
بـــذكر )الآخــر المختلــف( مــن دون تحديــد مــا تــم تحديــده؛ لوجــود مختلــف آخــر في مجــالات أخــرى.
ف التشدد أيضًا بوصفه تطرفًا: بـ )تمثيل التقيُّد الصارم بمجموعة من المعتقدات والسلوكيات  وعُرِّ
الدينية التي يتعذّر تلطيفها(31 بغض النظر عن مدلول التشدد وما يُراد منه من معانٍ أُخر، فما يحسب 
سلوكيات  قيد  أنَّه  نجد  ذلك   قبال  في  وسلوكيات،  معتقدات  عن  تمثيل  التشدد  عدَّ  أنه  للتعريف 
التطرف بالدينية، والحق أنَّ الأمر لا ينحصر بهذا الُمحدد فحسب، كما نجد أنَّ التعريف صور التمثيل 
الإجرائي بـ )التقيد الصارم( الذي لا يقبل النظر فيه بوصف المتشدد دينيًا تعبد بالنص الديني، وأكد 
بـ )التي يتعذر تلطيفها( والحق أنَّ  الدينية  التعريف هذا المعنى حين نعت المعتقدات والسلوكيات 

29 السكافي، “إشكالية التسامح والتعلم الديني،” 60.
30  الزعبي، أحمد .الإسلام والأديان الأخرى في مواجهة التطرف، ط1 )بيروت - لبنان: دار الفارابي، 2018(، 32.

31 الزعبي، 128.
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هذه المسألة تتباين من دين لآخر ومن قراءة لأخرى للنص الديني نفسه، فضلًًا عن مصادرة مبانٍ 
فقهية وأصولية لبعض الشرائع الدينية، لذا لا يمكن إعمام هذا المعنى.   

ف التشــدد أيضًــا بلحــاظ النقيــض للتســامح بأنــه: )الرذيلــة التــي تتمثــل في ممارســة المــرء  وعُــرِّ
ســلطة التدخــل في آراء أو أعــال أولئــك الذيــن يخالفــون رأيــه وعملــه(32 الناظــر للتعريــف يتضــح 
لــه أنَّ الباحــث انطلــق بتعريــف التشــدد مــن منطلــق نقيــض التســامح بوصــف الأخــر قيمــة 
أخلاقيــة، ومــن هنــا وصــف التشــدد بأنهــا رذيلــة، فعــى الرغــم مــن صحــة تبنيــه، بيــد أنَّ التشــدد 
ــريٍ  ــقٍ فك ــن منطل ــق م ــر ينطل ــل الكث ــة فحســب، ولع ــذه الزاوي ــن ه ــه م ــر مفهوم ــن ح لا يمك
وعقــديٍ أو شــذوذٍ ســلوكيٍ نفــي، ثــم لم يبــن الباحــث المــراد مــن )ســلطة التدخــل( ومدلولهــا، 
هــذا فضــاً عــن عــدم ضرورة تكــرار مقابلــة الآراء والاعــال بــن ســلطة التدخــل والمخالفــة، إذ 

ــن(.   ــال المخالف ــل في آراء أو أع ــول )التدخ ــاء بالق كان الأولى الاكتف
ف التشــدد مــن زاويــة التطــرف الســلوكي تربويــاً بأنــه: )اتخــاذ الفــرد موقفًــا يتســم بالتشــدد  وعُــرِّ
ــم  ــلوكية والقي ــة والس ــر الفكري ــاوز المعاي ــوف، وتج ــن المأل ــد ع ــدال، والبع ــن الاعت ــروج ع والخ
الأخلاقيــة التــي حددهــا وارتضاهــا أفــراد المجتمــع.(33 يُعــد هــذا التعريــف مــن التعريفــات الُمعتــد 
ــارة  ــع عب ــر، وإن كان الأولى رف ــى الآخ ــر ع ــف للتنم ــه تعري ــن أن ــن رك ــه م ــا إلي ــا نظرن ــا، إذا م به
ــل عــن معايــر  )والبعــد عــن المألــوف( والاكتفــاء بتجــاوز المعايــر، مــع ملاحظــة أنْ الباحــث غفِ

ــن. الأنظمــة والقواني
ــه:  ــة بأن ــكار التعصبي ــف والأف ــور العن ــن منظ ــدد م ــكو( التش ــة اليونس ــت )منظم ــن عَرّف في ح
)معتقــدات وأفعــال أولئــك الذيــن يدعمــون أو يســتخدمون العنــف المحفــز أيديولوجيًــا، لتحقيــق 
وجهــات نظــر أيديولوجيــة او دينيــة، أو سياســية راديكاليــة(34 لا شــك مــن أنَّ تشــخيص المنظمــة 
للتشــدد أو التطــرف صائــب حــن نعتتــه بـــ )المعتقــدات والأفعــال( لا ســيما حــن اعطتــه الصــدارة 
ــرة  ــن دائ ــرج ع ــي لا تخ ــا( الت ــة )أيديولوجيً ــادة كلم ــف زي ــى التعري ــذ ع ــا يُؤاخ ــف، بين في التعري

32  الخليل، سمير يرج؛ واخرون. التسامح بين شرق وغرب. ترجمة إبراهيم العريس )لبنان - بيروت: دار الساقي،د.ت.(، 34.
33  عبد الستار، ليلى “تنمية الفكر السليم لدى الشباب الجامعي لمواجهة التطرف،” مجلة دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة المجلد 7 

)د.ت.(: 43.
)فينا،  بالإرهاب  المرتبطة  للجرائم  الاحتجازية  غير  للتدابير  المناسب  الاستخدام  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب   34
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مفــردة )المعتقــدات( في مطلــع التعريــف؛ بــل هــي جــزء منــه، كــا يُلاحــظ أيضًــا أنَّ الداعــي للتشــدد 
وتحقيقــه ليــس )وجهــات نظــر إيديولوجيــة( فقــط، ولعــل مطلــع التعريــف بــن البــون في ذلــك، ثــم 
لِِمَ تــم تقييــد وجهــات النظــر بـ)أيديولوجيــة أو دينيــة، أو سياســية راديكاليــة( أليــس الواقــع هنــاك 
مصاديــق أخــرى للتشــدد والتطــرف خــارج هــذه الحــدود، هــذا فضــاً عــن عــدم ضبــط مدلــول 

مفــردة السياســة الراديكاليــة35 ∗ عنــد متبنيهــا أنفســهم.
الأسس العامة لمفهوم التشدد وتعريفه.

ــدد  ــن التش ــراد م ــن الم ــح ب ــن واض ــود تباي ــه وج ــل ل ــا يتحص ــورة آنفً ــات المذك ــر للتعريف الناظ
ــا،  ــه اصطلاحً لغــةً واســتعمالها في الوســط الاصطلاحــي كــا أســلفنا ذكــره، هــذا فضــاً عــن تباين
واختــاف محــددات بعــض التعريفــات لمفاهيــم معينــة حســب تخصــص الُمعــرِف واتجاهــه العلمــي، 
ــا:  ــه منه ــد الأسُ لتعريف ــردات تُع ــدد مف ــف التش ــن تعري ــد ضرورة أنْ يتضم ــذي نج ــت ال في الوق
الجديــة، الحــزم، المرجعيــة الفكريــة والعقديــة، الترجمــة الســلوكية، فضــاً عــن المعنــى اللغــوي؛ ولأنَّ 
الباحــث يــرى أنَّ التشــدد يعنــي: )قــوة إتيــان الــيء بإتقــان وإحــكام( لــذا يمكــن صياغــة تعريفــه 
ــة بحــزم وقــوة، مــن دون  ــة أو عقدي ــة فكري ــه العــام عــى النحــو الآتي: )الجــد في ترجمــة رؤي بعنوان
ــة.( أي أنْ لا تكــون تلــك الترجمــة  ــة والفطري ــق النظــم العقلي التعــارض وحقــوق الآخــر عــى وف
ــذا  ــا، وه ــا ولا تفريطً ــدد لا إفراطً ــة للمُتش ــة أو العقدي ــة الفكري ــط للرؤي ــد الوس ــن الح ــا ع انزياحً
يعنــي أنْ تكــون رؤيــة الُمتشــدد الكونيــة في الحــد الوســط أيضًــا، بلحــاظ قيــد التعريــف )عــى وفــق 

ــة(. ــة والفطري ــم العقلي النظ
أسس مفهوم التشدد من منظور القرآن الكريم:

ــه  ــر آيات ــك ع ــى ذل ــد تج ــه، وق ــن دفتي ــوم ورد ب ــن كل مفه ــة ع ــة خاص ــم رؤي ــرآن الكري للق

35  العياشي، عنصر “العولمة والتطرف نحو استكشاف علاقة ملتبسة، مجلة سياسات عربية،” مجلة سياسات عربية. العدد21 )2016(.
كلي  تغيير  إلى  بالحاجة  منهم  السياسيين  سيما  لا  وجماعات  أفراداً  المجتمعات  أفعال  وصف  السياسي  الساحة  في  الراديكالية  من  يُراد     *
للأوضاع بعض الشعوب، وتغييره عبر اقتلاع كل شيء سابق ينال فهم المجتمع وعمقه الفكري؛ لفهم متبني هذه السياسة أنَّ العمق 
القديم كان رهين مدة لها ظروفها البيئية والزمانية والمكانية، وهذا ما يعارض الواقع الجديد، وحاول متبنو هذا المفهوم ربطه بالدول 
إسلامية في  إلى مرجعيات  امتثالها  الغربية، فضلًًا على  الدول  اتجاه  انطلاقًا من سياستها  به  الإسلامية  الحركات  نعتوا  مما  الإسلامية، 
المطالبة بأنظمة كاملة الأركان، في حين ذهب بعض منهم أنَّ أي نظام لا ينصاع إلى سياسة الغرب وعولمتها السياسية وتحاول الحفاظ 
لا تراثها بما فيه الفكري أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي يكون راديكاليًا . في حين غفل متبنو الراديكالية أنَّ السعي وراء قهر 

الافراد والمجتمعات بتغيير متبنياهم المختلفة هو نوع من التطرف وصور من صور الإرهاب الفكري.
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المباركــة، ومنهــا رؤيتــه عــن مفهــوم التشــدد ومعطياتــه وعنــاصره، إذ يمكــن الوقــوف عــى الرئيســة 
منهــا، والأظهــر هــي عــى النحــو الآتي:

الرؤية الفكرية القرآنية.
وردت مفــردة التشــدد في عــدد مــن الآيــات بــدلالات متعــددة، جلهــا تتمحــور في اكبــار المؤمنين 
بالامتثــال إلى شريعــة الحــق وبيــان ثوابهــم الكبــر، ومنهــا في التصريــح عــن جــزاء عمــنْ كفــر بــالله 
ــن  ــرًا ع ــديد تعب ــن التش ــر ع ــا كان التعب ــن هن ــأة، وم ــديد الوط ــذاب ش ــاء بع ــد وأس ــالى وجح تع

الفكــر القــرآني عــى أنــاط متعــددة، ومنهــا الآتي: 
واْ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَمَـن يُشَـاقِقِ اللهَ 1- ـمْ شَـآقُّ ذَلـِكَ بأَِنَّهَُّ  :جـزاء الكفـر بـالله سـبحانه: قـال الله تعـالى

وَرَسُـولَهُ فَـإنَِّ اللهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ )الانفـال:13( فالمشـاقة تعنـي العـداوة بعنـاد وعصيـان، وهـو 
شَـدِيدُ  اللهَ  فَـإنَِّ  مـراد  لـه  يتضـح  الآيـة  بـه كل مـن يشـاقق شريعـة الله، والمتأمـل في  يـراد  تذييـل 
الْعِقَـابِ للكنايـة عـن عقـاب المشـاقق فحسـب، إذ يتبني الارتبـاط بني الجـزاء وشرطـه، بلحـاظ 
 36 s لازم الخير وهـو تعلـق مضمونـه بـه، وهـو تعريض للمؤمنين ليسـعوا إلى طاعـة الله تعالى ورسـوله

فالتصريـح بالعـذاب مـن قبيـل بيـان جـزاء الكافـر عـن كفـره ونكرانـه للحـق سـبحانه. 
ــوا 2- ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــرُوا لََهُ  للدلالــة عــى العدالــة الإلهيــة: قــال تعــالى: الَّذِيــنَ كَفَ

غْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ كَبيٌِر)فاطــر:7( الحــق أنَّ الآيــة تبــن ميــزان العدالــة الإلهيــة  ــم مَّ ــاتِ لََهُ الِِحَ وَعَمِلُــوا الصَّ
في تكريــم المؤمــن بالأجــر الكبــر لعملــه الصالــح واشــاعته لــه، في قبــال اســتحقاق العــذاب الشــديد 

للكافــر بــا أســاء وأفســد.
كُــمْ وَلَئِــن 3- كُــمْ لَئِــن شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ نَ رَبُّ ــأَذَّ نبــذ الجحــود: في هــذا الشــأن قــال الله تعــالى: وَإذِْ تَ

كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِِي لَشَــدِيدٌ )إبراهيــم:7( فدلالــة الآيــة تشــر إلى وعــد الله تعــالى وتفضلــه في احقــاق 
الحــق مــن جهــة الجــزاء لمــن شــكر فضلــه تعــالى، والعــذاب الشــديد لمــن جحــد وعانــد، لــذا قيــل إنَّ 
الشــكر اعــراف بفضــل المنعــم، ونكــران نعمــة المنعــم، وإعــراض عــن معرفتــه بالاشــتغال بغــره37 
ــادٌ  ــا عَ ــالى: فَأَمَّ ــه تع ــه قول ــى نفس ــنخ المعن ــن س ــديد، وم ــذاب الش ــتوجب الع ــا يس ــودًا؛ مم جح

36  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 4/ 9/ 284.
37  فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الشافعي الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )المكتبة 

التوفيقية، د.ت.( 10/ 19/ 71.
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ةً أَوَلََمْ يَــرَوْا أَنَّ الَله الَّــذِي خَلَقَهُــمْ هُــوَ أَشَــدُّ  ــقِّ وَقَالُــوا مَــنْ أَشَــدُّ مِنَّــا قُــوَّ وا فِِي الأرَْضِ بغَِــرِْ الْْحَ فَاسْــتَكْبََرُ
ــا يََجْحَــدُونَ. )فصلــت:15( ةً وَكَانُــوا بآِيَاتنَِ مِنْهُــمْ قُــوَّ

ردع الظلــم: اعتنــى القــرآن الكريــم بالأمــن وتحقيــق الســعادة عــر تحقيــق العدالــة ودرء 1-
الظلــم، ومــن هنــا صرح بــأنَّ جــزاء الظــالم واســتخفافه بالحــق والحقــوق مصــره العــذاب الشــديد، 
ةَ لِلّهِِّ جََميِعــاً وَأَنَّ اللهَ شَــدِيدُ  قــال تعــالى: وَلَــوْ يَــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ إذِْ يَــرَوْنَ الْعَــذَابَ أَنَّ الْقُــوَّ
الْعَذَابِ)البقــرة:165( والمعنــى: أنَّ الظالمــن لــو يــروا عظيــم عذابهــم الشــديد بــا ظلمــوا مــن تعــدٍ 
ــا ســيصيبهم جــزاء مــا اقترفــوا مــن ظلــم وطغيــان38  لحــدود الله تعــالى وحــق النــاس، لعلمــوا يقينً

ــادٍ. ــادٍ وافس ــن فس ــه م ــا يقترفون ــن ع ــم الظالم ــدد ردع ظل ــة بص فالآي
ــب 2- ــدأ الترغي ــزًا لمب ــديد، تعزي ــذاب الش ــح بالع ــم التلوي ــرآن الكري ــتعمالات الق ــن اس ــن ضم م

والترهيــب، والثــواب والعقــاب، قــال تعــالى: الْْحــَـمْدُ اللهِ الَّــذِي أَنــزَلَ عَــىَ عَبْــدِهِ الْكتَِــابَ وَلََ﻿مْ يََجْعَل 
ــمْ  ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ َ الْْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ــاً لِّيُنــذِرَ بَأْسًــا شَــدِيدًا مِــن لَّدُنْــهُ وَيُبَــرِّ ــهُ عِوَجَــا * قَيِّ لَّ
أَجْــرًا حَسَــنًا )الكهــف:1-2( يتحصــل مــن دلالــة مطلــع الآيــة الأولى، أنَّ البــدء بالتحميــد 
لله تعــالى للتنبيــه عــن كــال الرســالة الســاوية وتمامهــا، إذ وصفــت الآيــة معرفــة الكتــاب بالكــال 
ــه كامــل ومكمــل  ــن أن ــة تب ــة الثاني ــا( وفي الآي ــهُ عِوَجَ ــل لَّ عَ ــه: )وَلََمْ يََجْ ــه لقول ونفــي الاعوجــاج عن
لغــره39 بوصفــه )قَيِّــاً( لمــا يتضمــن مــن مبــادئ وتشريعــات وقيــم عليــا، وبهــذا اللحــاظ تنــذر الآيــة 
تحذيــرًا وترهيبًــا ببــأسٍ شــديد كل مــنْ كفــر وأنكــر قيمومــة الكتــاب والشريعــة، في قبــال ذلــك تبــر 
ــا وتعزيــزًا  ــمْ أَجْــرًا حَسَــنًا( ترغيبً ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ الآيــة المباركــة نفســها )الْْمُؤْمِنِــنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ

لأجــر مــا عملــوا مــن صــاح واصــاح.
ترجمة السلوك.

مــا مــنْ رؤيــة فكريــة يمكــن تجــي مضامينهــا إلا عــن طريــق ترجمتهــا ســلوكيًا، والترجمــة بجديــة 
مــن وجهــة نظــر الباحــث: أنْ يغــرق الممتثــل لمــا يعتقــد ســلوكيًا لدرجــة إغراقه فيــه تجليًا، واســتحالته 
فيــه ممتنعًــا، مــن دون الانزيــاح عــن الــيء الممتثــل إليــه لا إفراطًــا ولا تفريطًــا، والمتأمــل في آيــات 

38 السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، 2/ 316.
39 الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، 11/ 21/ 70.
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القــرآن الكريــم يتضــح لــه هــذا المعنــى بوضــوح، إذ عُــدَّ التــازم بــن الإيــان بالــيء والعمــل بــه  
ــردة  ــظ أنَّ مف ــا نلح ــن هن ــة، وم ــة الرئيس ــائل القرآني ــات المس ــن ضروري ــد م ــل عُ ــا؛ ب ــا قهريً تلازمً
التشــدد في التعبــر القــرآني تــأتي للمبالغــة في إتيــان الــيء اشــتدادًا وكثــرةً، وتحقيقًــا لغايــة التعبــر 
ــه  ــغ التشريعــي والمتخلــف عن ــل لترجمــة التبلي ــك الممتث ــا في ذل ــه، ب ومقصــده، والداعــي مــن ورائ

وجزاءهمــا، فضــاً عــن خطــاب الحــق ســبحانه في الوعــد والوعيــد لــكل منهــا احقاقًــا وعــدلًًا. 
قــال الحــق ســبحانه: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَتَّخِــذُ مِــن دُونِ اللهِ أَنــدَاداً يُُحبُِّونََهـُـمْ كَحُــبِّ اللهِ وَالَّذِيــنَ 
 َعَلُــواْ لِلّهِِّ أَنــدَاداً وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــون )البقــرة: 165( وقولــه تعــالى: فَــاَ تََجْ آمَنُــواْ أَشَــدُّ حُبًّــا لِّلّهِِّّ
ــى، ومــن اتخــذ لله مماثــاً نقــض حــر مجــوز العبوديــة لله  ــا ومعنً )البقــرة:22( والنــد كالنظــر وزنً
تعــالى، وتعبّــدَ بمــنْ ليــس بإلــهٍ، امتثــالًًا للهــوى وتوهينًــا لعقلــه وتحقــرًا لشــأنه40 بيــد أنَّ الفــارق في 
صياغــة الآيــة وتعبيرهــا )يُُحبُِّونََهـُـمْ كَحُــبِّ الله( للإشــارة إلى أنَّ حــب الأنــداد: هــو الامتثــال لطاعــة 
ــا آخــر للحــب  موازنــةً  النــد بمقتــى الكفــر بــالله تعــالى، في حــن نجــد أنَّ الآيــة تصــور لنــا وجهً
بحــب الانــداد هــو: حــب )الَّذِيــنَ آمَنُــواْ( بــالله تعــالى، وهــو حــب يقبــل الاشــتداد، لــذا جــاء التعبــر 
)أَشَــدُّ حُبًّــا لِّلّهِِّّ( كنايــةً عــن قــوة امتثــال المؤمنــن لله تعــالى، والجــد في طاعتــه والائتــار بأوامــره 
( للتفريــق بــن حــب الله تعــالى مقايســةً بحــب الانــداد الــذي  والانتهــاء عــن نواهيــه، والتعبــر )أَشَــدُّ
يــزول بــزوال المؤثــر مــن دون شــك؛ بلحــاظ أنَّ النــد زائــل لحدوثــه، والله بــاقٍ لوجــوب بقائــه بذاته. 
ومــن ســنخ قبــول حــب الله تعــالى الاشــتداد بذكــره ســبحانه، قولــه تعــالى: فَــإذَِا قَضَيْتُــم 
ــض  ــت ببع ــة نزل ــرة:200( الآي ــرًا )البق ــدَّ ذِكْ ــمْ أَوْ أَشَ ــمْ آبَاءَكُ ــرُواْ اللهَ كَذِكْرِكُ ــكَكُمْ فَاذْكُ نَاسِ مَّ
الحجيــج ممــن فــرغ مــن الحــج، إذ كانــوا يجتمعــون ليذكــروا مآثــر آبائهــم ومفاخرهــم41 فأمرهــم تعالى 
ذكــره )كَذِكْرِكُــمْ آبَاءَكُــمْ أَوْ أَشَــدَّ ذِكْــرًا( والشــدة هنــا يُــراد منهــا )وصــف الذكــر بالشــدة، وهــو أمــر 
ــرُواْ الَله  ــالى: وَاذْكُ ــه تع ــا قول ــه أيضً ــة(42 ومن ــرة في الكمي ــل الكث ــا يقب ــة ك ــدة في الكيفي ــل الش يقب

ــال:45(. ــمْ تُفْلَحُونَ)الانف كُ ــرًا لَّعَلَّ كَثِ

40 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1/ 404.
41 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 2/1/ 165.

42 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2/ 81.
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القوة والإحكام.
قيــل في التشــدد إنهــا القــوة، والقــوة هــي القــدرة43 ومــن قبيــل ذلــك قولــه تعــالى: خُــذُواْ مَــا 
: )الإحــكام  كُــمْ تَتَّقُــونَ )البقــرة:63( بينــا قيــل في الإحــكام إنَّ ةٍ وَاذْكُــرُواْ مَــا فيِــهِ لَعَلَّ آتَيْنَاكُــم بقُِــوَّ
ــب  ــا ذه ــه(44 بين ــل في ــاد والخل ــوع الفس ــع وق ــيء ومن ــط ال ــد، وهو ضب ــا واح ــان معناهم والإتق
الباحــث إلى أنَّ المــراد مــن التشــدد )قــوة إتيــان الــيء بإتقــان وإحــكام( لمــا أُدرج مــن قبــلُ، بلحــاظ 

أنَّ التشــدد يــراد منــه الاشــتداد قــوةً في إتيــان الــيء كيفًــا وكــاً.
عــى أســاس مــا تقــدم نجــد انَّ القــرآن الكريــم أشــار للمعنــى نفســه في قصــة حــوار بلقيــس مــع 
 ــلمِِيَن ــونِِي مُسْ ــيََّ وَأْتُ ــوا عَ ــه: أَلاَّ تَعْلُ ــليمان g وقول ــي الله س ــر نب ــاورتهم في أم ــن ش ــا ح قومه
 َةٍ وَأُولُــوا بَــأْسٍ شَــدِيدٍ وَالأمَْــرُ إلَِيْــكِ فَانظُــرِي مَــاذَا تَأْمُرِين )النمــل:31( إذ قَالُــوا نَحْــنُ أُوْلُــوا قُــوَّ
ةٍ( أي نحــن أصحــاب قــدرة عــى  )النمــل:33( والمعنــى المــراد مــن القــوة في قولهــم: )نَحْــنُ أُوْلُــوا قُــوَّ
القتــال والغلبــة، بــا نملــك مــن وســائل الدفــاع مــن عــدة وعــدد، في حــن أُريــد مــن قولهــم: )وَأُولُوا 
ــدِيدٍ( الاســتعداد للحــرب والدفــاع عــن مملكتهــم، بالميــل إلى الدفــع بشــجاعة وقــوة45 إذ  ــأْسٍ شَ بَ
ــراد  ــأس الشــديد(، فــالأولى يُ ــا تفــرق بــن القــوة والقــوة بشــدة )الب ــة المباركــة أنَّهَّ يتضــح مــن الآي
منهــا القــدرة عــى توافــر مؤهلاتهــا مــن ملــكات ومقدمــات وإمكانــات، في حــن تكــون القــوة بشــدة 
ــا، إذ لا يخفــى أنَّ  )البــأس الشــديد( هــو الاســتعداد إلى تفعيلهــا عــى أرض الواقــع وترجمتهــا عمليً
ــرف  ــة الت ــا قابلي ــات له ــن الإمكان ــة م ــو انَّ القــدرة )ملك ــن القــدرة والاســتعداد، ه ــرق ب الف
بقــوى الإنســان ومؤهلاتــه وتوظيفهــا للوصــول إلى المبتغــى(46 في حــن يــراد مــن الاســتعداد قابليــة 
اســتفراغ القــدرة وفاعليتهــا إلى إرادة ومــن ثــم إلى فعــل يتضمــن طاقــة ســعة القــدرة نفســها47 عــى 
ةٍ( قــدرة القــوة، )وَأُولُــوا بَــأْسٍ شَــدِيدٍ( التشــبه بالقــوة إلى  أســاس ذلــك يكــون المــراد مــن )أُوْلُــوا قُــوَّ
شــجاعة عــر طاقــة القــوة نفســها، أي عــر تفعيــل القــوة في الخــارج وإحــكام أدائهــا واتقــان ســبل 

العمــل بهــا.
43  الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، 693.

 44 زكريا، معجم مقاييس اللغة، 218.
45  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 8/ 19/ 264.

46  الكمالي، المهارة في القرآن الكريم من القوة إلى الفعل، 51.
47  الكمالي، 311 ــ340 .
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الحقوق والنظم العقلية والفطرية.
مــن ضمــن بدهيــات القــرآن الكريــم والشريعــة الإســامية المقدســة أنَّ قوانينهــا لم تخــرج عــن 
دائــرة العقــل والفطــرة، ومــن هنــا تعــارف أصوليًــا )أنَّ كل مــا يستحســنه العقــل يستحســنه الــرع، 
ــم  ــرآن الكري ــنة الق ــجام س ــن انس ــاً ع ــذا فض ــرع(48 ه ــتقبحه ال ــل يس ــتقبحه العق ــا يس وكل م
ــا  ــة والســيكولوجية، وقــد أُشــر لهــذا المعنــى آنفً ــه البيولوجي ــه مــع فطــرة الإنســان وكينونت وقوانين

ــن العقــل والفطــرة.        ــكار وموازي راجــع: المطلــب الأول، الأف
فالقــرآن الكريــم لم يَعــد التشــدد حالــة مســتقبحة، بــل عدها تفعيــاً لمبانٍ ســلوكية بجديــة وحزم، 
ــزم  ــارج بح ــا في الخ ــق ايقاعه ــن طري ــه، ع ــم وقوانين ــرآن الكري ــادئ الق ــف بمب ــبه المكل أي أنْ يتش
ــة  ــة أي )الحرك ــفة العملي ــة إلى الفلس ــة القرآني ــفة النظري ــن الفلس ــال م ــك الانتق ــي ذل ــوة، إذ يعن وق
مــن مــا هــو كائــن إلى مــا ينبغــي أنْ يكــون( ولعــل المتتبــع لمضامــن آيــات القــرآن الكريــم ودلاتهــا، 
يُــدرك انســجام  مضامينــه الشرعيــة مــع مناخــات البنيــة العقليــة والفطريــة، ولا ســيما حــق الإنســان 
أفــرادًا ومجتمعــات بــا فيهــا حــق الآخــر المخالــف، بــل توعــد القــرآن الكريــم المتعــدي عــى حــق 
الإنســان أيًــا كان بالعــذاب الشــديد، إكرامًــا للإنســان وعزتــه، ورعايــةً لحقــه، ومــن مصاديــق ذلــك 
ــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِِي الأرَْضِ فَاحْكُــم بَــنَْ  قولــه تعــالى في خطابــه مــع نبــي الله داود  :gيَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــمْ عَــذَابٌ  ــونَ عَــن سَــبيِلِ اللهِ لََهُ ــكَ عَــن سَــبيِلِ اللهِ إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّ ــوَى فَيُضِلَّ ــقِّ وَلا تَتَّبـِـعِ الْْهَ النَّــاسِ باِلْْحَ
سَــابِ)ص: 26( والنكتــة المعرفيــة تتجــى في إطــاق حكــم النــاس عامــةً  شَــدِيدٌ بـِـاَ نَسُــوا يَــوْمَ الْْحِ
بالحــق، والنهــي عــن اتبــاع الباطــل المتمثــل بهــوى الإنســان وميولــه الذاتيــة، وفي قبــال هــذا النهــي 

نجــد أنَّ الآيــة تُعلــل جــزاء الضــال )عَــن سَــبيِلِ اللهِ( بالعــذاب الشــديد.
ــمُ  ــدُ الْكَلِ ــهِ يَصْعَ ــا إِلَيْ يعً ةُ جََمِ ــزَّ ــاللهِ الْعِ ةَ فَ ــزَّ ــدُ الْعِ ــن كَانَ يُرِي ــالى: مَ ــال تع ــه ق ــياق نفس وفي الس
ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَكْــرُ أُوْلَئِــكَ هُــوَ  ــيِّئَاتِ لََهُ الِــحُ يَرْفَعُــهُ وَالَّذِيــنَ يَمْكُــرُونَ السَّ الطَّيِّــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ
ــة وشرف، إلى  ــة تدعــو مــنْ يســعى إلى العــزة مــن قــدرة وغلب ــدو أنَّ الآي ــورُ )فاطــر:10( إذ يب يَبُ
ــه49  ــى يســتلهم منهــا معــاني العــزة فيعــزه الله تعــالى بعزت الاطــاع عــى عــزة الله تعــالى المطلقــة حت

48  المظفر، محمد رضا .أصول الفقه، ط3 )النجف الأشرف: مطبعة دار النعمان، 1971(، ٢ / ٢٧٤.
49  الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن. تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي؛تصحيح ومراجعة علاء الأعلمي ط1 

)لبنان - بيروت: منشورات مؤسسة الاعلمي للطباعة، 2013(، 8/ 296.
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ــا  ــن أيضً ــة تب ــا، والآي ــات تحصيله ــان وآلي ــزة الإنس ــول إلى ع ــج الوص ــان منه ــة بي ــن الآي ــد م ونفي
ســلوك الســبيل إلى نيــل العــزة، وهــو الامتثــال لطاعــة الله تعــالى القوليــة والفعليــة، وتجــي صورتهــا 
روحيًــا في قلــب الإنســان، لتنــأى بــه عــن الاستســام والتســليم والخضــوع والذلــة50 والــذي 
ــا أسســت لركنيــن أساســيين للوصــول إلى العــزة، وهمــا: الجانــب الفكــري  يتبحــر في الآيــة يتبــن أنَّهَّ
والعقــدي الــذي يحكــي ســامة المنظومــة المفاهيميــة والتــي عُــر عنــه )إلَِيْــهِ يَصْعَــدُ الْكَلِــمُ الطَّيِّــبُ( 
والجانــب الإجرائــي المتمثــل في ترجمــة العقائــد إلى ســلوك يطابــق مــراد العــزة مــن صــاح واحســان 
ــة  ــار مكان ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــة: أنَّ ع ــة في الآي ــهُ( والنكت ــحُ يَرْفَعُ الِ ــلُ الصَّ ــر )وَالْعَمَ ــب وخ وح
الجانــب المعــرفي )الْكَلـِـمُ الطَّيِّــبُ(  الــذي يُعــد المرتبــة الأولى في ارتقــاء الإنســان ســلم العــزة والحريــة 
الِــحُ( وهــو الركــن  ــا لا تعــد حالــة متقدمــة في العــزة إلا عــن طريــق )الْعَمَــلُ الصَّ والكرامــة، إلا أنَّهَّ
ــهُ(  ــحُ يَرْفَعُ الِ ــلُ الصَّ ــر القــرآني )وَالْعَمَ ــذا جــاء التعب ــة العــزة وتمــام هيئتهــا، ل ــاني؛ لإكــال رحل الث

والرفــع كنايــة عــن القبــول.
ــها  ــة نفس ــتوقفنا الآي ــه، تس ــان وعزت ــة الإنس ــة كرام ــة إلى أهمي ــة المبارك ــور الآي ــم تص ــع عظي م
للإفــادة مــن الوجــه الآخــر لهــا، بمقتهــا إلى مــنْ يتشــبث بالعــزة عــن طريــق المكــر وإلحــاق الــرر 
ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَكْــرُ أُوْلَئكَِ هُــوَ يَبُــورُ( ويعني  ــيِّئَاتِ لََهُ بالأخــر مــن جنســه )وَالَّذِيــنَ يَمْكُــرُونَ السَّ
أنَّ الحــق ســبحانه وتعــالى توعــد الماكريــن بعــذاب شــديد، وشــدة العــذاب تعليــل لاســتقباح مــنْ 

يســعى لذلــة الإنســان وقهــره، إكبــارًا لعــزة المؤمــن وشرفــه.
التعريف الإجرائي للتشدد من منظور القرآن الكريم.

بعــد أنْ تــم التوصــل إلى اضطــراب المعنــى الاصطلاحــي لمفــردة التشــدد عنــد بعــض المفكريــن 
والباحثــن، والــذي كان لــه مســوغاته العلميــة؛ لتبايــن علومهــم المعرفيــة واتجاهاتهــم التخصصيــة 
مــن جهــة، واســتعمال المفــردة في غــر موضعهــا في الوســط الثقــافي المعــاصر، وعــدم مراعــاة دلالتهــا 
اللغويــة، اضطــراب اســتعمالها عــر اقترانهــا بمفــردات أخــرى بحجــة الــرادف أو تقــارب الدلالــة 
ــان  ــوة إتي ــه: )ق ــه العــام أن ــدد بعنوان ــف بالتش ــل إلى التعري ــرى، ولأنَّ الباحــث توص ــة أخ ــن جه م
الــيء بإتقــان وإحــكام( يمكــن تعريــف التشــدد مــن منظــور القــرآن الكريــم عــى الاظهــر بــالآتي: 

50 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 11/ 28.
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)جديــة الامتثــال لتعاليــم الشريعــة الإســامية وأحكامِهــا بقــوة وإتقــان( كــا يمكــن صياغــة تعريفــه 
بلحــاظ التعامــل مــع الآخــر بــالآتي: )الجديــة في ترجمــة رؤيــة الشريعــة الإســامية واحكامهــا بحــزم 
وقــوة، مــن دون التعــارض وحقــوق الآخــر شرعًــا( ولأنَّ أحــكام الشريعــة الإســامية انســاقت مــع 
قواعــد العقــل والفطــرة و متبنياتهــا ــــ كــا تــم اثباتــه آنفًــا ــــ نجــد أنَّ جديــة إتيــان الحكــم الشرعــي 
ســوف لا يمــس حــق الآخريــن مــن دون شــك، وإلا عُــد انزياحًــا عــن وســطية الشريعــة المقدســة 

واعتدالهــا إمــا إفراطًــا أو تفريطًــا. 
المبحث الثاني: موازنة التسامح والتشدد من منظور القرآن الكريم.

بعــد أنْ تــم عــرض مفهومــي التســامح والتشــدد مــن منظــور القــرآن الكريــم اقتــى حــل جدلية 
تزاحمهــا في التعامــل مــع الآخــر، فــا يخفــى أنَّ مشــكلة جدليتهــا تكمــن في تحديــد مفهومهــا داخــل 
ــارج  ــا في الخ ــال تزاحمه ــا، ح ــوازن بينه ــداق الت ــى مص ــوف ع ــعي إلى الوق ــرآني، والس ــص الق الن
الواقعــي، وبعــد تحديــد مفهــوم الثنائيــن قرآنيًــا، اقتــى البحــث في أصالــة كل مــن المفهومــن، هــل 
هــو مبــدأ أولي أم اضطــراري؟ والعلاقــة بينهــا بــا يثبــت بالدليــل القــرآني بغيــة الانتهــاء إلى الرؤيــة 

القرآنيــة في هــذا الشــأن، مــن أجــل ذلــك جــاء المبحــث عــى مطلبــن همــا الآتي: 
المطلب الأول: أصالة التسامح في القرآن الكريم.

ــن  ــقاؤها م ــون استس ــب أنْ يك ــة يج ــدة شرعي ــي أو قاع ــم شرع ــة أي حك ــى أصال ــوف ع للوق
ــاه،  ــه ومعن ــة بلفظ ــة المقدس ــدر الأول للشريع ــد المص ــم يُع ــرآن الكري ــس، والق ــي رئي ــدر شرع مص
ــن  ــاً ع ــظ، فض ــن دون اللف ــى م ــوم بالمعن ــي للمعص ــا أوح ــرة ب ــنة المطه ــن الس ــح م ــا ص ــذا م وك
ــتقل  ــا مس ــرى بعضه ــادر أخ ــى مص ــوي ع ــامية تحت ــة الإس ــل: إنَّ )الشريع ــذا قي ــر، ل ــادر أُخ مص
بذاتــه، وآخــر ليــس كذلــك ولكــن مــا يجمعهــا هــو أنَّ كلًًا منهــا جــاء اعتبــاره واعتــاده مــن خــال 
القــرآن الكريــم؛ فترجــع في النتيجــة إلى الأصــل الســاوي الأول وهــو القــرآن الكريــم(51 ومــن هنــا 
لا يمكــن القطــع في حكــمٍ مــا أو تبنــي مبــدأ شرعــيٍ إلا عــر الاطمئنــان بأصالتــه الســاوية وقطعيــة 
صــدوره، وفي حــال الشــك في أصــل لفظــي أو عمــي، أو الشــك بــن أمريــن، اقتــى الرجــوع إلى 

 ،b البيت  أهل  مجمع  مطبعة  الأشرف:  النجف  )العراق-  ط2  الإسلامية،  الشريعة  لدراسة  القانوني  المدخل  أحمد.  جواد  البهادلي،    51
.57 ،)2017
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أصــل التشريــع في ذلــك، كــا هــو حــال اصالــة الحليــة )كل شيء حــال حتــى تعلــم أنــه حــرام(52 
وغيرهــا مــن القواعــد الحاكيــة عــن الاصالــة الســاوية. 

ومــع فــرض ورود الشــك بــن أصالــة التســامح والــا تســامح في الشريعــة الإســامية ولا ســيما 
في القــرآن الكريــم، اقتــى الرجــوع إلى أصــول التشريــع الإســامي ومصــادره وفي مقدمتهــا القــرآن 
الكريــم، ولإثبــات هــذا المنحــى وأصالتــه فيــه، اقتــى الوقــوف عــى أدلــة نقليــة وعقليــة مــن وحــي 

القــرآن نفســه، وهــي عــى النحــو الآتي:
أولًًا: شـمولية خطـاب آيـات القـرآن الكريـم على العمـوم والاطالق: ومعنـى ذلـك أنَّ الآيـات 
المباركـة تضمنـت خطابًـا شـموليَا بصيغـة العمـوم والاطالق لتسـتوعب المؤمـن بالإسالم وغيره، 
والمـراد مـن اللفـظ العـام هـو )اللفـظ الشـامل بمفهومـه لجميـع مـا يصلـح انطبـاق عنوانـه عليـه في 
ثبـوت الحكـم لـه، وقـد يقـال للحكـم أنّـه عـام أيضًا باعتبـار شـموله جميـع أفـراد الموضـوع أو المتعلّق 
أو المكلـف(53 ومـن الآيـات ذات الصلـة بموضـوع التسـامح وبصيغـة العمـوم قولـه تعـالى: )وَمَـا 
ـةً لِّلْعَالََمنَي( )الأنبيـاء:107( والمعنـى أنَّ رحمـات الرسـالة السماوية وفيوضـات بعثة  أَرْسَـلْنَاكَ إلِاَّ رَحْْمَ
الرسـول s لم تقتصر على المؤمنين؛ بل شـمل شـعاع الرحمـة الإلهية جميـع الموجودات بما فيها الناس 
قاطبـةً في أي زمـان أو مـكان، وقيـل إنَّ مـن مظاهـر الرحمـة أيضًـا شريعـة الإسالم لمـا فيها مـن أحكام 
ـةً( وذلك بمقتضى العمـوم في الآية،  وتشريعـات تضمنـت مقومـات الرحمـة لتعلـق )لِّلْعَالََميَِن( بالـ)رَحْْمَ
لاسـتغراقها صنـف العـوالم كافـة54 من دون حصر، والحال نفسـه لكثير من الآيات التـي تؤكد المعنى 
ـا النَّاسُ  َ نفسـه، فقـد تـم رصـد عشريـن آية تخاطب عمـوم الناس، منها قولـه تعالى: قال تعـالى: يَا أَيُّهُّ
ـةٌ لِّلْمُؤْمِننَي )يونـس:57(  ـدُورِ وَهُـدًى وَرَحْْمَ كُـمْ وَشِـفَاء لِّمَِّـا فِِي الصُّ بِّ ـن رَّ وْعِظَـةٌ مِّ قَـدْ جَاءتْكُـم مَّ
ويسـتفاد مـن الآيـة أنَّ الله تعـالى عمـم خطابـه للناس كافـة، للنظر في كنـوز القرآن الكريـم عبر دعوته 
إلى الصالح وزجـر القبيـح، والصرف عـن الإثـم والعدوان الفسـوق، والشـفاء بالمعرفة مـن الجهل، 

والهدايـة بمعارفـه للوقـوف على الحـق55 والحقيقـة، إذ بهـا تتجلى رحمـة الله تعـالى لمـن انتفـع بها.

52  الميرزا، القمّي أبو القاسم بن محمّد حسن الشفتي. القوانين المحكمة في الُأصول المتقنة، ط1 )ايران، 1231(، 423.
53  المظفر، محمد رضا. أصول الفقه، ط3 )النجف الأشرف: مطبعة دار النعمان، 1971(، 1/ 139.

54 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 7/ 17/ 169.
55 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 5/ 267.
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والحــال نفســه بالنســبة إلى الآيــات المطلقــة التــي لا تعيــن فيهــا بمحــدد، ومثال ذلك في شــأن محل 
ــراف:199(  ــنَ )الأع اهِلِ ــنِ الْْجَ ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ ــالى: خُ ــه تع ــث قول البح
ــةً،  ــا وغاي ــة أنَّ الأوامــر التــي تُُخاطــب الرســول الأكــرم s كلهــا مطلقــة مضمونً ويتبــن مــن الآي
فهــي جــاءت منســجمة مــع مــكارم أخلاقــه s عــى مطلــق الزمــن أيضًــا، والنكتــة في الآيــة أنهــا 
عــى الرغــم مــن الخطــاب فيهــا جــاء خاصًــا للرســول في ظاهــره، إلا أنــه عــام حقيقــةً بشــموله الناس 
كافــة56ً بدلالــة الآيــة: لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِِي رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ )الأحــزاب:21( ومعنــى الآيــة 
ــاس، وحســن معاشرتهــم  ــه للن إطــاق العفــو عــن المذنبــن، والعمــل بالمعــروف المستحســن وبذل
والغــض عــن مســاوئهم57 لننتهــي إلى شــمولية الخطــاب القــرآني وعــد ذلــك مــن ضمــن التأصيــل 

لمبــدأ التســامح عــى مســتوى الفكــر والســلوك.  
ــوف في  ــم الوق ــد ت ــامح: لق ــى التس ــم في معن ــرآن الكري ــات الق ــة لآي ــتفاضة العددي ــا: الاس ثانيً
المبحــث الأول عــى الكثــر مــن الآيــات التــي تعــزز مفهــوم التســامح لدرجــة اســتغراقها الــدلالي 
للمفهــوم، بيــد أنَّ الــذي يســتدعي الوقــوف عليــه هنــا تأكيــد هــذا المعنــى؛ في كــون التســامح أصــاً 
ســاوياً تبنــاه القــرآن الكريــم عــر اســتفاضة آياتــه في تعزيــز مبــدأ مفهــوم التســامح، ومــا انضــوى 
تحتــه مــن مرادفــات أو معــانٍ قاربــت المبــدأ تــارة وجاورتــه التصاقًــا تــارة أخــرى، إذ نلحــظ حمولــةً 
ــا لتعزيــزه، ســاعدت عــى ســيادة المفهــوم ومعانيــه، بــا في ذلــك  لتأصيــل مفهومــه، وحشــدًا دلاليً
ــى  ــك، فع ــابه ذل ــا ش ــة وم ــرة والرحم ــم والمغف ــو والحل ــان والعف ــب والإحس ــام والح ــاء والوئ الاخ
ســبيل المثــال لا الحــر، وردت مفــردة الرحمــة ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم أكثــر مــن 550 مــرة58 
ــاح  ــرة، والإص ــتقاتها 31 م ــو ومش ــرة، والعف ــتقاتها 183 م ــان ومش ــردة الإحس ــا وردت مف بين
ومشــتقاته 180 مــرة59 في قبــال ذلــك نلحــظ خلــو القــرآن الكريــم مــن آيــات العنــف أو التطــرف أو 
الــا تســامح اصالــةً، إلا اللهــم في مــوارد يكــون حاكمهــا ظرفــا اســتثنائيا لمــورد خــاص كان محكومًــا 

بظــرف زمــاني وآخــر مــكاني، وهــذا مــا ســنقف عليــه لاحقًــا.
56  الجنابي، سيروان عبد الزهرة. الإطلاق والتقيد في النص القرآني، ط1 )المركز الوطني لعلوم القرآن المطبعة النماء، 2011(، 129.

57 البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 5/ 440.
58 الغرباوي، التسامح ومنابع اللا تسامح، 160.

59 الاعجاز القرآني الاعجاز العددي، “موقع المرجع الالكتروني للمعلوماتية، 2025/1/15.،
.https://mail.almerja.com/more.php?idm=9386      
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نســتفد ممــا تقــدم اصالــة مبــدأ التســامح واصالــة أسســه مــن لــوازم ومقدمــات في القــرآن 
ــامح  ــف التس ــة بمواق ــن  المفعم ــه المنتجب ــهb واصحاب ــيs وآل ــرة النب ــن س ــاً ع ــم، فض الكري
والعفــو والإحســان والرحمــة عــددًا وزمانًــا ومكانًــا، التــي أصّلــت لمبــدأ التســامح وجذرتــه، بوصفــه 
ــة  ــة غني ــة والتطبيــق، والســنة المطهــرة والســر التاريخي ــا آخــر عــى مســتوى النظري مصــدرًا تشريعيً

ــدوده.  ــث وح ــار البح ــا مس ــهاد به ــا والاستش ــال دون ذكره ــي ح ــق، الت ــواهد والمصادي بالش
ثالثًــا: حجيــة العقــل وحاكميتــه: ســبق أنْ تــم الوقــوف عــى اعتبــار العقــل في القــرآن الكريــم، 
بيــد أنَّ الأمــر اقتــى الوقــوف عليــه بلحــاظ حجيتــه في اثبــات أصالــة التســامح في الشريعــة 
الإســامية؛ ولأنَّ العقــل أحــد مصــادر التشريــع عُــرف عنــد البعــض أنــه: )نفــس القــوة المدركــة، 
ــكلي  ــى الإدراك ال ــة ع ــق ثالث ــةً، ويطل ــت أم جزئي ــةً كان ــا كلي ــة منه ــى الإدراكات الحاصل ــارة ع وت
ــات و البدهيــات،  ــذا فالعقــل قــادر عــى إدراك الكليــات والجزئي فقــط ومــا هــو بديهــي منهــا(60 ل
وهــو القــادر عــى اثبــات القضايــا المطلقــة المتســالم عليهــا، والتــي لا يمكــن النظــر فيهــا والاجتهــاد، 
ومــن هنــا قيــل إنــه يصلــح أنْ يُعــد دليــاً في قبــال الكتــاب والســنة في اثبــات حكــم شرعــي أو اثبــات 
ــة التســامح في الشريعــة  ــة ذات صلــة بالشريعــة، كــا هــو حــال مــراد البحــث في إثبــات أصال قضي
الإســامية عامــةً والقــرآن الكريــم خاصــةً، وبلحــاظ حجيــة العقــل وحجيــة مــا يتوصــل إليــه، التــي 
: )كل قضيــة عقليــة يتوصــل بهــا إلى العلــم القطعــي بالحكــم الشرعــي(61 كان الســعي  قيــل فيهــا إنَّ

إلى إثبــات اصالــة التســامح شرعًــا بالدليــل العقــي.
والحــق أنَّ العقــل هــو مــنْ يســوق متلقيــه إلى النقــد الإنســياقي المعــرفي الــذي يُصــار إلى قيــام بيئــة 
متســامحة ومجتمــع يســوده الوئــام؛ بــل نجــده الداعــي إلى فكــرٍ مؤســي يســوده التســامح عــن طريــق 
الحريــة والتعايــش والاعــراف بحــق الاعتقــاد والاختيــار وإشــاعة الخــر، والحــوار مــن جهــة، ويُنبذ 
الــا تســامح والعنــف والاحــراب والاقصــاء والكراهيــة والتطــرف مــن جهــة أخــرى، ويُــدرك أنَّ 
مآلهــا آثــار ســلبية وتداعيــات متعــددة وخطــرة عــى النظــم الاجتماعيــة للإنســان، والمتتبــع للقــرآن 
الكريــم يتلمــس عظيــم إكبــار العقــل وحجيتــه وضرورة اتبــاع نتائجــه، فقــد ورد فيــه مفــردة العقــل 
 - )لبنان  ط1  الحضارية،  الدراسات  سلسلة  الإسلامي  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  الفقه،  أصول  في  العملي  العقل  ميثاق.   العسر،   60

بيروت، 2012(، 29.
61 المظفر، أصول الفقه، 4/ 125.
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وفعلــه ومشــتقاته 49 مــرة، كلهــا بتعبــر يــدل عــى التفقــه والإدراك، فضــاً عــن الآيــات الداعيــة 
للتفكــر الناتــج عــن العقــل أيضًــا، وللاســتئناس بإحــدى الآيــات ذات الدلالــة عــى حاكميــة العقــل 
كُــمْ عَلَيْكُــمْ  مَ رَبُّ ــا حَــرَّ ــلُ مَ ــوْاْ أَتْ ــلْ تَعَالَ ولهــا صلــة بموضــوع البحــث نقــف عنــد قولــه تعــالى: قُ
اهُــمْ  حْــنُ نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّ ــنْ إمْــاَقٍ نَّ ــهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا وَلاَ تَقْتُلُــواْ أَوْلادََكُــم مِّ كُــواْ بِ أَلاَّ تُشْْرِ
ــقِّ ذَلكُِــمْ  مَ الُله إلِاَّ باِلْْحَ ــواْ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلاَ تَقْتُلُــواْ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ وَلاَ تَقْرَبُ
ــن  ــا ع ــا، نهيه ــا بعده ــة وم ــة الآي ــن دلال ــتفاد م ــام:151( يس ــمْ تَعْقِلُونَ)الانع كُ ــهِ لَعَلَّ ــمْ بِ اكُ وَصَّ
المحرمــات العامــة وهــي: الــرك والفســق والقتــل والفواحــش والقــرب مــن مــال اليتامــى وتحريــم 
ذلــك بالتصريــح، وتأكيدهــا الإحســان والإنصــاف والقســط والعدالــة والوفــاء، ثــم تنتهــي الآيــة 
بالدعــوة إلى التعقــل لتــازم حجيتــه بحجيــة الــرع، وبمقتــى حاكميــة العقــل الــذي أقــر بداهــة 

اعتــاد مبــدأ التســامح، فهــو مبــدأ إســامي أصيــل.
ــم  ــرّة(62 اهت ــع م ــة أو دف ــب منفع ــداءً )جل ــة ابت ــن المصلح ــراد م ــام: الم ــة النظ ــا: مصلح رابعً
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس ــا فيه ــة، ب ــم الاجتماعي ــة للنظ ــة العام ــام في المصلح الإس
وإدارة النظــام المــدني وغيرهــا بــا يؤمّــن انســيابية يحفــظ بهــا حــق الفــرد والمجتمــع والنظــام العــام 
لهــا وبقيــة الموجــودات بــا فيهــا الطبيعيــة، وعُــدَّ ذلــك مــن مبــاني الشريعــة الإســامية عــى مســتوى 
الدليلــن النقــي والعقــي؛ للقطــع بــأنَّ الشــارع المقــدس مقصــده تحقيــق مصلحــة العبــاد وســعادتهم 
عــن طريــق جلــب المنفعــة إليهــم ودرء المــرة عنهــم، ويتجــى حجيــة هــذا المعنــى واعتبــاره عندمــا 
ــن  ــي م ــم القطع ــت )بالحك ــي ثب ــر أو نه ــن أم ــم م ــاط الحك ــةً؛ لأنَّ من ــاكًا وعل ــة م ــدرك المصلح تُ
ــال  ــل والم ــس والعق ــن والنف ــظ الدي ــدة كحف ــنَ المفس ــة مِ ــة خالي ــة إدراك مصلح ــن جه ــل م العق
والنســل(63 حينئــذ يمكــن الانتهــاء إلى قاعــدة مصلحــة النظــام بمفهومهــا العــام والخــاص للنظــر 
ــا  ــة أيضً ــا صل ــي له ــة الت ــا العبادي ــن القضاي ــاً ع ــا، فض ــامح وغيره ــة كالتس ــا المعاملاتي في القضاي
بالتســامح؛ فــا يخفــى أنَّ توطــن مبــدأ التســامح وتفعيــل بقيــة ملازماتــه مــن انفتــاح عــى الآخــر 
وحــواره ومنحــه حــق مــا يعتقــد، ويختــار مــا يؤمــن، مــن مصاديقــه دون شــك، وفي هــذا الشــأن قــال 
ـ القاهرة: مطبعة مصطفى محمّد، 1937(،  62  الغزّالي، أبو حامد محمّد الطوسي النيسابوري. المستصفى من علم الُأصول، ط1 )مصر 
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ــولُ  ييِكُــمْ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللهَ يََحُ سُــولِ إذَِا دَعَاكُــم لِمَِــا يُُحْ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَجِيبُواْ لِلّهِِّ وَللِرَّ َ تعــالى: يَــا أَيُّهُّ
ــةً وَاعْلَمُــواْ  قُــواْ فتِْنَــةً لاَّ تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ مِنكُــمْ خَآصَّ ونَ * وَاتَّ ــرَُ ــهُ إلَِيْــهِ تُُحْ بَــنَْ الْْمَــرْءِ وَقَلْبـِـهِ وَأَنَّ
أَنَّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ )الانفــال:24-25( الآيــة الأولى تدعــو إلى العيــش والحيــاة المســتقرة، 
وتبعــث الحركــة فيــه نحــو التكامــل والتآلــف والرقــي والوحــدة64 والآيــة الأخــرى معطوفــة عــى 
قُــواْ فتِْنـَـةً( مــن اختبــارات، الميــزان فيهــا تأمــن  التــي قبلهــا للدعــوة إلى إتقــاء الله في الفتــن )وَاتَّ
مســتلزمات الحيــاة ومقوماتهــا، وهــذا المعنــى نجــده متواتــرًا في القــرآن الكريــم، منهــا قولــه تعــالى: 
ــهُ وَلِِيٌّ  ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ وَلََا تَسْــتَوِي الَحسَــنَةُ وَلََا السَّ
حََميِــمٌ )فصلــت:34( فالآيــة تفــرّق صراحــةً بــن الحســنة والســيئة وتنــص عــى عــدم اســتوائهما في 
ميــزان الله تعــالى، لــذا هــي تدعــو إلى التّرغيــب في الحســنات والحــثّ عــى فعلهــا، والإعــراض عــن 
الســيئات ودفعهــا )باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ( مــن عفــو وتســامح وعمــل صالــح؛ بــل هــي دعــوة للتعامــل 
ــمٌ(، كل ذلــك حفاظًــا عــى النظــام العــام للنســيج الاجتماعــي، في تأمــن  ــهُ وَلِِيٌّ حََميِ مــع العــدو )كَأَنَّ
مــا عــى الآخــر مــن واجبــات، في قبــال مــا عليــه مــن حقــوق، وتأكيــدًا عــى قيــم الإســام ومبــادئ 
القــرآن الكريــم في تحقيــق المصلحــة العامــة بمقتــى العــدل والإنصــاف،  قــال تعــالى: لَقَــدْ 
ــاسُ باِلْقِسْــطِ )الحديــد:25( ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ ــابَ وَالْْميِ ــمُ الْكتَِ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنزَلْنَ ــلَنَا باِلْبَيِّنَ ــلْنَا رُسُ أَرْسَ

التــي هــي غايــة بعثــة الرســالات الســاوية.
ــا: الفطــرة والبعــد الوجــداني: عــى الرغــم مــن أنَّ الفطــرة لا يمكــن عدهــا مــن ضمــن  خامسً
ــتأنس  ــي يُس ــاندة الت ــة الس ــن الأدل ــن ضم ــد م ــلكها عُ ــا مس ــد أنَّهَّ ــامي، بي ــع الإس ــادر التشري مص
ــن  ــة، إذ يمك ــة والعقدي ــها الفكري ــة وأسس ــات الشريع ــي أو متبني ــم الشرع ــع الحك ــة واق ــا لمعرف به
ــة مــع الواقــع  عــن طريــق المســلك الفطــري الوقــوف عــى انطبــاق حكــم شرعــي أو قضيــة شرعي
التشريعــي لهــا مــن عدمــه، ولهــذا قيــل في الفطــرة إنهــا )الجبلــة المتهيئــة لقبــول الديــن(65 ولا يخفــى 
أنَّ هيئــة خلــق الإنســان، وكينونــة تركيبــه البايولوجــي والســيكولوجي آل بهــا إلى وجــود قــوة 
فطريــة: عبــارة عــن جبلــة ذاتيــة للإنســان مــن مجمــوع إدراكــه العقــي، وتأثــره البــدني، واحساســه 

64 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 5/ 44.
65 الجرجاني، التعريفات، 145.
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ــة  ــة المركب ــة المطلق ــراه الباحــث بأنهــا: )الجبل ــا ي ــه الوجــداني، أي يمكــن تعريفهــا ب النفــي، وذوق
مــن قــوى الإنســان وصفــوة كينونتــه( وبهــذا اللحــاظ تُعــد مــن القضايــا المطلقــة غــر الماديــة، وهــي 
يــنِ  غــر قــوى النفــس وبقيــة قــوى الإنســان  الجزئيــة، بــل جميعهــا، قــال تعــالى: فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  لْــقِ اَّللَّهِ ذَلـِـكَ الدِّ حَنيِفًا فطِْــرَةَ اَّللَّهِ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لا تَبْدِيــلَ لِِخَ
ــن الحنيــف،  ــمْ( لقصــد الدي ــروم:30( الملفــت للنظــر أنَّ صيغــة فعــل الأمــر )فَأَقِ ــونَ )ال لا يَعْلَمُ
ــمُ( في حــن جــاء التعريــف بـــ )فطِْــرَةَ اَّللَّهِ( تعريــف هويــة الديــن  يــنُ الْقَيِّ أُريــد منهــا في الآيــة بـــ )الدِّ
لْــقِ اَّللَّهِ( ومنظومــة الإســام  بالحنيــف الثابــت، والقيــم المســتقيم؛ لــذا جــاء قولــه تعــالى: )لا تَبْدِيــلَ لِِخَ
الفلســفية والوجدانيــة، التــي جــاءت منســجمة مــع جبلّــة الإنســان الفطريــة لقولــه تعــالى: )لاَ يُكَلِّفُ 
الُله نَفْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا( )البقــرة:286( ويُــراد مــن الوســع مــا يُطابــق قــدرة الإنســان وقدرته وينســجم 
مــع فطرتــه، والحــق أنَّ مبــدأ التســامح مــن ضمــن القضايــا التــي تنســجم مــع أصالــة الرؤيــة القرآنيــة 

والفطــرة البشريــة، لــذا تُعــد أصــاً ســاويًا عــى الأظهــر.  
سادسًـا: المنظومـة القيمـة الأخلاقيـة: تُعـد الأخالق وقيمهـا مـن القضايـا الكلية لا النسـبية التي 
ـا: )صادقة  لا يُُختلـف فيهـا، وبذلـك تكـون قضاياهـا صادقة نسـبة إلى إطلاقها، وقيـل في قضاياها إنَّهَّ
في جميـع الأزمنـة والأمكنـة وفي جميـع الشرائـط والظـروف(66 وهـذا ما يُعزز أسـس القيـم الأخلاقية 
في النفـس الإنسـانية مفهومًـا وسـلوكًا بوصفهـا هيئة داعيـة للأفعـال، لدرجة أنْ يكـون أحدهما عين 
الآخـر، أي أنْ ينبـع السـلوك ارتـكازًا على سـجية القيمـة الأخلاقية فكـرًا فيكون مرآةً لهـا، في الوقت 

الـذي تكـون القيمـة نفسـها تُعيّّن وظيفـة الفرد وتوجـه أداءه الخارجي متسماً بها سـلوكًا.  
والأخالق وظيفتهـا ترويـض النفـس، وغايتهـا سـلوك سـوي؛ ولأنَّ غايـة الأخالق تنسـاق مع 
رؤيـة القـرآن الكريـم وغايتـه وسـياق منهجـه، فهـي تدخـل في الجانـب العقـدي والتشريعـي للقرآن 
الكريـم ككتلـة واحـدة منسـجمة مـع بعضهـا لا يمكـن فـكّ بعضهـا عـن بعضهـا الآخـر، ومـن هنـا 
نجـد مـا مـن حكـم شرعـي أو عقـدي قـرآني إلا وقـد تضمـن على قيمـة أخلاقيـة، ولمائـز المعياريـة 
المطلقـة للمنظومـة القيميـة القرآنيـة نتحصـل ثباتهـا على المسـتويين النظـري والعملي، كما نجـد أنَّ 

 ،)1420 ،g 66  السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح، ط1 )إيران قم: المطبعة: اعتماد – قم، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق
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مضامني الآيـات في هـذا المـورد اسـتوعبت مفاهيم الخير والإحسـان والحـب والحوار، ومنهـا العفو 
والتسـامح، ومـا التسـامح إلا خيـار أخلاقـي، والإقبـال والإدبـار فيـه على أسـاس الـذوق والنزعـة 
الطارئـة مـن مشـاعر وأحاسـيس لا قيمة معهـا اعتبارًا، إذ لا يمكن مقايسـته بسـلوكيات معينة قبولًًا 
أو نفـورًا على وفـق المفهوم الوصفي، فهـو قيمة أخلاقيـة بالمعنى الأضيق كحـال الفضائل الأخرى؛ 
بـل هـو حيـادي قيمـي مـن دون شـك67ولا يخفـى أنَّ التسـامح يُعـدّ عملًًا صالًحـا، وهو إيجـابي المبنى 
وإيجـابي المنهـج والنتائـج، ممـا يفيض إلى تعزيـز مبـدأ الحريـة وتجسـيد العـدل في حـق الاختيـار بغـض 
النظـر عـن صحـة الاختيـار من عدمـه أو الاعتراف بـه، وعليه نلحظ وجود بون شاسـع بني المفهوم 
الأخلاقـي للتسـامح ومـا ينتـج منـه مقايسـةً بالمفهـوم الوصفـي، على أسـاس ذلك قيـل: )مـا دام أنَّ 
الموصـوف هـو قيمـة، فـإنَّ المفهـوم الوصفـي للتسـامح لا يملـك أنْ يتحرر مـن كل القيـم(68 وذهب 
فولتيير إلى أنَّ التسـامح: )نتيجـة ملازمـة لكينونتنـا البشريـة، ولابد أن يكون التسـامح فيما بيننا على 

أسـاس أنـه مبـدأ مقبول وبشـكل تبـادلي(69. 
ــاء  ــا ج ــة واعتباره ــة الأخلاقي ــة القيمي ــار المنظوم ــأنِ إكب ــم في ش ــرآن الكري ــق الق ــن مصادي وم
ــاسِ وَالُله  ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالْعَافِ ــنَ الْغَيْ اء وَالْكَاظمِِ َّ اء وَالــرَّ َّ ــونَ فِِي الــرَّ ــنَ يُنفِقُ ــه تعــالى: الَّذِي قول
ــمْ  ــتَغْفَرُواْ لذُِنُوبِِهِ ــرُواْ اللهَ فَاسْ ــهُمْ ذَكَ ــواْ أَنْفُسَ ــةً أَوْ ظَلَمُ ــواْ فَاحِشَ ــنَ إذَِا فَعَلُ ــنيَِن * وَالَّذِي ــبُّ الْْمُحْسِ يُُحِ
واْ عَــىَ مَــا فَعَلُــواْ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ )آل عمران:134ــــــ135.(  نُــوبَ إلِاَّ الُله وَلََمْ يُــرُِّ وَمَــن يَغْفِــرُ الذُّ
ــا،  للتعريــف بخصائــص المتقــن، التــي لا يتســم بهــا إلا مــنْ بلــغ مرتبــة الكــالات النفســانية العلي
والامتثــال إلى مســالكها فكــرًا وســلوكًا، والمتأمــل في الآيتــن يجــد أنَّ الاتســام بالتقــوى لا تتحقــق 
ــم،  ــاف والعل ــدل والإنص ــتقامة والع ــان والاس ــو والإحس ــظ والعف ــم الغي ــاق وكظ ــر الإنف إلا ع
وممــا يلفــت الانتبــاه أنَّ مبــدأ التســامح جــاء في الآيــة الأولى بتعبيريــن متقاربــن )الْكَاظمِِــنَ الْغَيْــظَ 
وَالْعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ( فضــاً عــن دلالــة المفــردات الأخــرى التــي تؤكــد قيــاً أخلاقيــة عليــا يُعضــد 
ــا  ــاق بذاته ــبتها إلى الأخ ــة، وأنَّ نس ــة ذاتي ــة أخلاقي ــامح قيم ــي إلى أنَّ التس ــض، لننته ــا بع بعضه

ــا لا نســبةً وأنهــا ســاوية الأصــل. اطلاقً
67 الخليل؛ واخرون، التسامح بين شرق وغرب، 32.

68 الخليل ؛واخرون، 32.
69 الخليل ؛ واخرون، 76.
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المطلب الثاني: استعمالات التشدد في القرآن الكريم وحاكمية موضوعاتها.
توصــل البحــث إلى المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي لمفــردة التشــدد بعنوانيهــا العــام والخــاص، 
ــان  ــع بي ــة، م ــدلالات مختلف ــا ب ــتعماله له ــم واس ــرآن الكري ــدلالي في الق ــا ال ــردة ومعناه ــس المف وأس
مســوّغ اضطــراب بعــض الباحثــن في النظــر إليهــا واســتعمالها عــى وجــوه متعــددة ونعتهــا بالعنــف 
والتطــرف والــا تســامح، اقتــى الوقــوف عــى الاضطــراب الاصطلاحــي للمفــردة وحــل 
ــه:  ــة بأن ــة القرآني إشــكالية التداخــل الــدلالي لهــا مــن منظوريــن: أحدهمــا التشــدد عــى وفــق الرؤي
)جديــة الامتثــال لتعاليــم الشريعــة الإســامية وأحكامِهــا بقــوة وإتقــان( والآخــر بــا تــم التوصــل 
ــا، هــذا إذا مــا  ــة التســامح وأولويتــه، في قبــال عــارض التشــدد بوصفــه مبــدأً اضطراريً ــه بأصال إلي
نظرنــا للمفــردة عــى أنهــا تعنــي العنــف أو التعنــت أو الــا تســامح مــن منظــور بعــض مــنْ يراهــا 
كذلــك مــن باحثــن إســاميين وغــر إســاميين، ولأجــل ذلــك جــاء الــكلام عــى النحــو الآتي: 
ــة  ــا أنهــا: )الجدي ــة القــرآن الكريــم: عــرّف الباحــث التشــدد قرآنيً  أولًًا: التشــدد عــى وفــق رؤي
في ترجمــة رؤيــة الشريعــة الإســامية واحكامهــا بحــزم وقــوة، مــن دون التعــارض وحقــوق الآخــر 

شرعًــا(، ويمكــن عــر هــذه الرؤيــة رصــد أنــاط ثلاثــة رئيســة هــي: 
وحــدة النســق اللغــوي والاصطلاحــي للتشــدد في القــرآن الكريــم: الناظــر للتعريــف الإجرائــي 1-

الــذي انتهــى إليــه الباحــث لمفــردة التشــدد يجــد وحــدة النســق القــرآني للتعامــل مــع المفــردة 
ــان  ــيء بإتق ــان ال ــوة إتي ــا: )ق ــام أنه ــا الع ــن منظوره ــي م ــي تعن ــاص، فه ــام والخ ــتعمالها الع واس
ــر  ــدت الكث ــل أك ــرآني؛ ب ــص الق ــل الن ــتعمالها داخ ــار في اس ــذا الإط ــن ه ــرج ع ــكام( ولم تخ وإح
ــهُ  مَ ــى * عَلَّ ــيٌ يُوحَ ــوَ إلِاَّ وَحْ ــز: إنِْ هُ ــه العزي ــالى في كتاب ــال تع ــه، ق ــى وعزّزت ــات المعن ــن الآي م
 s ــي ــن أنَّ النب ــة تب ــا، فالآي ــي وضوحً ــى يج ــذا المعن ــد أنَّ ه ــم:4 ــــ 5( نج ــدِيدُ الْقُوَى)النج شَ
يوحــى إليــه عــن طريــق الَملــك جبرائيــل g الموســوم بـــ )شَــدِيدُ الْقُــوَى( لتمكــن جبرائيــل g تنفيــذ 
ــة،  ــة الثابت ــات الذاتي ــة المباركــة تعنــي الإمكاني أوامــر الله في الوحــي بقــوة الإتقــان، فالشــدة في الآي
يْــلِ هِــيَ  والاتيــان بهــا فعليًــا بإحــكام واتقــان70 والحــال نفســه بالنظــر في قولــه تعــالى: )إنَِّ نَاشِــئَةَ اللَّ
أَشَــدُّ وَطْئًــا وَأَقْــوَمُ قِيــاً( )المزمــل:6( الشــدة هنــا تعنــي: الثبــات والرصانــة، وثقــل الــيء ومتانتــه، 

70 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 27/11/ 95.
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ــا( تعبــر عــن المشــقة والكلفــة71 فــا يخفــى أنَّ إتيــان الــيء  والعطــف في قولــه تعــالى: )أَشَــدُّ وَطْئً
ــا محــل الشــاهد تبــن هــذا  ــي تســبق آيتن ــة الت ــاة، والآي ــر مــن الكلفــة والمعان ــه الكث بشــدة وقــوة في
يْــلِ هِــيَ أَشَــدُّ  ــا سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًًا ثَقِيــاً * إنَِّ نَاشِــئَةَ اللَّ المطلــب، وفي عرضهــا يتضــح ذلــك  إنَِّ
وَطْئًــا وَأَقْــوَمُ قِيــاً )المزمــل: الآيــة: 5 ـ 6( وفي الســياق نفســه نجــد المعنــى يتجــى وضوحًــا أيضًــا 
في النظــر إلى دعــاء نبــي الله موســى g وطلبــه المتضمــن مــؤازرة أخيــه هــارون g مــن قولــه 
ــه: 29 ــــ 30 ــــ  ــهِ أَزْرِي )ط ــدُدْ بِ ــي * اشْ ــارُونَ أَخِ ــيِ * هَ ــنْ أَهْ ــرًا مِّ ــل لِّيِّ وَزِي ــالى: وَاجْعَ تع
31( فالشــدة هنــا تعنــي: الإمســاك بقــوة، والأزر تعنــي: الظهــر وهــو قــوام اســتقامة الإنســان، لــذا 
ـــ في التعبــر كنايــةً عــن القــوة إطلاقًــا72 أي المــراد مــن دعائــه g أنْ يتقــوى بأخيه،  ـــ الأزر ـ يســتعمل ـ
ويعينــه في شــد أزره بالتأييــد والتخفيــف عنــه، بــا أوكل إليــه مــن ثقــل الرســالة وظروفهــا التبليغيــة، 

وكــذا حــال اســتعمال مفــردة التشــدد في آيــات أُخــر.
تعظيـم الـذات المقدسـة وشريعـة الإسالم: تضمن القـرآن الكريم الكثير من الآيـات ذات البعد 2-

التعبـوي والإرشـادي في توجيـه الإنسـان عامـة والمؤمـن خاصـةً، بعظيـم الشريعـة المقدسـة وجليـل 
أحكامهـا واسـتوائها، ممـا يقتيض الامتثـال لأوامـر الله تعـالى والانتهـاء عـن نواهيـه، ونشر الخير 
وإشـاعة مقدماتـه ولوازمـه، وإحياء آلياته، وتطبيق سـلوكياته، من حب وإحسـان وعدل وإنصاف، 
اَمء بَنَاهَا)النازعات:27(الآيـة  وفي شـأن تعظيـم خلـق الله تعـالى قولـه: أَأَنتُـمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَمِ السَّ
تخاطـب الجاحديـن مـن الكفـار والمنافقني توبيخًـا بالمقايسـة بين صغر حالهم، وشـدة خلـق الله تعالى 
وعظيم اتقانه، كما هو حال السماء وشـأن ارتفاعها وسـائر أفلاكها ونجومها، أي أأنتم أشـد وأعظم 
وأقـوى خلقًـا، أم السماء ومـا فيهـا، أشـد خلقًـا؟73 ونجـد المعنى نفسـه في قولـه تعـالى: فَاسْـتَفْتهِِمْ 
ـن طنٍي لاَّزِبٍ )الصافات:11( والاسـتفهام في الآية  ـا خَلَقْنَاهُم مِّ ـنْ خَلَقْنـَا إنَِّ أَهُـمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَم مَّ
عـن أيهما أقـوى وأشـد وأشـق )خَلْقًـا( أي )مـن جهـة إحـكام الصنعـة وقوتهـا وعظمهـا(74 في قبـال 

عظيـم الخلـق ومنه خلـق المنكرين أنفسـهم.
المهدي، ط3  الرزاق غالب  تناسب الآيات والسور، تحقيق عبد  الدرر في  ابن عمر .نظم  إبراهيم  الدين أبي الحسن  البقاعي، برهان    71

)بيروت - لبنان: المهدي، دار الكتب العالمية، 2006(، 8/ 207.
72 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 7/ 16/ 213.

73 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 10/ 202.
74 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 6/ 295.



123 Al-Ameed Journal (54)جدلية التسامح والتشدد ـ دراسة موازنة في ضوء النص القرآني

ــدُ الِله  مْ ــالى: الْْحَ ــال تع ــا، ق ــال لأحكامه ــزوم الامتث ــة ول ــالة المقدس ــم الرس ــأن عظي ــا في ش أم
 َ ــرِّ ــهُ وَيُبَ ــذِرَ بَأْسًــا شَــدِيدًا مِــن لَّدُنْ ــاً لِّيُن ــهُ عِوَجَــا * قَيِّ عَــل لَّ ــابَ وَلََمْ يََجْ ــدِهِ الْكتَِ ــىَ عَبْ ــزَلَ عَ ــذِي أَن الَّ
ــمْ أَجْــرًا حَسَــنًا )الكهــف:1 ـــــ 2( جــاءت الآيــة  ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ الْْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ
ــى  ــزل ع ــدل، المن ــت والمعت ــم والثاب ــتقيم والمحك ــه بالمس ــاب، ووصف ــة الكت ــف بماهي الأولى للتعري
الرســول الأكــرم s والآيــة الأخــرى لتُنــذر الكافريــن والظالمــن بعــذاب محتــوم ثابــت لنكرانهــم 
 ــمْ أَجْــرًا حَسَــنًا ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ وجحودهــم، وفي الوقــت نفســه تُبــر الْْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ
ــهِ  ــونَ بِ ــا يُوعَظُ ــواْ مَ ــمْ فَعَلُ ُ ــوْ أَنَّهَّ ــالى: وَلَ ــال تع ــه ق ــول نفس ــة، وللمدل ــكام الشريع ــم لأح لامتثاله
ــمْ وَأَشَــدَّ تَثْبيِتًــا )النســاء:66( الآيــة تســتنهض قبــول الطاعــة، وبيــان عظيــم الأجــر  ا لَّهَُّ لَــكَانَ خَــرًْ
وشــدة الخــر وثباتــه، حــال امتثــال المنافقــن والظالمــن لوعــظ الشريعــة والعمــل بأحكامهــا، ولهــذا 
قيــل إنَّ مدلــول الآيــة الإشــارة إلى أنَّ الأحــكام نزلــت لإصلاحهــم وهدايتهــم إلى خيرهــا الشــديد، 
ــه:  ــا في قول ــي تليه ــة الت ــا( والآي ــدَّ تَثْبيِتً ــمْ وَأَشَ ا لَّهَُّ ــرًْ ــكَانَ خَ ــه: )لَ ــل قول ــت75 بدلي ــن والثاب أي المت

ـــا أَجْــراً عَظيِمًًا)النســاء:67( تؤيــد مــراد مــا قبلهــا.  ــن لَّدُنَّ وَإذِاً لآتَيْنَاهُــم مِّ
 الثواب والعقاب وتجليات عدالة الشارع المقدس: أكد القرآن الكريم والكتب السماوية الأخُر 3-

والعقاب،  بالثواب  الجزاء  مبدأ  تفعيل  هو  العدالة  تجليات  أعظم  من  أنَّ  الوضعية،  والدراسات 
والترغيب والترهيب، والتحفيز والتثبيط، وإعلان ذلك لردع المسيء عن الإقدام على العمل المشين، 
وتحفيز المحسن بالعمل السوي، فضلًًا عن جزاء كل منهما بما يستحق من ثواب أو عقاب، والقرآن 
الكريم صرح بذلك في الكثير من الآيات تحقيقًا للعدالة وإنصاف الإنسان، وتأمين الحياة المستقرة 
)البقرة:179(   َتَتَّقُون كُمْ  لَعَلَّ الألَْبَابِ  أُولِِيْ  يَاْ  حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِِي  وَلَكُمْ  تعالى:  قال  السعيدة، 
تَتَّقُونَ( بمعنى أنْ تتقوا الإساءة خوفًا من القصاص، وتُؤكد آيات  كُمْ  )لَعَلَّ والعلة من ذلك قوله: 
يَرْجُونَ  لا  كَانُوا  مُْ  إنَِّهَّ  * وِفَاقًا  جَزَاء  تعالى:  قوله  في  كما  في  بالعقوبة  المسيء  يُُجازى  أنْ  على  أُخر 
تعالى:  قوله  الجميل كما في  والثناء  الثواب  بجزاء  السوي  والمحسن  ـ 27(  الآية 26  حِسَابًا)النبأ: 
إنَِّ للِْمُتَّقِيَن مَفَازًا. )النبأ: الآية 31( وقد نعت القرآن الكريم الجزاء بـ )الشديد( كنايةً عن الثابت 
والُمحكم، فضلًًا عن تأكيده ذلك بالوعد والوعيد تعزيزًا لتحقيق العدالة والإنصاف، وردعًا لظلم 

75 السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، 8/ 413.
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الظالمين للآخرين، واشاعتهم للفساد والإفساد في الأرض، والآيات في هذا الشأن كُثر، منها قوله 
نَ  حِيمٌ )المائدة:98( وقوله تعالى: وَإذِْ تَأَذَّ تعالى: اعْلَمُواْ أَنَّ الَله شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّ
أيضًا:  تعالى  الله  وقال  )إبراهيم:7(   ٌلَشَدِيد عَذَابِِي  إنَِّ  كَفَرْتُمْ  وَلَئنِ  كُمْ  لأزَِيدَنَّ شَكَرْتُمْ  لَئنِ  كُمْ  رَبُّ
غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبيٌِر )فاطر:7(  م مَّ اتِ لََهُ الِِحَ مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لََهُ
في قبال ذلك نتلمس روح العدالة الإلهية الُملازِمة للرحمة الربانية التي صورها القرآن الكريم في آيات 
تثبيتًا للتحفيز وتجذيرًا لأمل عودة المسيء للاستواء عبر مبدأ العفو والتسامح، منها قوله  متعددة، 
يِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ  تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ
شَدِيدٌ )الشورى:25ـ 26(  عَذَابٌ  مْ  لََهُ وَالْكَافرُِونَ  فَضْلهِِ  ن  مِّ وَيَزِيدُهُم  اتِ  الِِحَ الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا 
الآيتان بصدد ترغيب الضال والمسيء بالتوبة التي تََجبُ عما قبلها، والتسامح والعفو عن الإساءة، 
بل رغبت الآيتان بزيادة الإكرام عبر استجابة دعاء التائبين، حين نعتتهم بـ)الَّذِينَ آمَنُوا( ممن )عَمِلُوا 
ن فَضْلهِِ( في قبال ذلك توعّدت الآيتان الكافرين  اتِ( بل وعدتهم بأنَّ الله تعالى سـ)يَزِيدُهُم مِّ الِِحَ الصَّ
مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ( أي عذاب مطلق غير لازم التقيد76 اخبارًا عن حتمية  ممن جحدوا بالله تعالى بأنَّ )لََهُ

العذاب وتمام وقوعه.
ثانيًا: التشدد في القرآن الكريم بما يُنظر إليه من سياق اللا تسامح.

بغــض النظــر عــن اضطــراب المعنــى الاصطلاحــي لمفــردة التشــدد التــي أكدهــا البحــث، 
والاســتعمال القــرآني لمفــردات أُخــر تنحــى دلاليًــا مــن الوهلــة الأولى إلى التطــرف والتزمّــت وتقنــن 
ــات يمكــن أنْ  ــم مجموعــة آي ــان، فقــد وردت في القــرآن الكري ــات والحــرب في بعــض الأحي الحري
يُوظفهــا بعــض أنهــا تصــب مصــب الــا تســامح، ممــا اقتــى موضوعيــة البحــث وتجــرّده الوقــوف 
ــد  ــك، فق ــاف ذل ــت خ ــي تثب ــات الت ــهاد بالآي ــن دون الاستش ــا، م ــر فيه ــا والنظ ــض منه ــى بع ع
تــم عــرض ســاحة القــرآن الكريــم ومتبنياتــه الرحمانيــة في المطلــب الأول مــن المبحــث الأول، أمــا 
الآيــات التــي وظِفــت عنــوةً ضــد القــرآن الكريــم‘ عــر اتهامــه بعنوانــات كالعنــف والإرهــاب هــي: 

ــرَةِ 1- ــوَ فِِي الآخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــن يُقْبَ ــا فَلَ ــاَمِ دِينً ــرَْ الِإسْ ــغِ غَ ــن يَبْتَ ــال تعــالى: وَمَ اقصــاء الآخــر: ق
ــئكَِ هُــمُ  ــزَلَ اللهُ فَأُوْلَـ ــاَ أَن ْ يََحْكُــم بِ يــنَ آل عمــران: الآيــة 85. وقــال تعــالى: وَمَــن لَّمَّ اسِِرِ ــنَ الْْخَ مِ

76 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 6/ 628.
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 َيََحْكُــم بـِـاَ أنــزَلَ اللهُ فَأُوْلَـــئكَِ هُــمُ الظَّالِمُِــون ْ الْكَافـِـرُونَ )المائــدة:44( وقــال تعــالى أيضًــا: وَمَــن لَّمَّ
 َــقُون ــمُ الْفَاسِ ــئكَِ هُ ــزَلَ الُله فَأُوْلَـ ــاَ أَن ْ يََحْكُــم بِ ــن لَّمَّ ــالى: وَمَ ــبحانه وتع ــال س ــدة:45( وق )المائ
ــنَْ  ــا بَ ــا لِّمَِّ قً ــقِّ مُصَدِّ ــابَ باِلْْحَ ــكَ الْكتَِ ــا إلَِيْ ــالى: وَأَنزَلْنَ ــال تع ــه ق ــياق نفس ــدة: 47( وفي الس )المائ
ــنَ  ــاَّ جَــاءكَ مِ ــمْ عَ ــعْ أَهْوَاءهُ ــزَلَ الُله وَلاَ تَتَّبِ ــاَ أَن ــم بِ ــهِ فَاحْكُــم بَيْنَهُ ــا عَلَيْ ــابِ وَمُهَيْمِنً ــنَ الْكتَِ ــهِ مِ يَدَيْ
ــا تحــدد الــراط القويــم المســتقيم المتمثــل بديــن  )المائــدة:48( الناظــر للآيــة الأولى يجــد أنَّهَّ قِّ الْْحَ
الإســام، ذلــك لثقــة القــرآن الكريــم بنفســه بلحــاظ أنــه كتــاب ســاوي، وهــو آخــر الكتــب 
ــر  ــى غ ــذا المعن ــنَ( وه ي اسِِرِ ــنَ الْْخَ ــرَةِ مِ ــيكون )فِِي الآخِ ــق س ــر الح ــي غ ــن يبتغ ــكل م ــاوية، ف الس
منحــر بالقــرآن أو بمــن يعتقــد بــه؛ بــل هــو حــال كل المعتقــدات الأخــرى، هــذا فضــاً عــن أنَّ 
الآيــة لا تقــي الآخــر بــل تبــن حــق الاعتقــاد وحقيقــة الاتبــاع، أمــا الآيــات الأخــرى، فالآيــات 
مــن 43 إلى 49 مــن ســورة المائــدة تتحــدث عــن تصديــق الإســام للشرائع الســاوية التي ســبقته، إذ 
ــا النَّبيُِّــونَ الَّذِيــنَ أَسْــلَمُواْ  كُــمُ بِِهَ ــا أَنزَلْنـَـا التَّــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يََحْ نعتــت التــوراة بقولــه تعــالى: إنَِّ
ــونَ وَالأحَْبَــارُ بِــاَ اسْــتُحْفِظُواْ مِــن كتَِــابِ اللهِ وَكَانُــواْ عَلَيْــهِ شُــهَدَاء ونعتــت  انيُِّ بَّ ذِيــنَ هَــادُواْ وَالرَّ للَِّ
 َــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةً لِّلْمُتَّقِــن ــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ قًــا لِّمَِّ : فيِــهِ هُــدًى وَنُــورٌ وَمُصَدِّ الانجيــل بــأنَّ
والآيــة 48 مــن الســورة أكــدت المطلــب نفســه في خطابهــا مــع الرســول الأكــرم s مــن قولــه تعــالى: 
قًــا لِّمَِّــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكتَِــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِ فَاحْكُــم بَيْنَهُــم بـِـاَ  ــقِّ مُصَدِّ وَأَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْْحَ
عَــةً وَمِنْهَاجًــا وتعنــي أنَّ  ــقِّ لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنكُــمْ شِِرْ أَنــزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبـِـعْ أَهْوَاءهُــمْ عَــاَّ جَــاءكَ مِــنَ الْْحَ
الكتــاب الــذي بــن يديــك مصدقًــا لمــا قبلــه مــن الكتــب، بيــد أنــه مهيمنـًـا عليهــا بوصفــه ناســخًا لهــا، 
بقرينــة )وَمُهَيْمِنـًـا عَلَيْــهِ(77 فنســتفد أنَّ قبــول الآخــر وحــواره لا يعنــي الاعتقــاد بــا يعتقــد، بــل قبــول 
التعايــش معــه عــى مبــدأ حريــة الاعتقــاد والتعدديــة، عــى الرغــم مــن أنَّ حقائــق الأشــياء واحــدة 
لحقيقــة واقعهــا، لا نســبية كــا ذهــب بعــض إلى القــول بنســبيتها، ونفــي وجــود حــق مطلــق78 فــا 
يخفــى وجــود فــرق واضــح بــن نســبية الحقيقــة ونســبية المعرفــة، وهــذا يعنــي أنَّ النســبية المعرفيــة هــو 
اعــراف بالبحــث عــن الحقيقــة ليــس إلا، مــع فــرض إصابــة الباحــث لهــا والوقــوف عليهــا، أو عــدم 
77  الكمالي، طلال فائق .نظرية الهيمنة في القرآن الكريم دراسة تحليلية، ط1 )العراق ـ كربلاء المقدسة: مركز كربلاء للدراسات والبحوث 

في العتبة الحسينية المقدّسة، 2016(، 241.
78  سروش، عبد الكريم. الصراطات المستقيمة. ترجمة أحمد القبانجي، د.ت. 231.



طلال فائق مجبل الكمالي مجلة العميد )54( 126

اصابتــه لهــا لوقوعــه في الاشــتباه والخطــأ، وقــد يقــارب معرفتهــا، وربــا لا يصيبهــا البتــة، هــذا فضــاً 
عــن أنَّ ســبل الوصــول إلى الحقيقيــة متعــددة بتعــدد مســالك الوصــول إليهــا، عــى هــذا الأســاس 
كانــت معنــى الآيــات تــدل عــى وحــدة الخالــق ووحــدة الشرائــع الســاوية بمقتــى وحــدة المــرع 
ســبحانه، في قبــال تعــدد المناهــج وأحكامهــا التــي انتهــت بخاتميــة الرســالة المحمديــة، ونســخها لمــا 

قبلهــا. مــن كتــب وتشريعــات
ــةً 2- ــةً غضبي التطــرف والعنــف: يُعــدّ التطــرف انزياحًــا عــن الوســطية، في حــن يُعــد العنــف هيئ

تتلبــس بهــا النفــس الإنســانية بتفعيــل انزيــاح المتطــرف إجرائيًــا، ومــن ضمــن الآيــات القرآنيــة التــي 
اء  سُــولُ الِله وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَّ َمَّ لــت دلالتهــا في هــذا البــاب ظلــاً وعدوانًــا قولــه تعــالى: مُّحُّ أُوَّ
اء( التــي اســتوعبها  ــاء بَيْنَهُــمْ )الفتــح:39( والشــبهة تتمحــور حــول مفــردة )أَشِــدَّ ــارِ رُحََمَ عَــىَ الْكُفَّ
ــم  ــن وإكباره ــاء المؤمن ــة: ثن ــا في الآي ــراد منه ــرآني، والم ــتعمالها الق ــوي واس ــا اللغ ــث بمعناه البح
لطاعتهــم الرســول s في يــوم الحديبيــة، لمــا لذلــك مــن أثــر لمصلحــة نــر المســلمين79 فــا يخفــى أنَّ 
إظهــار شــدتهم في أثنــاء الحــرب، والتراحــم فيــا بينهــم يُعــد مــن فنــون الحــرب والقتــال ومقومــات 
ــاء( وموازنتهــا بالمؤمنــن مــن )مَثَلُهُــمْ فِِي  اء( و )رُحََمَ الغلبــة؛ ولهــذا جــاء استحســان الخلتــن )أَشِــدَّ
ــظْ  ــنَ وَاغْلُ ــارَ وَالْْمُنَافقِِ ــدِ الْكُفَّ ــيُّ جَاهِ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّهُّ ــه تعــالى: يَ ــلِ( أمــا قول ــمْ فِِي الِإنجِي ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ التَّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ قَاتلُِــواْ  عَلَيْهِــمْ وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبئِْــسَ الْْمَصِــرُ )التوبــة:73( وقولــه تعــالى: يَــا أَيُّهَُّ
ــة:123(  ــنَ )التوب ــعَ الْْمُتَّقِ ــواْ أَنَّ الَله مَ ــةً وَاعْلَمُ ــمْ غِلْظَ ــدُواْ فيِكُ ــارِ وَلْيَجِ ــنَ الْكُفَّ ــم مِّ ــنَ يَلُونَكُ الَّذِي
فمدلــول مفــردة )غِلْظَــةً( التــي ســيق معناهــا إلى التطــرف والعنــف جهــاً وبهتانًــا تــدل عــى )الشــدة 
في ذات الله وليــس يعنــي بهــا الخشــونة والفظاظــة وســوء الخلق والقســاوة والجفاء، فجميــع الأصُول 
الدينيــة تــذم ذلــك وتســتقبحه، ولحــن آيــات الجهــاد ينهــى عــن كل تعــد واعتــداء وجفــاء(80 غايــة 
ذلــك جهــاد الكافريــن والمنافقــن عــر بــذل مطلــق الجهــد بــا في ذلــك اللســان واليــد مــن قــول أو 
ــون وتواطؤهــم عــى المكــر  فعــل81 للحــد مــن تجاوزاتهــم وســوءاتهم مــن اظهــار خــاف مــا يبطن
ــا  ــات م ــر إلى الآي ــق، والناظ ــود والمواثي ــث للعه ــر ونك ــداء ومك ــن ع ــلمين م ــول s والمس بالرس

79 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 10/ 26/ 204.
80 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 9/ 419.

81 الطباطبائي، 9/ 350.
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ــةً(  ــردة )غِلْظَ ــن مف ــراد م ــه الم ــح ل ــا، يتض ــبب نزوله ــا وس ــا بعدهم ــاهد وم ــل الش ــن مح ــل الآيت قب
ــا للاســتخفاف  عــدم التعامــل معهــم باللــن مقايســةً بــا كان ذلــك ابتــداءً أول العقــد معهــم، دفعً
بالرســولs والمســلمين والشريعــة المقدســة، واحترامًــا للعهــود والمواثيــق، وأمانًــا للأطــراف كافــة، 

واســتقرارًا للإنســان فــردًا وجماعــات.
ــاً 3- ــنَ الِله حُكْ ــنُ مِ ــنْ أَحْسَ ــونَ وَمَ ــةِ يَبْغُ اهِليَِّ ــمَ الْْجَ ــالى: أَفَحُكْ ــال تع ــلمي: ق ــر الس ــش غ التعاي

ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَ﻿ا تَتَّخِــذُواْ الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلِيَــاء بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاء بَعْــضٍ  لِّقَــوْمٍ يُوقِنُــونَ * يَــا أَيُّهَُّ
ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمـِِـنَ )المائــدة:50 ـــــ 51( الآيــة المباركــة  ــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ الَله لاَ يََهْ نكُــمْ فَإنَِّ ــم مِّ وَمَــن يَتَوَلَّهَُّ
لهــا صلــة بــا قبلهــا مــن الآيــات التــي تشــر إلى اليهــود والنصــارى وضرورة عودتهــم إلى التــوراة و 
الإنجيــل والنظــر في مســائلهما مــن دون مكابــرة وعنــاد وتمــرد وعــداء وجاهليــة، في قبــال ذلــك جــاء 
الخطــاب القــرآني لينهــى المؤمنــن عــن مــوالاة أهــل الكتــاب حــال عنادهــم وتــولي )بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاء 
ــه، وازدرائهــم بالمؤمنــن82  ــن الحنيــف، واســتخفافهم بأحكامــه وتعليمات ــضٍ( في معاداتهــم للدي بَعْ
ــم  ــنْ يتوله ــمْ( أي م ــهُ مِنْهُ ــمْ فَإنَِّ نكُ ــم مِّ ــن يَتَوَلَّهَُّ ــه: )وَمَ ــن بقول ــي المؤمن ــاء نه ــك ج ــاس ذل ــى أس ع
ــاء  ــك ج ــاس ذل ــى أس ــياقهم، ع ــل س ــا لعم ــم، موافقً ــا بمنهجه ــه راضيً ــم، بوصف ــوم بحكمه محك
ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمـِِـنَ( لتأكيــد عــى أنَّ موالاتهــم ظلــم لظلمهــم، وظلــم لقبــول  الخطــاب )إنَِّ الَله لاَ يََهْ
ــياق  ــوذج، س ــذا إنم ــل هك ــن في مث ــن والكافري ــوالاة المنافق ــدم م ــياق ع ــق أنَّ س ــم، والح موالاته
عقــي وفطــري، ومنهــج علمــي، تُعضــده اللياقــات والسياســات المدنيــة، غــر مبنــي عــى أســاس مــا 

يدينــون أو يعتقــدون؛ بــل تزهيــدًا بمنهــج معاداتهــم لديــن الله تعــالى ونفاقهــم.
مَ الُله  ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ ــرِ وَلاَ يُُحَرِّ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَلاَ باِلْيَ ــونَ بِ ــنَ لاَ يُؤْمِنُ ــواْ الَّذِي ــه تعــالى: قَاتلُِ أمــا قول
ــمْ  ــدٍ وَهُ ــن يَ ــةَ عَ زْيَ ــواْ الْْجِ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــقِّ مِ ــنَ الْْحَ ــونَ دِي ــولُهُ وَلَا يَدِينُ وَرَسُ
ــري  ــا يج ــا، وم ــرب وقوانينه ــات الح ــن آي ــة م ــن أنَّ الآي ــم م ــى الرغ ــة:29( ع ــرُونَ )التوب صَاغِ
ــى  ــالى: حَتَّ ــه تع ــه قول ــوف علي ــتدعي الوق ــذي يس ــاهد ال ــات إلا أنَّ الش ــار وتداعي ــن آث ــا م عليه
ــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ الــذي قــد يُشــكل صــورة مــن اســتصغار غــر المســلمين  ــةَ عَــن يَ زْيَ يُعْطُــواْ الْْجِ
واســتحقارهم في أثنــاء الحــرب وبعــده، ونعتهــم بـــ الَّذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَلاَ باِلْيَــوْمِ الآخِــرِ وَلاَ 

82 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 2/ 480.
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ــة جبايتهــا منهــم  ــة وآلي ــق بالجزي ــا يتعل  م ــقِّ ــنَ الْْحَ ــونَ دِي ــولُهُ وَلاَ يَدِينُ مَ الُله وَرَسُ ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ يُُحَرِّ
)وَهُــمْ صَاغِــرُونَ( ابتــداءً تــم الإشــارة إلى أنَّ هــذه الآيــة مــن آيــات الحــرب، وأنَّ للحــرب قوانينهــا 
وقواعدهــا الاســتثنائية المقيــدة بظــرف معــن، والآيــة ليســت بصــدد قتــال مطلــق أهل الكتــاب، وان 
ــن دِيَارِكُــمْ أَن  يــنِ وَلََمْ يُُخْرِجُوكُــم مِّ قيــل كذلــك فآيــة لا يَنْهَاكُــمُ اللهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لََمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِِي الدِّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ إنَِّ اللهَ يُُحـِـبُّ الْْمُقْسِــطيَِن )الممتحنــة:8( فضــاً عــن آيــات أُخــر تقيــد ذلــك  تَبََرُّ
ــم  ــدة معه ــاب والمعاه ــل الكت ــع أه ــل م ــه في التعام ــالى وتشريعات ــنة الله تع ــع لس ــه، والمتتب وتوضح
يــدرك ذلــك، فمــن ضمــن ذلــك صحيفــة المدينــة، فقــد روي عــن الرســول الأكــرم s أنــه قــال: 
ــا في كافــر ولا ينــر كافــرًا عــى مؤمــن. أنَّ الله جــار لمــن بــر واتقــى، أنهــم  )ولا يقتــل مؤمــن مؤمنً
أمــة واحــدة، ذمــة الله واحــدة، وكل طائفــة تفــدى عانيهــا بالمعــروف والقســط، وأنَّ يهــود بنــي عــوف 
أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم أو أثــم فإنــه 
لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه. وأنَّ النــر للمظلــوم. وأنَّ الــر دون الإثــم(83 أمــا نعــت المشركــن 
ــي  ــةَ( فه زْيَ ــا )الْْجِ ــدون، أم ــا يعتق ــف ب ــو للتعري ــابَ( فه ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــة )مِ ــا ورد في الآي ب
ضريبــة ماليــة ســنوية تُؤخــذ مــن غــر المســلمين ممــن يعيشــون في كنــف الحكومــة الإســامية، جــزاء 
حفــظ أرواحهــم وأموالهــم وأمنهــم، وتعلــق الجزيــة بالأفــراد دون الأراضي والأمــوال، وبالمقايســة 
مــع ضريبــة المســلمين مــن خمــس وزكاة، نجــد أنَّ لا فــرق بــن الاثنــن نســبيًا، أمــا تعبــر الآيــة عــن 
)وَهُــمْ صَاغِــرُونَ( للإشــارة إلى شروط الذمــة، التــي مفادهــا عيشــهم في محيــط إســامي لــه قوانينــه 
ونظمــه، لا يمكــن وقوفهــم ازاء تقدمــه ورقيــه84 مــع تفصيــل لا يســع ذكــره في هــذا البحــث، لكــن 
الــذي يجــب ذكــره أنَّ جميــع النظــم الســاوية والوضعيــة لهــا ســياقاتها الضريبيــة بالتعامــل مــع صنــف 
مواطنيهــم والمقيمــن في أوطانهــم، ممــا يُعــد ذلــك تنظيــاً لإدارة الدولــة واســتدامة لنظامهــا المــدني.

يْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ 4- بَــاطِ الْْخَ ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ ــم مَّ واْ لََهُ الإرهــاب: قــال الل﻿ه تعــالى: وَأَعِــدُّ
ءٍ فِِي سَــبيِلِ الِله  كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِِهِــمْ لاَ تَعْلَمُونََهـُـمُ اللهُ يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا تُنفِقُــواْ مِــن شََيْ عَــدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّ
ــمِيعُ  ــهُ هُــوَ السَ﻿ّ لْ عَــىَ الِله إنَِّ ــا وَتَــوَكَّ ــلْمِ فَاجْنَــحْ لََهَ يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأَنتُــمْ لَا تُظْلَمُــونَ * وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
83  الذهلي، ابن حنبل ابو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. المسند. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط2 )مؤسسة الرسالة، 

1999(، 4/ 258/ رقم 2443.
84 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 5/ 196.
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ةٍ( و )تُرْهِبُــونَ( وكأنَّ  الْعَليِــمُ )الانفــال:60 ـ 61( لقــد اســتوقفت بعــض المغرضــن مفردتــا الـ )قُــوَّ
ــة في الحــروب  ــذي تكــون الحاكمي الحــروب تســتدعي حضــور الضعــف والخــذلان، في الوقــت ال
كائــن مــا كانــت تســتدعي إظهــار أنــواع القــوة وانماطهــا جميعًــا، الماديــة والمعنويــة لمــا لهــا مــن تأثــر 
ــا اسْــتَطَعْتُم( للتنويــه بعــدم ادّخــار أي وســع لحضــور  ــم مَّ واْ لََهُ عــى العــدو، لــذا جــاءت جملــة )وَأَعِــدُّ
القــوى ابتــداءً أم في ســاحة المعركــة نتيجــةً، إذ لا يخفــى أنَّ ذلــك ســيؤول إلى رهبــة العــدو وإرباكــه 
ــذا  ــدى ه ــونَ( لا تتع ــردة )تُرْهِبُ ــرآني لمف ــتعمال الق ــدْوَّ اللهِ( فالاس ــهِ عَ ــونَ بِ ــه )تُرْهِبُ ــار معنويات وانهي
المعنــى، عــى الرغــم مــن أنَّ المفــردة انســاقت إلى معــانٍ أخــرى وظِّفــت مــن ســوء فهــم وجهــل أو 
ــيما  ــه، لا س ــس في ــا لي ــه م ــرآني وتضمين ــص الق ــن في الن ــه الطع ــرض، داعي ــري مغ ــرف فك ــن تط م
ــا  أنَّ الآيــة محــل الشــاهد جــاءت بصيغــة الاطــاق، في حــن يلحــظ الناظــر للآيــة التــي تعقبهــا أنَّهَّ
ــال  ــا في قب ــزول، ورســمت معــالم الســلم إجرائيً قيــدت الأولى، وبينــت المــراد منهــا لتأخرهــا في الن
الأخــرى التــي حــددت مســار مجابهــة العــدو ومخاطــره، والفــرق واضــح بــن الإثنــن، هــذا فضــاً 
عــن ضرورة التفريــق بــن الإرهــاب والجهــاد المــروع، المحكــوم بظرفــه الموضوعــي الــذي يمكــن 
تحديــد دوافعــه مــن جهــاد دفاعــي وآخــر وقائــي، ولعــل نظــام الحكــم ومنــه الجانــب العســكري في 

ــة يقــر ذلــك. الثقافــات كاف
وا الْوَثَــاقَ  قَــابِ حَتَّــى إذَِا أَثْخَنتُمُوهُــمْ فَشُــدُّ بَ الرِّ وقــال تعــالى: فَــإذِا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَــرَْ
ــرْبُ أَوْزَارَهَــا ذَلكَِ وَلَــوْ يَشَــاء اللهُ لانتَصََرَ مِنْهُــمْ وَلَكـِـن لِّيَبْلُوَ  ــا فـِـدَاء حَتَّــى تَضَــعَ الْْحَ ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ فَإمَِّ
ــمْ )محمــد:4( لعــل مدلــول الآيــة  ــوا فِِي سَــبيِلِ اللهِ فَلَــن يُضِــلَّ أَعْمََالََهُ بَعْضَكُــم ببَِعْــضٍ وَالَّذِيــنَ قُتلُِ
لم تختلــف كثــرًا عــن مدلــول الآيــة المذكــورة آنفًــا، فالآيــة تحــدد مســار الحــرب حــال ملاقــاة العــدو 
فياثنــاء الحــرب لقولــه: )فَــإذِا لَقِيتُــمُ( وحــال تهيئــة ظروفهــا مــن موضــوع وزمــان ومــكان، بيــد الذي 
قَــابِ( التــي اســتعملها القــرآن الكريــم كنايــةً عــن  بَ الرِّ يلفــت الانتبــاه في شــبهة بعــض، جملــة )فَــرَْ
ــمْ( المــراد منهــا اثقلتموهــم بالجــراح وآل  ــى إذَِا أَثْخَنتُمُوهُ القتــل في ميــدان الحــرب، أمــا جملــة )حَتَّ
وا( وثــاق الأسرى منهم85والآيــة بصــدد تعبئــة المؤمنــن بحــزم وقــوة  بهــم الحــال إلى الضعــف )فَشُــدُّ

85  الخوئي، أبو القاسم الموسوي البيان في تفسير القرآن، ط 30 )ايران: مؤسسة: احياء التراث، 1413(، 6/ 36/ 30.
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ــة في الكافــر المقاتــل فحســب86 في الوقــت  ــاً أنَّ متعلــق الآي ــال، عل ورباطــة جــأش في مياديــن القت
نفســه لوحــظ وجــود طابــعٍ إنســاني يُُخالــف لمــا ورد مــن شــبهة تمامًــا، وذلــك فيــا يتعلــق بالتعامــل 
ــا فـِـدَاء( وبالعــودة إلى مجمــل الآيــة المباركــة والنظــر في  ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ مــع الأسرى، لقولــه تعــالى: )فَإمَِّ
ــا لم تُُخالــف قواعــد الحــرب ونظمــه العســكرية المتعــارف عليهــا منــذ بدايــة الخليقــة  مدلولهــا، نجــد أنَّهَّ
ليومنــا هــذا، بــل نجــد أنَّ خطابهــا يُعــدُّ أمــرًا طبيعيًــا لا غرابــة فيــه إطلاقًــا، إذ لم يُتلمــس وجــود قرينــة 
تــدل عــى الإرهــاب، إلا إرهــاب العــدو ومحاربتهــم وقــد تــم إيضــاح هــذا المعنــى في أثنــاء الوقــوف 

عــى الآيــة الســابقة.
الحــرب: عــى الرغــم مــن وجــود آيــات متعــددة في القــرآن الكريــم تدعــو إلى التســامح والســلم 5-

ــه،  ــات يتمحــور موضوعهــا حــول الحــرب وظروف ــاك مجموعــة مــن الآي والحــوار والتعايــش، فهن
تَركّــزَ بعــض منهــا في ســورة البقــرة والتوبــة والانفــال والممتحنــة، والمتابــع للغــة خطابهــا، وســبب 
ــا لم تكــن دعــوة للحــرب ابتــداءً؛ بــل نجــد لغتهــا عبــارة عــن لغــة دفــاع أو  نزولهــا وظروفهــا، يجــد أنَّهَّ
وقايــة حــرب، مــع ملاحظــة أنَّ بعــض الحــروب هــي دعــوة للســام والأمــان، إذ كان غايتهــا بســط 
ــدين في الأرض  ــن والفاس ــق ردع الظالم ــن طري ــق ع ــاق الح ــتضعف وإحق ــتنقاذ المس ــدل واس الع
ــكَ  نَــا إنَِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا وَاغْفِــرْ لَنـَـا رَبَّ عَلْنَــا فتِْنَــةً لِّلَّ نـَـا لا تََجْ ودعــاة الفتــن، قــال تعــالى في هــذا الشــأن: رَبَّ
ارِبُــونَ الَله وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِِي  ــاَ جَــزَاء الَّذِيــنَ يُُحَ كيِــمُ )الممتحنــة:5( وقولــه: إنَِّ أَنــتَ الْعَزِيــزُ الْْحَ
ــنْ خِــافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الأرَْضِ  ــعَ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ بُــواْ أَوْ تُقَطَّ الأرَْضِ فَسَــادًا أَن يُقَتَّلُــواْ أَوْ يُصَلَّ
ــرآن  ــدد الق ــذا ح ــدة:33( وله ــمٌ )المائ ــذَابٌ عَظيِ ــرَةِ عَ ــمْ فِِي الآخِ ــا وَلََهُ نْيَ ــزْيٌ فِِي الدُّ ــمْ خِ ــكَ لََهُ ذَلِ
الكريــم شروط الحــرب وقيدهــا بموضوعاتهــا، ومنهــا البغــي والطغيــان، نكــث العهــود والمواثيــق، 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الدفــاع عــن الديــن والنفــس والعــرض والمــال والوطــن، عــى 

تفصيــل لا يســع الوقــوف عليــه في هــذه الدراســة. 
كـِـنَ حَيْــثُ  ــرُمُ فَاقْتُلُــواْ الْْمُشْْرِ أمــا مــا جــاء في آيــة الســيف لقولــه تعــالى: فَــإذَِا انسَــلَخَ الأشَْــهُرُ الْْحُ
ــوُاْ  ــاَةَ وَآتَ ــواْ الصَّ ــواْ وَأَقَامُ ــإنِ تَابُ ــدٍ فَ ــمْ كُلَّ مَرْصَ ــدُواْ لََهُ ــمْ وَاقْعُ وهُ ــمْ وَاحْصُُرُ ــمْ وَخُذُوهُ وُهُ وَجَدتُّمُّ
حِيــمٌ )التوبــة:5( فســيقف البحــث عليــه؛ لكثــرة الحديــث  ــواْ سَــبيِلَهُمْ إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَّ كَاةَ فَخَلُّ الــزَّ

86 الخوئي، 364.
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فيهــا، فقــد ذهــب بعــض أنهــا ناســخة لمــا قبلهــا مــن الآيــات، ممــا ينتهــي مــنْ يعتقــد بذلــك إلى شرعنــة 
قتــال المشركــن، والحــق أنَّ الحديــث عــن موضــوع أصــل الناســخ والمنســوخ فيــه نظــر، وهــو عــى 
أقــوال مــن وجــه، فضــاً عــن تبايــن القــول بنســخ آيــة لآيــة أخــرى لمــن يعتقــد بالنســخ مــن وجــه 
آخــر، لا ســيما القــول في آيــة الســيف87 إذ لم يثبــت تأخرهــا عــى مــا قبلهــا مــن آيــات الحــرب عنــد 
بعــض آخــر، وذهــب آخــرون إلى أنَّ نســبة آيــة )الجزيــة( إلى آيــات الســيف نســبة المقيــد قبــال المطلــق، 

ســواء أكانــت آيــة الســيف متقدمــة عليهــا أم متأخــرة في النــزول88 .
والناظــر لآيــات الســيف أو الآيــات التــي قيــل إنهــا تدعــو لإطــاق الحــرب والقتــال صراحــة، 
يجــد أنَّ ســياقها مــع مــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن الســورة نفســها، والآيــات الأخُــر ذات العلاقــة في 
ســور أخــرى يــدل خــاف ذلــك، فضــاَ عــى التخصيــص والتقييــد الــذي يُلحــظ جليًــا للتوصــل 
بــأنَّ للحــرب والقتــال لــه ظروفــه الخاصــة، وشروطــه وحــدوده ومتعلقــه التــي تــم الإشــارة إليهــا 
آنفًــا، كقولــه تعــالى: وَقَاتلُِــواْ فِِي سَــبيِلِ اللهِ الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلاَ تَعْتَــدُواْ إنَِّ اللهَ لاَ يُُحـِـبِّ الْْمُعْتَدِيــنَ* 
الْقَتْــلِ  مِــنَ  أَشَــدُّ  وَالْفِتْنَــةُ  أَخْرَجُوكُــمْ  حَيْــثُ  ــنْ  مِّ وَأَخْرِجُوهُــم  ثَقِفْتُمُوهُــمْ  حَيْــثُ  وَاقْتُلُوهُــمْ 
ــزَاء  ــكَ جَ ــمْ كَذَلِ ــمْ فَاقْتُلُوهُ ــإنِ قَاتَلُوكُ ــهِ فَ ــمْ فيِ ــى يُقَاتلُِوكُ ــرَامِ حَتَّ ــجِدِ الْْحَ ــدَ الْْمَسْ ــمْ عِن وَلاَ تُقَاتلُِوهُ
يــنُ لِلهِ  ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــى لاَ تَكُــونَ فتِْنَ حِيــمٌ * وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ الْكَافرِِيــنَ* فَــإنِِ انتَهَــوْاْ فَــإنَِّ الَله غَفُــورٌ رَّ
فَــإنِِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدْوَانَ إلِاَّ عَــىَ الظَّالِمـِِـنَ )البقــرة:190ـ 191ـ 192( وقولــه تعــالى: عَسَــى الُله 
حِيــمٌ * لا يَنْهَاكُــمُ الُله عَــنِ  ةً وَالُله قَدِيــرٌ وَاللهُ غَفُــورٌ رَّ ــوَدَّ نْهُــم مَّ عَــلَ بَيْنَكُــمْ وَبَــنَْ الَّذِيــنَ عَادَيْتُــم مِّ أَن يََجْ
ــبُّ  ــمْ إنَِّ اللهَ يُُحِ وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِ ــن دِيَارِكُــمْ أَن تَبََرُّ يــنِ وَلََمْ يُُخْرِجُوكُــم مِّ الَّذِيــنَ لََمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِِي الدِّ
ــرُوا  ــمْ وَظَاهَ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــنِ وَأَخْرَجُوكُ ي ــمْ فِِي الدِّ ــنَ قَاتَلُوكُ ــنِ الَّذِي ــمُ اللهُ عَ ــاَ يَنْهَاكُ ــطيَِن * إنَِّ الْْمُقْسِ
ــمْ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الظَّالِمُِونَ.)الممتحنــة:7 ـ 8ـ 9(عــى الرغــم  عَــىَ إخِْرَاجِكُــمْ أَن تَوَلَّوْهُــمْ وَمَــن يَتَوَلَّهَُّ
مــن أنَّ )آيــات ســورة البقــرة( نزلــت لتشريــع القتــال لأول مــرة بعــد الهجــرة، إلا أنَّ ســياقها تضمــن 
ــن وردع  ــاع عــن النفــس والدي ــي يقرهــا العقــل، كــا هــو حــال الدف قواعــد الحــرب المشروعــة الت

الغفار سليمان  د. عبد  الكريم. تحقيق  القرآن  .الناسخ والمنسوخ في  ابن حزم  ابن سعيد  ابن أحمد  أبو محمد علي  ابن حزم  الأندلسي،    87
البنداري )بيروت: دار الكتب للطباعة، 1986(، 10.

88 الخوئي، البيان في تفسير القرآن، 367.
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الاعتــداء عــى الآخريــن، ومقابلــة الاعتــداء بالمثــل89 فهــي مشروطــة ومحــدودة مــن دون شــك. أمــا 
دلالــة )آيــات ســورة الممتحنــة( فالآيــة الأولى والثانيــة تدعــو المؤمنــن إلى مــودة المــرك غــر المقاتــل 
ــا تُشــدد عــى المؤمنــن  ــة أنّّه ــة الثالث ــره الــذي لم يُــيء إليهــم، في الوقــت الــذي يُلحــظ مــن الآي وب
عــدم معاضــدة المــرك الحــربي ومعاونتــه وبــره، أي أنَّ إطــاق الآيــة لا تشــمل إلا أهــل المعاهــدة 
ــيف  ــة الس ــد آي ــن ع ــذا لا يمك ــيف، ل ــة الس ــد بآي ــذي قُي ــربي ال ــرك الح ــاف الم ــى خ ــة، ع والذم

ناســخة لآيتنــا محــل الشــاهد90 وبذلــك لا تتعــارض دلالــة الآيتــن.
نخلـص لمـا تقـدم: أنَّ المتتبـع لمـا ورد في هذا المحور والمتعلق بشـأن التشـدد بما يُنظر إليـه من زاوية 
اللاتسـامح والتطـرف والعنـف والإرهـاب ومـا شـابه ذلـك مـن مرادفـات أو دلالـة، يجـد أنَّ كل مـا 
ورد في أعاله مـن شـبهة أو اسـتفهام لم يتعـدَ ظـروف الحـرب، وأنَّ أحكامهـا مأخـوذة على أسـاس 
قضيـة خارجيـة بحكـم موضوعهـا، لا على أسـاس أن حكمها مـن قبيل القضيـة الحقيقية التـي تُلزم 
المكلـف العمـل بهـا أينما وجـد مصداقًـا خارجيًـا لها، والمنصـف المتفقه، يجـد كل ما ورد هـو من قبيل 
القضايـا الخارجيـة ليـس إلا، والتـي لا تخلـو أي رؤيـة كونيـة أو دولة مدنيـة أو مجتمع فاضـل وعاقل 
مـن مراعاتـه، وإلا القـرآن الكريـم يسـتقبح القتـال والحـرب وينعتـه بالكُـره لقولـه تعـالى: كُتـِبَ 
عَلَيْكُـمُ الْقِتَـالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـيْئًا وَهُـوَ خَرْيٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تُُحِبُّواْ شَـيْئًا وَهُوَ 
شََرٌّ لَّكُـمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنتُـمْ لاَ تَعْلَمُـونَ )البقـرة:216( لكون القتال )متضمنـا لفناء النفوس وتعب 
الأبـدان والمضـار الماليـة وارتفـاع الامـن والرخـص والرفاهيـة، وغير ذلـك ممـا يسـتكره الإنسـان في 
حياتـه الاجتماعيـة، لا محالـة كان كرهـا وشـاقًا للمؤمنني(91 وغير المؤمنني، لطبـع الإنسـان وكينونة 
فطرتـه التـي تسـتدعي طلـب المنفعـة إليه بالاسـتقرار وتحقيـق الأمن، في قبـال درء المضّرة عن نفسـه، 
ضِ الْْمُؤْمِننَي عَسَـى اللهُ أَن يَكُفَّ  ـفُ إلِاَّ نَفْسَـكَ وَحَـرِّ ولعـل قولـه تعـالى: فَقَاتـِلْ فِِي سَـبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلَّ
بَـأْسَ الَّذِيـنَ كَفَـرُواْ وَاللهُ أَشَـدُّ بَأْسًـا وَأَشَـدُّ تَنكيِلًا )النسـاء:84( تُعـد خير دليل على أنَّ الدعوة إلى 
الجهـاد وتحريـض المؤمنني عليـه، لا بداعي القتال نفسـه؛ بل بداعـي ردِّ )بَـأْسَ الَّذِينَ كَفَـرُواْ( بقرينة 
مـا اسـتؤنف بقولـه تعالى: )عَسَـى اللهُ( التـي جيئت للتمنـي بكفّ عداوة الكافرين وبأسـهم الشـديد 

89 السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، 143.
90 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 19/ 243.

91 الطباطبائي، 3/ 167.
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ضـد المؤمنني، وإلا فالآيـات التـي ضمنهـا القـرآن الكريـم بالتصريـح والتلميـح في شـأن التسـامح 
مـع الآخـر، وتقبـل وجهـات نظـره واحترامهـا، والتعايـش معـه رغـم الاختالف، فضاًل عـن نبـذ 
التعصـب والتطـرف لا يمكـن حصرهـا؛ فالباحـث في آيـات القـرآن الكريـم يتلمـس وجودهـا فكرًا 

وتشريعًـا، ودعـوة لترسـيخها تنظيرًا وتطبيقًا
ثالثًا: قراءة النص القرآني والانزياح الدلالي.

ــامح  ــا والتس ــي عنه ــن التنح ــج لا يمك ــد ومناه ــس وقواع ــه أس ــرآني وتحليل ــص الق ــراءة الن لق
فيهــا، لا لأنــه كتــاب ســاوي فحســب؛ بــل لأنَّ تفســره والكشــف عــن مقاصــده وإيضــاح دلالتــه 
محكــوم بعلومــه، ومــن هنــا نجــد بعضــاً مــن مفسريــه والباحثــن في مضامينــه مــن إســاميين وغــر 
إســاميين ينتهــون بحكــم قراءتهــم المغلوطــة إلى انزيــاح دلالــة آياتــه، ولعــل الجــدل الــذي آل بهــذه 
الدراســة في موضــوع التســامح والتشــدد كان وراء خطــأٍ منهجــي وعلمــي؛ مــن أجــل ذلــك اقتــى 

البحــث الوقــوف عــى بعــض المســالك أو المبــاني التــي تــؤول لذلــك وهــي عــى النحــو الآتي: 
وحـدة عـرى النـص القرآني: القـرآن الكريم كتاب سماوي تضمن مجموعة من الآيات، رسـمت 
معـالم الرؤيـة الكونيـة لشريعـة الإسالم، منها اعتنـت بالجانب الفكـري والعقـدي، وأخرى شرعت 
أحـكام المعامالت والعبـادات، في حني حـددت القسـم الثالـث منهـا المنظومـة القيميـة الأخلاقيـة، 
مـع ملحـظ  تناسـق تلـك الأركان الثلاثـة واندماجهـا مـع بعضهـا مـن دون أنْ ينفـك أحدهـا عـن 
الآخـر، لـذا لا يمكـن قـراءة أي مبنـى فكـري وعقـدي مـن دون النظـر إلى بقيـة أركانـه وعنـاصره، 
والحـال نفسـه في قـراءة حكـم شرعـي والبحـث عـن علـة تشريعـه، كما هـو الحـال النظـر في لـوازم 
العقـود مـع الآخـر وشروطهـا على سـبيل المثـال، فال يمكـن النظـر إليها مـن زاويـة بمنأى عـن بقية 
النظـم الاجتماعيـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، ومـن هنا وجبت الموازنة بني عناصر النص 
الدينـي مـن عقائـد وطقوس، وروح النـص، من مفاهيم قيميـة واخلاقية وفطرية إنسـانية، فتضخيم 
أي مفـردة مـن النـص القـرآني على حسـاب المفـردة الأخـرى سـيؤول إلى خلـل جلي واضـح، والحق 
أنَّ المنظومـة الإسالمية تداخلـت كليـات عناصرها مع جزئياتها وتفرعاتها، مُشـكِلَةً وحدة متماسـكة 

بعُراهـا الرئيسـة، لا تنفـك عنهـا مضمونًـا وغايـةً، وفكرًا وسـلوكًا.
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مســالك قــراءة النــص الكريــم ومناهجــه: لا شــك مــن وجــود قواعــد لقــراءة أي نــص شــعرياً 
كان أو خطابيــاً أو نثــراً أو قصــة؛ بــل تعــدى ذلــك النقــد العلمــي أســس دراســة النصــوص 
المسرحيــة والســينمائية وغيرهــا، وللقــرآن الكريــم لــه مســالك لقــراءة نصــه وقواعــد لفهــم مدلولــه، 
ومناهــج لتتبــع آياتــه، ولعــل الوقــوف عــى علومــه هــي التــي تنــأى بالقــارئ عــن الوقــوع في خطــأ 
ــة تتضمــن العمــوم أو الاطــاق أو الإجمــال  إيضــاح مــراده، فقــد يخفــق متلقــي النــص في قــراءة آي
مــن دون فهمهــا أو مــن دون الرجــوع إلى مــا يخصصهــا أو يقيّدهــا أو يبينهــا داخــل النــص القــرآني 
ــي  ــادًا، فضــاً عــن عــدم الركــون إلى مــا صــح مــن الســنة المطهــرة الت ــدًا وعن نفســه، جهــاً أو  كي
تُعــد وظيفتهــا التخصيــص والتقييــد والبيــان لبعــض الآيــات القرآنيــة، وكــذا الحــال في الإخفــاق في 
أصــل مبــدأ الناســخ والمنســوخ، والاخفــاق أيضًــا في تحديــد آيــاتٍ متقدمــة النــزول أو متأخــرة، وكذا 
الحــال في المكــي منهــا والمــدني،  وأســباب نزولهــا، وغــر ذلــك مــن العلــوم التــي لا يمكــن لقــارئ 
النــص القــرآن معرفــة مقصــد منشــأه إلا عــن طريقهــا، هــذا فضــاً عــن مناهــج علميــة دقيقــة يقتــي 

عــى مفــر النــص ومحللــه أنْ ينتهجهــا للوقــوف عــى مــراد الله تعــالى منهــا.
تجزئــة النــص القــرآني وانتقــاء آياتــه: لا يمكــن الحكــم عــى أي نــص كان بــا فيــه القــرآن الكريــم 
مــن دون النظــر إليــه نظــرة شــمولية وأخــرى اجماليــة؛ لــذا لا يمكــن لمــن يســعى إلى الوقــوف عــى 
ــة أو مفــردة  ــة معين ــاء آي ــة أو انتق ــة مقصــده عــر اقتطــاع جــزء مــن آي مــراد النــص القــرآني ومعرف
بذاتهــا، فالمنهــج العلمــي يقتــي النظــرة الكبرويــة للنــص بمجملــه مــن جهــة، والنظــرة الصغرويــة 
الداخليــة للآيــة مــن جهــة أخــرى، والبحــث عــن المناســبة بينهــا والعلاقــة التــي تربطهــا، ووحــدة 
ــه  ــذي يقــع في ــد أنَّ ال ــم، بي موضوعهــا مــن عدمــه، للوصــول إلى النظــرة الشــمولية للقــرآن الكري
ــا  ــا لم ــأى تحقيقً ــا يرت ــاء م ــة النــص أو انتق ــارئ النــص القــرآني ولا ســيما المغــرض منهــم هــو تجزئ ق
ــا لواقــع القــرآن الكريــم وغرضــه، ممــا يــؤول بفهــم النــص وقارئــه إلى الانزيــاح  يســعى إليــه خلافً

عــن مقصــده ومــراد منشــئه ســبحانه.
ــه  ــة للتعامــل مــع النــص القــرآني، قراءت الحكــم الاولي والثانــوي* : مــن ضمــن المناهــج الخاطئ
قــراءة أحاديــة مــن دون النظــر في الظــروف المحيطــة بالآيــة، وســبب نزولهــا وموضوعهــا وشروطهــا 
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وحــدود تعلقهــا، وإلا ســيؤول بقارئهــا إلى انزيــاح دلالي يُُخالــف دلالتهــا، والداعــي مــن وراء 
ــة  ــة خارجي ــق قضي ــى وف ــكام ع ــض الأح ــى بع ــز ع ــاب العزي ــن الكت ــى تضم ــا، إذ لا يخف حكمه
ــة، وهــذا مــا  ــة بشــأنها، لا عــى وفــق حكمهــا بمقتــى قضيتهــا الواقعي ــزول آي اســتثنائية اقتــى ن
يجــب مراعاتــه، ومعرفــة أنَّ الحكــم في مثــل هكــذا صــورة يكــون حكــاً ثانويًــا لا أوليًــا، لعلمنــا أنَّ 
ــص إلى  ــارئ الن ــينتهي  ق ــاظ س ــذا اللح ــه، وبه ــم موضوع ــه، حك ــدس وتشريع ــارع المق ــم الش حك
إعــام حكــم خارجــي بــدلًًا مــن الحكــم الواقعــي، وعــى الأســاس ذلــك يجــب مراعــاة قاعــدة تبعيــة 
ــتحدثة  ــا المس ــيما في القضاي ــتحداثه، لا س ــن اس ــرف يمك ــا في أي ظ ــى موضوعاته ــكام بمقت الأح
ــة  ــاحة المتاح ــة، وأنَّ المس ــة خارجي ــا قضي ــاظ أنه ــتثنائية بلح ــروف اس ــا ظ ــي تحكمه ــاصرة الت المع
لأحكامهــا شرعيــة، لاعتقــاد الباحــث أنَّ الحكــم الثانــوي هــو حكــم أولي أيضًــا بمقتــى موضــوع 
ــر  ــة وجوه ــت الشريع ــارض وثواب ــر في الأحــكام يجــب أنْ لا يتع ــاً أنَّ المتغ ــة، عل ــه الخارجي قضيت
أصولهــا التــي لا نظــر فيهــا ولا اجتهــاد، ممــا قــد يلتبــس الأمــر عنــد بعــض. فليــس الحــق أن نســقط 
أحــداث المــاضي عــى الحــاضر، لاســيما أنَّ الشــارع المقــدس فــرض احكامًــا خاصــة للــاضي بلحــاظ 
أســباب موضوعاتهــا، وأتــاح للحــاضر والمســتقبل مراعــاة أحــكام متغــرة بموضوعاتهــا، عــى 
ــة الاحــكام للمصالــح والمفاســد( والمتتبــع  ــة الأحــكام للعنــوان( و)قاعــدة تبعي وفــق )قاعــدة تبعي
ل﻿﻿آراء مــن لم يُــراعِ ذلــك يرصــد بــروز آراء متطرفــة اصطبغــت بصبغــة العنــف لخروجهــا عــن روح 

الشريعــة الســمحة.
حاكميــة العقــل: مــن ضمــن أخطــر الظواهــر في فهــم النــص القــرآني إنــكار أثــر العقــل الــذي 
يُعــدُّ أحــد مصــادر التشريــع بوصفــه دليــاً مســتقلًًا، والاكتفــاء بقــراءة النــص النقــي مجــردًا عنــه، إذ 
لا يخفــى أنَّ إقــرار حجيــة العقــل ثبــت بالنــص النقــي نفســه، والتبايــن في تحديــد وظيفــة العقــل وأثره 
هــو اختــاف كلامــي يــؤول إلى اختــاف فقهــي وســلوكي، أمــا القــول في اقتصــار دور العقــل عــى 
ــد  ــن القواع ــر م ــس لكث ــنْ أس ــو م ــل ه ــق أنَّ العق ــر، والح ــه نظ ــب ففي ــي فحس ــص الدين ــم الن فه

 * هناك فرق بين الحكمين الأولي والثانوي، والأولي هو ما يستند إلى القواعد العامة لشريعة الإسلام من دون النظر إلى ظرف المكلف وحاله 
الخاص، فهو يستند إلى النص الشرعي كالقرآن الكريم والسنة المطهرة، بينما الثانوي هو ما يستند إلى الظرف الخاص للمكلف في حكم 
ما مثل الضرورة أو العذر أو الحاجة، أي أنَّ الحكم الأولي يستند إلى القواعد العامة، بينما يستند الحكم الثانوي إلى الظروف الخاصة، 

فهما مصطلحان فقهيان يختلفان في الأساس والغرض.
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الفقهيــة، بــا في ذلــك دوره في اســتنباط الحكــم الشرعــي في المســائل المســتحدثة والاســتثنائية، 
والمســائل التــي قيــل فيهــا تســامحاً أن الشــارع ســكت عنهــا، فهــو مســلك يمكــن عــن طريقــه معرفــة 
مِــاك الحكــم واستكشــافه، لمــا يملــك مــن قــدرة تفكيــك الانســاق المعرفيــة الدخيلــة للنــص الدينــي 
ــا كان أم مــن الســنة  ــة للنــص قرآنيً ــة الواقعي ــا، للوقــوف عــى الدلال ــدًا علميً وتحليلهــا ونقدهــا نق
المطهــرة، ومــن هنــا نتلمّــس حضــور العقــل بــا يتعلــق بالحكــم وتطبيقــه عــى موضوعــه، ومعرفــة 
ــا ورد في  ــه ب ــل، لمحوريت ــن فع ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــة وم ــن المصلح ــدة م ــوء المفس ــم في ض الحك
النقطــة المذكــورة آنفًــا، وعليــه يمكــن القــول بحجيــة العقــل وحاكميتــه عــى قــارئ النــص القــرآني 

فهمــه وتحليلــه تلازمًــا مــع حجيــة النــص النقــي وحاكميتــه.
تُعـد حركـةً تفاعليـةً  القـرآني وقراءتـه  النـص  الـذاتي والموضوعـي: على الرغـم مـن أنَّ تفسير 
أنْ تكـون تلـك الحركـة منضبطـة  الـذي يجـب مراعاتـه  النـص والنـص نفسـه، إلا أنَّ  بني متلقـي 
بالأسـس العلميـة الرصينـة، فال يمكـن لمتلقـي النـص اسـتباحة النـص عـن طريـق فهمـه الـذاتي من 
دون ضوابـط ومعايير وقواعـد، بحجـة دعـوة القـرآن الكريـم إلى التدبـر والتفكـر والنظـر، لعلمنـا 
أنَّ الحركـة التفاعليـة في مسـاحة التدبـر مبنيـة على ركـن الدليـل النقلي مـن جهـة، والعقلي مـن جهة 
أخـرى، بـل نلحـظ أنَّ العقـل نفسـه أسـس مبنـى عقلائيًـا مفـاده ضرورة موازنـه الإمـكان الـذاتي في 
قبـال الإلـزام الموضوعـي، وتحديـد مسـاحة الحركـة بينهما صعودًا ونـزولًًا، بما لا يخل بمعايير قراءة 
النـص القـرآني وتفسيره، وإلا انتهـى به إلى التفسير بالرأي أو القـراءة الذاتية، عبر لـوي ذراع النص 
القـرآني وتوظيفـه أو تأويلـه أو قراءتـه قـراءة بحسـب رغبـة أو ميـول القـارئ تسـامحاً، مـن دون بـذل 
الجهـد بالوقـوف على مراد منشـئ النص سـبحانه وتعـالى، والنـزوع بالعقـل والفطرة الإنسـانية التي 
بهما عُـدا أحـد موازيـن معرفـة مقصـد منشـئ النـص ومـراده، هـذا فضاًل عـن الدليـل النقلي، عبر 
اللجـوء إلى اندماجـه مـع شُُراحِـه والعاملني بسـنة تشريعاتـه مـن أنبيـاء وأوصيـاء، فال يخفـى أننـا لا 
يمكـن تفسير النـص الدينـي بما فيه القـرآن الكريم خالف تلـك المعايير أو التعبد بسيرة بعض منْ 
عمـل على وفـق اجتهـادات شـخصية، التي لا تتعـدى حركة ذاتيـة اقترنت بفهم مغلـوط أو توظيف 

لميـول ذاتيـة، وبنيـة معتلـة بتنشـئة نفسـية، ودوافـع ذاتيـة غير موضوعية.
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نخلــص مــن كل مــا تقــدم أنَّ المــراد مــن التشــدد في لغــة القــرآن الكريــم غــر مــا تعــارف 
ــب  ــف والتعص ــم العن ــرآن الكري ــتهجن الق ــذي اس ــت ال ــاصر، في الوق ــط المع ــا في الوس اصطلاحً
والتطــرف وإلغــاء للآخــر ومــا شــابه ذلــك مــن مرادفــات مفاهيميــة، بــل اســتقبحها وعُــدَّ العنــف 
ــغ لباســه  ــا، لا ســيما حــن يصطب ــن في التعاطــي مــع الأخــر مــن أخطــر صــوره مصداقً باســم الدي
بصبغــة التقديــس، في قبــال ذلــك تعامــل القــرآن الكريــم مــع مبــدأ التســامح عــى أنــه أصل إســامي 
ــة  ــن الموضوعي ــق الموازي ــى وف ــن، وع ــن الطرف ــا ب ــامح تبادليً ــون التس ــظ أنْ يك ــع ملح ــداءً، م ابت
أيضًــا، التــي لا تمــسّ كبرويــة المصلحــة العامــة ذات الصلــة بالــذوق العــام للبيئــة الثقافيــة، والنظُــم 
الاجتماعيــة، والموازيــن الشرعيــة، وضرورة مراعــاة موازنــة العلاقــة بــن التســامُح الطبيعــي الــذاتي، 
ــد التســامُح الــذاتي بالتشريعــي ويؤطــر بــه،  والتســامُح التشريعــي الموضوعــي، وبهــذا اللحــاظ يُقيّ

ــة، ومصلحــة النظــام العــام للفــرد والمجتمــع. ــا عــى جوهــر التســامح وســرورته الفكري حفاظً
فالقــول بــإنَّ القــرآن الكريــم نبــذ مفهــوم التطــرف وبقيــة مرادفاتــه، ووطــن مبــدأ التســامح فكــرًا 
وســلوكًا، لم يكــن ادعــاءً فحســب، بــل يجــد الباحــث الُمنصــف مصداقــه بــن دفتــي القــرآن وســوره 
ــي  ــاء صرح مجتمع ــاف، لبن ــر إلى الاصطف ــو الآخ ــة تدع ــة كوني ــن رؤي ــه م ــاق دلالت ــه، وأنس وآيات

يســوده العــدل والإنصــاف، ويؤمنــه الســام الإحســان والألطــاف. 
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لقــد اهتــدى الباحــث بفضــل الله ســبحانه وتعــالى وتســديده إلى نتائــج يمكــن عرضهــا بالآتي:

ــة تامــة؛ لوجــود وشــائج وعلائــق تجمــع  * ــات بعناي ــم تعامــل مــع الثنائي اتَّضــح أنَّ القــرآن الكري
بينهــا، محــاولًًا بيانهــا عــى وفــق رؤيتــه الكونيــة، عــر تســليط الضــوء عــى واقعهــا الــكلي الــذي 
يجمعهــا، وقاســمهما المشــرك الــذي يحيــط بهــا مــن جهــة، وفــك تداخلهــا لوجــود تضــاد بينهــا 
مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن حــلّ الجدليــة التــي ســتتمخض مــن ايقاعهــا، التــي ســتؤول إلى 

إشــكالية مــن دون شــك عــر التعريــف بكليهــا. 
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ــل الباحــث أنَّ للتســامح مبــاني رئيســة يجــب توافرهــا للتعريــف به وهــي: الأفــكار والعقائد،  * توصَّ
ــاني  ــه: )مب ــه بأن ــذا عرف ــوار؛ ل ــت، والح ــة، والثواب ــلوك، والموضوعي ــرة، والس ــل والفط والعق
فكريــة وعقديــة باعثهــا العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيًــا، مــن 
فــه مــن منظــور القــرآن الكريــم بأنــه: )مبــاني فكريــة  دون المســاس بثوابــت الُمتســامِح( بينــا عرَّ
وعقديــة باعثهــا نصــوص شرعيــة إســامية استحســنها العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف 

الآخــر المخالــف موضوعيًــا، مــن دون المســاس بثوابــت الشريعــة(.
الانتهــاء إلى أنَّ التســامح يقــي بعــدم المســاس بثوابــت الُمتســامح وكلياتــه ومبانيــه الرئيســة؛ لأنَّ  *

ذلــك يفــي إلى توهــن مبــدأ التســامح، ويوهــن نســق ســلوكيات الُمتســامِح وســياقاته ويُصــادر 
ــة بــن مــا هــو ذاتي يقــدره الُمتســامِح نفســه، ومــا هــو مبــدأي تفرضــه  حقــه، ممــا يقتــي الموازن
قواعــد التســامح وقوانينــه الموضوعيــة، وأنَّ الإفــراط في التســامح وبذلــه في غــر مــورده أو لمــن 
لا يســتحقه ولا يُقــدره، يُعــدَّ إذلالاً وترهينــاً وتســفيهاً لمبــدأ التســامح نفســه وللمتُســامِح أيضًــا. 

ر  * ــذَّ ــه جُ ــة مفهوم ــا، وأنَّ واقعي ــامية وتشريعاته ــة الإس ــق بالمنظوم ــامح لصي ــدأ التس ــنَّ أنَّ مب تب
ــل لهــا عــى نحــو المبــدأ والتطبيــق، والمفهــوم والمصــداق، لأســباب  لهــا في القــرآن الكريــم، وأُصَّ
منهــا: شــمولية خطــاب آيــات القــرآن الكريــم عــى العمــوم والإطــاق، واســتفاضته العدديــة في 
معنــى التســامح، ومصلحــة النظــام العــام، وإقــرار العقــل، وتوافــق الفطــرة والبعــد الوجــداني، 
المنظومــة القيميــة بذلــك؛ بــل لوحــظ اثــراء المفهــوم بأحــكام شرعيــة نظمــت العلاقــة بــن 

ــرة الإســام وخارجهــا.  المخالفــن والمختلفــن داخــل دائ
تحصــل وجــود تبايــن واضــح بــن المــراد مــن التشــدد لغــةً واســتعمال المفــردة في الوســط الثقــافي  *

اصطلاحًــا، هــذا فضــاً عــن تبايــن التشــدد واختــاف محدداتــه عنــد الكثير مــن الباحثــن؛ لتباين 
ــة  ــة الثقافي ــه وســط البيئ ــا لاســتعمال المفهــوم ودلالت تخصصاتهــم وتنوعهــا، ممــا ســبب اضطرابً
ــه  ــف ب ــن التعري ــي أنْ يتضم ــذي ينبغ ــت ال ــامح، في الوق ــت باللاتس ــه نع ــة أن ــاصرة، لدرج المع
مفــردات تُعــد الُأس لــه منهــا: الجديــة، الحــزم، المرجعيــة الفكريــة والعقديــة، الترجمــة الســلوكية، 

فضــاً عــن المعنــى اللغــوي الــذي أُدرج في المعاجــم والمراجــع.
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عــرف الباحــث التشــدد )قــوة إتيــان الــيء بإتقــان وإحــكام( شريطــة أنْ لا ينــزاح الإتيــان بالشيء  *
فــه بعنوانــه  عــن الحــد الوســط للرؤيــة الفكريــة والعقديــة للمُتشــدد لا إفراطًــا ولا تفريطًــا، ويعرَّ
ــه: )الجــد في ترجمــة رؤيــة فكريــة أو عقديــة بحــزم وقــوة، مــن دون التعــارض وحقــوق  العــام بأنَّ

الآخــر عــى وفــق النظــم العقليــة والفطريــة(. 
يبــدو أنَّ التشــدد مــن منظــور الرؤيــة الفكريــة الإســامية ومنهــا القــرآن الكريــم: الجديــة في ترجمــة  *

ــاع  ــه، أي أنْ ينص ــل ب ــيء والعم ــان بال ــن الإي ــري ب ــازم قه ــود ت ــة؛ لوج ــا الفكري مضامينه
الممتثــل لمــا يعتقــد ســلوكيًا لدرجــة إغراقــه فيــه تجليًــا، واســتحالته فيــه ممتنعًــا، مــن دون الانزيــاح 

عــن الــيء الممتثــل إليــه لا إفراطًــا ولا تفريطًــا.
اتَّضــح توافــر أســس للتشــدد وعنــاصر في القــرآن الكريــم، يمكــن الوقــوف عــى الرئيســة منهــا  *

ــة، مراعــاة الحقــوق،  ــة، القــوة والإحــكام، ترجمــة الســلوك بجدي ــة الفكري عــى الأظهــر: الرؤي
ــال  ــة الامتث ــه: )جدي ــث بأنَّ ــه الباح ف ــك عرَّ ــاس ذل ــى أس ــة، ع ــة والفطري ــم العقلي ــار النظ إكب
ــه  ف ــر عرَّ ــع الآخ ــل م ــاظ التعام ــان( وبلح ــوة وإتق ــا بق ــامية وأحكامِه ــة الإس ــم الشريع لتعالي
ــه: )الجديــة في ترجمــة رؤيــة الشريعــة الإســامية واحكامهــا بحــزم وقــوة، مــن دون التعــارض  بانَّ

ــا( عــى الأظهــر. وحقــوق الآخــر شرعً
يبــدو أنَّ معنــى التشــدد ورد في القــرآن الكريــم عــى أنــاط رئيســة هــي: وحــدة النســق اللغــوي  *

ــات  ــاب وتجلي ــواب والعق ــام، والث ــة الإس ــة وشريع ــذات المقدس ــم ال ــي، وتعظي والاصطلاح
عدالــة الشــارع المقــدس، وبلــوغ الكــال وتمــام الــيء.

اء النــص القــرآني، وانزيــاح دلالتــه خلاف مــراد النــص ومقصده؛  * تبــنَّ أنَّ علــة إخفــاق بعــض قُــرَّ
مرجعــه المســر خــاف مســلك قواعــد التفســر ومناهجــه، والمعرفــة بعلومــه، والنظــر إلى وحــدة 
ــذاتي  ــد ال ــر إلى البع ــن دون النظ ــه م ــض آيات ــاء بع ــه وانتق ــة نص ــن تجزئ ــاً ع ــه، فض ــرى مباني عُ
والموضوعــي، والحكــم الأولي والثانــوي، وحاكميــة العقــل الــذي رُوعــي في الكشــف عــن 

مدلولاتــه.
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تهذيــب  محمــد.  بــن  أحمــد  مســكويه  ابــن  الــرازي، 
الأخــاق وتطهــر الأعــراق.  تحقيــق قســطنطين 
.1966 الأمريكيــة،  الجامعــة  نــر  بــروت:  زريــق. 

https://mail.almerja.com/more.php?idm=9386
https://mail.almerja.com/more.php?idm=9386
https://mail.almerja.com/more.php?idm=9386
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الــرازي، فخــر الديــن محمّــد بــن عمــر بــن الحســن 
ــن عــي التميمــي البكــري الشــافعي.  ــن الحســن ب ب
المكتبــة  الغيــب.  مفاتيــح  أو  الكبــر  التفســر 

د.ت. التوفيقيــة، 
الراغــب الأصفهــاني، الحســن ابــن محمــد ابــن المفضــل. 
مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم. ط6. ايران-قــم: 

منشــورات ذوي القربــى، 1431.
في  الأخــرى  والأديــان  الإســام  أحمــد.  الزعبــي، 
دار  لبنــان:   - بــروت  ط1.  التطــرف.  مواجهــة 

.2018 الفــارابي، 
الســبحاني، جعفــر. رســالة في التحســن والتقبيــح. ط1. 
إيــران قــم: المطبعــة: اعتــاد – قــم، النــاشر: مؤسســة 

الإمــام الصــادق )عليــه الســام(، 1420.
في  الرحمن  مواهب  الموسوي.  الأعلى  عبد  السبزواري، 
تفسير القرآن. ط5. ايران-قم: المطبعة نكين، 2010.
لــدى  الســليم  الفكــر  “تنميــة  عبــد.  ليــى  الســتار، 
مجلــة  التطــرف.”  لمواجهــة  الجامعــي  الشــباب 
ــد  ــة المجل ــة الحديث ــة التربي ــة، رابط ــات تربوي دراس

)د.ت.(. الســابع 
الســكافي، فاتــن أحمــد. “إشــكالية التســامح والتعلــم 
ــدد2  ــد 2. الع ــة المجل ــة محكم ــة دولي ــي.” مجل الدين

.)2018(
الشــرازي، نــاصر مــكارم. الأمثــل في تفســر كتــاب الله 
المنــزل. ط1. ايــران: دار النشـــر لمدرســة الإمــام علي 

)عليــه الســام(، 1384.
ــزان في تفســر القــرآن.  ــد حســن. المي ــي، محمّ الطباطبائ

ط1. بــروت، 1997.
الطــرسي، أبــو عــي الفضــل ابــن الحســن. مجمــع البيــان 
دار  لبنــان:   - بــروت  ط1.  القــرآن.  تفســر  في 
والتوزيــع،  والنــر  والطباعــة  للتحقيــق  العلــوم 

بــروت، لبنــان، دار المرتضـــى، 2006.

التبيــان  الحســن.  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي، 
عــاء  ومراجعــة  تصحيــح  القــرآن.    تفســر  في 
الأعلمــي تحقيــق أحمــد حبيــب قصــر العامــي. ط1. 
لبنــان - بــروت: منشــورات مؤسســة الاعلمــي 

.2013 للطباعــة، 
الفقــه،  أصــول  في  العمــي  العقــل  ميثــاق.  العــر، 
ــة الفكــر الإســامي سلســلة  ــز الحضــارة لتنمي مرك
بــروت،   - لبنــان  ط1.  الحضاريــة.  الدراســات 

.2012
ــاري  ــح الب ــي. فت ــن ع ــد اب ــر احم ــن حج ــقلاني، اب العس
الكتــب  دار  مــر:  البخــاري.  صحيــح  شرح 

.1372 العلميــة، 
العيــاشي، عنــر. “العولمــة والتطــرف نحــو استكشــاف 
مجلــة  عربيــة.”  سياســات  مجلــة  ملتبســة،  علاقــة 

سياســات عربيــة. العــدد21 )2016(.
الغربــاوي، ماجــد. التســامح ومنابــع الــا تســامح. 
للطباعــة  الحضاريــة  لبنــان:   - بــروت  ط1. 
ــارف  ــة الع ــش، مؤسس ــن قري ــة مؤم ــر، مكتب والن

د.ت. للمطبوعــات، 
النيســابوري.  الطــوسي  محمّــد  حامــد  أبــو  الغــزّالي، 
ـ  مــر  ط1.  الأصُــول.  علــم  مــن  المســتصفى 

.1937 محمّــد،  مصطفــى  مطبعــة  القاهــرة: 
الفــراء، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد. معــاني القــرآن.  
تحقيــق: د. عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي و مراجعــة: 
المصريــة  الهيئــة  مــر:  ناصــف.  النجــدي  عــي 

للكتــاب، د.ت. العامــة 
ــن  ــم م ــرآن الكري ــارة في الق ــق. المه ــال فائ ــالي، ط الك
القــوة إلى الفعــل. ط1. كربــاء المقدســة: مركــز 
كربــاء للدراســات والبحــوث: العتبــة الحســينية 

.2023 المقدســة، 
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الكــالي، طــال فائــق. نظريــة الهيمنــة في القــرآن الكريــم 
ــة:  ــاء المقدس ــراق ـ كرب ــة. ط1. الع ــة تحليلي دراس
العتبــة  مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث في 

الحســينية المقدّســة، 2016.
النجــف  الفقــه. ط3.  المظفــر، محمــد رضــا. أصــول 

.1971 النعــان،  دار  مطبعــة  الأشرف: 
المــرزا، القمّــي أبــو القاســم بــن محمّــد حســن الشــفتي. 
القوانــن المحكمــة في الأصُــول المتقنــة. ط1. ايــران، 

.1231
زكريــا، ابــن فــارس: أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن. 
معجــم مقاييــس اللغــة. ط1. بــروت: مؤسّســة 

.2012 الأعلمــي، 

سروش، عبــد الكريــم. الصراطــات المســتقيمة.  ترجمــة 
أحمــد القبانجــي، د.ت.

ــن  ــار والتســامح والتدي ــؤاد. “الإيث عــي، فيفــان أحمــد ف
محــددات التوافــق.” مجلــة الإرشــاد النفــي، العــدد 

.)2022( 2 .69
قــراءتي، محســن. تفســر النــور. ط1. بــروت - لبنــان: 

ــربي، 2014. ــؤرّخ الع دار الم
ــة.  ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب الأم مكت
الاســتخدام المناســب للتدابــر غــر الاحتجازيــة 

للجرائــم المرتبطــة بالإرهــاب. فينــا، 2021.
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ملخص البحث: 

أدت التطــورات الكبــرة في تقنيــات الاتصــال الى احتدام المنافســة بــن القنوات 

ــة في  ــاليب الفني ــوع بالأس ــق التن ــن طري ــرى م ــال الأخ ــائل الاتص ــة ووس الفضائي

صياغــة الأخبــار واشــكال تغطيتهــا بحيــث أصبحــت لــكل وســيلة إعلاميــة ســات 

تميزهــا مــن غيرهــا ســواء في المضمــون او الشــكل أو الأســلوب وذلــك لجــذب أكــر 

عــدد مــن الملتقيــن والتأثــر عليهــم، وتمثلــت المشــكلة الرئيســة بالســؤال عــن بنيــة 

ــار في  ــة الاخب ــدة في صناع ــر المعتم ــوع المعاي ــا ن ــا؟ وم ــار ومكوناته ــة الاخب صناع

قنــاة كربــاء الفضائيــة؟. هــدف البحــث إلى الكشــف عــن واقــع صناعــة الاخبــار 

في قنــاة كربــاء الفضائيــة والكيفيــة التــي يتــم فيهــا صناعــة الاخبــار فيهــا والتعــرف 

ــادر  ــم المص ــة،  واه ــاء الفضائي ــاة كرب ــار قن ــة في اخب ــر أهمي ــات الأكث إلى الموضوع

التــي تنتفــي منهــا الاخبــار، والأســاليب المســتخدمة في تحريرهــا،  وتشــخيص 

ــة  ــاء الفضائي ــاة كرب ــا قن ــي تبثه ــار الت ــر الاخب ــدة في تحري ــة المعتم ــاليب الفني الأس

واختتمــت الدراســة بمجموعــة مــن الاســتنتاجات منهــا ان العاملــن في قنــاة 

ــد الأفــكار  ــالأداء الإبداعــي الــذي يعتمــد عــى تولي ــازون ب ــة يمت كربــاء الفضائي
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Abstract:
Major developments in communication technologies 

leads to intensified competition between satellite chan-
nels and other communication means through diversi-
ty in technical methods of news formulation and forms 
of coverage . Each media outlet becomes distinguished 
with features that set it apart from others, whether in 
content, form, or style, to attract the largest number of 
recipients and influence them. The main problem was 
represented with the question about the structure of 
news production and its components. What type of stan-
dards are adopted in news production at Karbala Satel-
lite Channel? The research objective focuses on revealing 
the reality of news production at Karbala Satellite Chan-
nel, the manner in which news is produced at Karbala 
Satellite Channel, identifying the most important topics 
in Karbala Satellite Channel news, the most important 
sources from which news is derived, and the methods 
used in editing them, diagnosing the technical methods 
adopted in editing the news broadcast by Karbala Satel-
lite Channel. The study concluded with a set of findings : 
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the personnel at Karbala Satellite Channel are characterized with creative perfor-
mance that depends on generating ideas suitable for the channel and their high 
capabilities in developing creative solutions to cause problems in the satellite 
channel. All of this stems from their high loyalty to the channel and its goals to 
achieve creative ideas to elevate their work.
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الملائمــة لعمــل القنــاة وإمكانياتهــم العاليــة في وضــع الحلــول الإبداعيــة لمشــاكل العمــل في القنــاة الفضائيــة. وذلــك 

كلــه نابــع مــن انتمائهــم العــالي للقنــاة والأهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا ممــا جعلهــم يتفانــون بعمليــة ايجــاد 

الافــكار الخلاقــة للارتقــاء بعملهــم.
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المبحث الأول / الجانب النظري
المقدمة 

ــاج الســلع في  ــي تمــر بهــا انت ــاج ضخمــة كالت ــة انت ــة لعملي ــة النهائي صناعــة الخــر: هــي المحصل
ــا  ــا وصياغته ــع محتوياته ــون تجمي ــولى العامل ــم يت ــة ث ــادة الأولي ــى الم ــول ع ــم الحص ــع إذ يت المصان
وتهيئتهــا وتســويقها الى الأســواق )الجمهــور( . في حــن الخــر هــو شيء يمكــن التعبــر عنــه بالــكلام 

ــع والتشــويق والنــر1. ــوع تعبــر آخــر حيــث تعــر عــن الــذات والتوزي ــة او أي ن او الكتاب
اذ ترعى هذه  الفضائية على عرش الإعلام الحسيني في صناعة الخبر،  قناة كربلاء  وقد تربعت 

القناة العتبة الحسينية المقدسة ولهذا فهي تنشر في محتواها الفكر الحسيني الهادف والموثوق.
مشكلة البحث 

ما مدى تأثير المحتوى الاخباري على صناعة المحتوى التلفزيوني في قناة كربلاء الفضائية؟1-
ما المعايير المعتمدة في زيادة تفاعل المتابعين لقناة كربلاء الفضائية؟2-

فرضية البحث 
ــوع 1- ــة الخــر والن ــع والمتلقــي مــن حيــث أهمي ــر في جــذب المتاب ــه دور كب ــاري ل ــوى الاخب المحت

ــة. ــارات والمصداقي ــة في الاختي والدق
ــر، 2- ــة الخ ــار أهمي ــر في اختي ــددة تنح ــارات متع ــدة في اختي ــر عدي ــاء معاي ــاة كرب ــد قن تعتم

ونوعيتــه، والدقــة، الوضــوح، والحداثــة ... الــخ.
اهداف البحث 

يهــدف البحــث الى الكشــف عــن صناعــة المحتــوى التلفزيــوني الاخبــاري في قنــاة كربــاء 
الفضائيــة مــن طريــق :

تعرف على الكيفية التي يتم فيها صناعة الاخبار في قناة كربلاء الفضائية.1-
الكشف عن أساليب تقديم الخبر في القناة.2-
تعــرف عــى الموضوعــات الأكثــر أهميــة في اخبــار قنــاة كربــاء الفضائيــة، وأهــم المصــادر التــي 3-

تنتقــى منهــا الاخبــار،  والأســاليب المســتخدمة في تحريرهــا .
1 دوريس، اي. كنابر. الاعلام والسياسة الامريكية، د.ط. )واشنطن: مكتبة الكونغراس الربيعية، 1988م(، 66.
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تشــخيص الأســاليب الفنيــة المعتمــدة في تحريــر الاخبــار التــي تبثهــا قنــاة كربــاء الفضائيــة  في 4-
محافظــة كربــاء،  حــدود منطقــة الدراســة/ تمثلــت حــدود البحــث بقنــاة كربــاء الفضائيــة التــي 
تقــع ضمــن الحــدود الإداريــة لمحافظــة كربــاء في منطقــة الابراهيميــة شــال شرق مركــز مدينــة 

كربــاء وكــا موضــح ايضــا في شــكل رقــم )1(

شكل )1(: موقع قناة كربلاء الفضائية من محافظة كربلاء*

ــذا  ــد ه ــتبانة واعُتم ــت )400( اس ــد وزع ــتبيان وق ــان الاس ــدت الباحثت ادوات البحث/اعتم
ــة . ــة الاحصائي ــل والدراس ــتبيان التحلي الاس

المصدر/ جمهورية العراق،  الهيأة العامة للمساحة، خريطة العراق الإدارية، 100000,2007/1.
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المبحث الثاني/  نبذة عن قناة كربلاء 
أولا /مفهوم صناعة الاخبار .

صناعــة الأخبــار ســواء في الصحــف أو الإذاعــة أو التلفزيــون أو المواقــع الالكترونيــة خلاصــة 
جهــود المحرريــن في تقديــم قصصهــم الى الجمهــور، وواقــع الحــال فــأن صياغــة العناويــن الإخباريــة 
يحمــل معــه اتجاهــات المحــرر او اتجاهــات السياســة التحريريــة نفســها لــذا فــإن العناويــن الإخباريــة 
ــرص  ــي يح ــات الت ــن البواب ــدة م ــن واح ــذه العناوي ــل ه ــة،  و تمث ــة التحريري ــة المؤسس ــل سياس تمث
ــروني  ــع الالك ــح للموق ــارئ او المتصف ــتدراج الق ــا لاس ــة به ــى العناي ــات ع ــررون والمؤسس المح

واغرائــه بالنقــر عــى العنــوان للولــوج الى بقيــة القصــة2 . 
ــاري  ــأن صناعــة الخــر هــي صنــف مــن أصنــاف صناعــة المحتــوى الاخب ويمكــن التوضيــح ب
التــي يمكــن أن نبينهــا مــن خــال التعريــف بهــا، وصناعــة المحتــوى  )هــي  كل مــا يتعلــق بالإنتــاج 
ــائط العقــل  ــزن في مختلــف الوس ــي تخ ــرات الت ــكار والخ ــات والأف ــن المعلوم ــري الإنســاني م الفك
البــري،  والوســائط الرقميــة والورقيــة والإعلاميــة والتطبيقــات البرمجيــة وقواعــد البيانــات،  
كــا يشــمل المحتــوى كل مــا يخــزن في مختلــف الوســائط الورقيــة والالكترونيــة والإعلاميــة محتــوى 
ــاج الإبداعــي للفكــر  ــو وغيرهــا مــن الإنت ــة،  العــاب فدي ــات الإنتاجي الوســائط المتعــددة والبرمجي

ــة والإحصــاءات3 .  ــا في ذلــك المــواد الخــام المعلوماتي الإنســاني ب
ومــن ثــم فالخــر بصــورة عامــة ســواء كان مــادة خــام او منتجــاً عبــارة عــن نتــاج لصناعــة النــر 
والإنتــاج الإعلامــي والفنــي والتطبيقــات البرمجيــة فضــا عــن نتــاج ثقافــة الشــعوب وتراثهــا المدون 
او المختــزن في ذاكرتهــا الإنســانية الممكــن الوصــول اليهــا، ان تقديــم برنامــج تلفزيــوني او فلــم 
توثيقــي لعــادات شــعب مــا في مناســبة معينــة هــو اســتخدام لمحتــوى تراثــي متــاح يمكــن التعامــل 
معــه فــالإذن بالتصويــر لهــذه الفعاليــات مثلــا الاذن بتصفــح محتــوى موقــع الكــروني مثــا،  وان 

اختلفــت مســتوى الاتاحــة في كل منهــا4 .

2 عباس،  سعد إبراهيم . اتجاهات عناوين الاخبار في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لقناة الحرة عراق الامريكية ) دراسة تحليلية 
للمدة من 4/ 1 لغاية 6/30،" مجلة لأرك للفلسفة والانسانيات والعلوم الاجتماعي)المجلد 4 . العدد39 (2019. 56.

3  مراد، عمران بندر؛ سلام فاضل علي. جغرافية الصناعة بين الدراسة المنهجية والمعاصرة، ط1 )القاهرة: مكتبة تنوير، 2017(، 295.
4 مصالحة، محمد حمدان.  صناعة الاخبار في وسائل الاعلام، مجلة التوثيق الإعلامي )المجلد 8. العدد 2 1989( 76-75.
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وانطلاقـاً مـن المفاهيـم المذكـورة فـأن الباحثتني تجـدان أن صناعـة الخبر عمليـة متعـددة المراحل 
تتحـول فيهـا الاحـداث الى اخبـار مـن خالل ثالث مراحـل اولهما جمـع المعلومـات والصـور الثابتة 
والمتحركـة والمرحلـة الثانيـة تنسـيقها وانتاجهـا ومـن ثـم بثهـا في المرحلـة الثالثـة،  هـذا مـع العلـم ان 
لـكل مرحلـة مـن المراحل اسـلوبها وترتيباتهـا في كيفية التعامل مـع المعلومات والبيانـات المتوفرة من 
الاحـداث،  ولتحقيـق الهـدف الرضوري مـن خالل التغطيـة الإخبارية الشـاملة هذا مـع العلم بان 
صناعـة الاخبـار تتحكـم فيهـا العوامـل الذاتيـة للقائـم بالاتصـال بنوعية البرامـج ونوعيـة المصادر .

ثانيا/ أهمية الاخبار .
وميولهــم 1- آرائهــم  وتشــكيل  الجماهــر  عــى  التأثــر  في  كبــرا  دورا  اليــوم  الاخبــار  تــؤدي   

وتوجيههــم الى قضايــا معينــة وصرف نظرهــم عــن أخــرى،  إذ ان نــرة الاخبــار تعــد نافــذة يطلــع 
ــا نــدرك مــدى خطــورة التلفزيــون  فيهــا المشــاهدون وهــم في منازلهــم عــى العــالم الكبــر ومــن هن
ــق حاســتي  ــه عــن طري ــا نعلــم أن الانســان يحصــل عــى) 98%( مــن معارف ــاري حين كجهــاز اخب
الســمع والبــر،  وتكتســب الاخبــار معناهــا وفقــا لمــا تــراه عيــون ومــا تســمعه اذان مــن يلاحظهــا،  
ومــن ثــم فــإن الخــر مــن وجهــة نظــر شــخص مــا قــد لا يكــون خــرا مــن وجهــة نظــر آخــر،  أي ان 
الملاحظــات ) الاخبــار( التــي ينقلهــا المراســل تخضــع للاعتبــارات البيئيــة والجغرافيــة والاتجاهــات 
الاقتصاديــة و الاجتماعيــة لمــن يقــوم بنقــل الاخبــار،  وأصبــح التلفزيــون أسرع الوســائل الإعلاميــة 

في نقــل الاخبــار بصــورة واقعيــة بــل تفــوق في هــذا المجــال تفوقــا عظيــا5.
ويؤكــد خــراء الاتصــال أنــه حينــا يحصــل المتلقــي عــى رســالة إعلاميــة مــن وســيلة إعلاميــة 
ــع  ــة ليتاب ــوات التلفزيوني ــارع الى القن ــه يس ــداث تهم ــوع أح ــد بوق ــت  تفي ــون كالأنترن ــر التلفزي غ
البــث المبــاشر بالصــوت والصــورة وهــو مــا يؤكــد ان التلفزيــون يعــد الوســيلة الأولى والأفضــل في 
مجــال الاخبــار،  هــذا بالإضافــة الى أن الغالبيــة تعتــر التلفزيــون الوســيلة الإعلاميــة الأكثــر صدقــا 

في المجــال الاخبــاري .
ــار الداخليــة والخارجيــة التــي  ــار التلفزيــون الى تزويــد جماهــر المشــاهدين بالأخب ويســعى أخب
تهــم بلادهــم بصــدق وموضوعيــة لإشــباع صفــة حــب الاســتطلاع التــي تعــد أبــرز صفــات 

5 "دراسة ميدانية لقاء مع الصحفي وسام فاضل الفتلاوي احد منتسبي قناه كربلاء،" بتاريخ 2022/11/22.
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ــأوى  ــام والم ــه الى الطع ــة وحاجات ــرد الأولي ــات الف ــأن رغب ــاع ف ــاء الاجت ــب عل ــان وبحس الانس
ــرى . ــة أخ ــات اجتماعي ــط برغب ترتب

ــة  ــن الطبيع ــدة ع ــات المفي ــع المعلوم ــة وجم ــار البيئ ــن واختب ــخاص الآخري ــرف إلى الأش كالتع
ــة،   ــي تســاعده عــى التكيــف مــع البيئ ــوان وهــذه ســمة مــن ســات الإنســانية الت والانســان والحي
ــن  ــح باللح ــر وتص ــو بالفك ــر وتنم ــذى بالخ ــة تتغ ــس إعلامي ــان نف ــض الى ان الانس ــب بع ويذه
الجميــل فالأعــام حاجــة مــن الحاجــات الإنســانية وكذلــك تتزايــد أهميــة اخبــار التلفزيــون يومــا 
بعــد يــوم وبصــورة كبــرة كنتيجــة مبــاشرة لمــا تحقــق مــن تقــدم كبــر في مجــال الأقــار الصناعيــة عــى 
نحــو لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ البشريــة ولقــد اصبــح في متنــاول جميــع الــدول إمكانيــة الاســتفادة 

ــار واســتقبالها6. ــا الفضــاء في بــث الاخب مــن تكنولوجي
وتعمــل مجموعــة قنــوات كربــاء الفضائيــة، وبــإشراف مبــاشر مــن مشرفهــا العــام، عــى إعــادة 
تأهيــل الســاحة القريبــة مــن حــي البلديــة، وإنشــاء نصــب لمجموعــة قنــوات كربــاء فيهــا. ونظــرا 
ــة  ــاء كلم ــة في إع ــاء الفضائي ــوات كرب ــة قن ــه مجموع ــوم ب ــذي تق ــي ال ــي والمهن ــد الإعلام للجه
ــل  ــة بتأهي ــت المجموع ــة، قام ــاء المقدس ــة كرب ــيد محافظ ــع الس ــيق م ــن g، وبالتنس ــام الحس الإم

إحــدى الســاحات المهمــة في المحافظــة ووضــع لوكــو المجموعــة فيهــا. 
نبذه عن قناة كربلاء الفضائية  

 g هــي قنــاة تابعــة الى العتبــة الحســينية المقدســة، حيــث الانتــاء الأصيــل لفكــر الإمــام الحســن
ومبادئــه وفلســفة ثورتــه. ولتســميتها )كربــاء( رمزيــة تتصــل بالمــكان مــن جانب، وتتصل بالحســن 
ــة  ــوان الوقــف الشــيعي في جمهوري ــب آخــر. ولدي ــق مــن جان ــن وثي ومدرســة أهــل البيــتb برك
العــراق يــد بيضــاء في دعــم هــذه القنــاة التــي أخــذت عــى عاتقهــا أن تكــون بمســتوى أهميــة الــدور، 
وعظــم المســؤولية، وضخامــة الأمانــة التــي يحتمهــا الواجــب الدينــي العقيــدي. معتمــدة الخطــاب 
الفكــري الثقــافي المعــاصر الــذي يأخــذ أصالتــه مــن القــرآن الكريــم والســنة المعصومــة الصحيحــة 
المطهــرة لنبــي الإســامs وأهــل بيتــه الكــرامb لــدى الشــيعة والعــالم الاســامي أجمــع،  مــع مــا 

6  حبيب، علاء إبراهيم. " أهمية الأخبار التلفزيونية والعوامل المؤثرة في صناعتها" اخبار الخليج، د.ت.، 
. http://www.akhbar-alkhaleej.com/13482/article/8142.html     
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يتصــل بهــا مــن اســتمرارية مباركــة تمثلــت بالمرجعيــة الدينيــة وعــى رأســها ســاحة المرجــع الدينــي 
الأعــى عــي السيســتاني  اطــال الله عمــره.

وقــد أسســت قنــاة كربــاء الفضائيــة في 30/ رمضــان/ 1429 للهجــرة،  الموافــق 1/تشريــن 
الأول / 2008م وبــدأ البــث التجريبــي بتاريــخ22 آب 2009، كأول بــث لإذاعــة محليــة في تاريــخ 
ــا  ــاعات يومي ــبع س ــاوز س ــث لا يتج ــع ب ــز بواق ــكا هيرت ــردد) ٩٩،١ ( مي ــة ب ــى الموج ــاء ع كرب
ويشــمل بثهــا برامــج سياســية وثقافيــة ودينيــة وتغطيــة شــاملة للمناســبات والزيــارات الدينيــة في 
المحافظــة أمــا عــدد كادرهــا في حينهــا فهــو لا يتجــاوز خمســة موظفــن مــن بينهــم عنــر نســوي 
ومــن ذوي الخــرة الإعلاميــة والكفــاءة المهنيــة والأدبيــة حاليــا و في الوقــت الحــاضر)400( 
ــة أشــهر تتضمــن  ــة لمــدة ثلاث منتســب اغلبهــم مــن عنــر الذكــور. تخضــع الإذاعــة لــدورة برامجي
الإذاعــة برامجهــا المتنوعــة مــن الســابعة صباحــا إلى تمــام الســاعة العــاشرة مســاءً بكادرهــا مــن مختلــف 
البرامــج السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة واخــرى منوعــة الاختصاصــات الإعلامية والفنيــة . والى 

يومنــا هــذا تعمــل قنــاة كربــاء الفضائيــة بنــر الاخبــار بمواعيــد ثابتــة7.
المبحث الثالث/ مقومات التوطن الخاص بصناعة الخبر

ان أي مــادة وخاصــة الخــام لا بــد ان تكــون لهــا مقومــات تنعكــس في بنيــة الصناعــة وهيكلهــا،  
وصناعــة الخــر تختلــف عــن بقيــة الصناعــات  باعتبارهــا مــادة خــام بــأن لهــا مقوماتهــا التــي تشــكل 

في مميزاتهــا الخاصــة بهــا وفــق المكونــات التاليــة :-
المـواد الخـام   : تعـد المـادة الخـام من اهـم مقومات التوطـن،  اذ يتوقف تأثير المـادة الخام على جذب -1 

أي نـوع مـن أنـواع الصناعـات لجوارهـا الى حـد كبير وللعمـل على تقليـل تكاليـف النقـل بالنسـبة 
لتكاليـف الإنتـاج العاملـة،  وان الـدور التـي يمكن أن تؤديه المـادة الخام في تحديد موطـن تركز صناعة 
معينـة مهما اختلفـت المسـميات  او المشـاريع يـأتي مـن خالل نسـبة المسـاهمة للمادة الخـام وفي الكلفـة 
الاجماليـة8،  وان المـادة الخـام  في صناعـة الاخبـار تختلـف عن باقـي الصناعات إذ انها  تعـد كل ما قدمه 
ويقدمـه العقـل البشري مـن أفـكار ومعلومـات ومخرجـات انتاجـه الفكـري الفـردي او الاجتماعـي،  

7"مقابلة شخصية مع مدير قناة كربلاء الفضائية بتأريخ 26/ 11/ 2022" .
8 مصالحة، "صناعة الاخبار في وسائل الاعلام،" ص 274.



159 Al-Ameed Journal (54)دراسة العوامل الجغرافية الاقتصادية والبشرية المؤثرة في المحتوى الاخباري ...

ونتـاج المعرفـة التـي حصلهـا مـن حوله،  ومعالجتـه بآليات جديـدة وانتاجه بصورة مختلفـة تقدمه كمادة 
أوليـة في عمليـة إنتاجيـة جديـدة 9، امـا فيما يتعلـق بصناعـة الاخبـار في قنـاة كربالء الفضائيـة يعـرض 
العلمـي  والنشر  والفنـي  الالكتروني والإنتـاج الإعلامـي  النشر   ( مثـل  الاعالم  الخبر في وسـائل 
والتكنولوجـي ( وتسـتهلك عـن طريـق البصر مثل ) الصحيفة ( او السـمع مثـل ) الإذاعة ( او الاثنين 
معـا مثـل ) التلفزيـون (،  فالخبر الـذي يقـرأه الجمهـور في الصحيفـة  او يشـاهدونه في التلفزيـون يعتبر 
هـو السـلعة النهائيـة التـي تصـل الى المسـتهلك بعـد مرورها بسلسـلة من الإجـراءات والخطـوات بدءا 
مـن المـادة الخـام )الحـدث( ومـرورا بالمراسـل وكاتـب الخبر والمصـور وانتهـاء بالشـخص الـذي يعيـد 
صياغـة الخبر حسـب ضوابـط معينـة تفرضهـا ظـروف الزمان والمـكان الذي يعمـل فيها حسـب إدارة 
القنـاة وتوجيهاتهـا لهـم 10. وقـد تنوعـت مصـادر المـادة الاوليـة المسـتعملة في صناعـة الاخبـار في قنـاة 

كربالء الفضائيـة وكما موضحـة في جـدول )1( .
جدول )1(: مصادر الاخبار في قناة كربلاء الفضائية*

النسبة المئوية %التكرار مصادر الاخبار  ت
25062.5مراسلون  1
5012.5وكالات الانباء2

9219تصريحات3

82انترنت 4

100%400المجموع

نســبها واعتمــدت  تباينــت في  البيانــات والاخبــار  أن مصــادر  الجــدول )1( نلاحــظ  مــن 
بالنســبة الاكــر عــى المراســلين المنتشريــن في جميــع انحــاء العــالم وبلغــت نســبتها )62.5% (، بينــا 
ــل  ــبتها) 12.5% (، واق ــت نس ــد بلغ ــاء فق ــا وكالات الانب ــبتها) 19%( ام ــت نس ــات بلغ التصريح

ــت) %2 (. ــي الانترن ــاة ه ــا القن ــي اعتمدته ــادر الت المص
9   شافي، لبيب.  "الاخبار المحلية والعالمية وتأثير العوامل الاجتماعية،" جريدة اخبار الخليج، د.ت.، 32،

.http://www.akhbar-alkhaleej.com/13482/article/8142.html     
10حسن،  حمدي. الوظيفة الإخبارية لوسائل الأعلام، د.ط. )القاهرة: دار الفكر العربي، 1991(، 36.

*   المصدر : من عمل الباحثتين باعتماد استمارة الاستبانة.
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ــل 2- ــة قب ــر اســتثمارات عالي ــاج الى رؤوس أمــوال ضخمــة و تواف ــال : صناعــة الخــر تحت رأس الم
ــاء  ــاة كرب ــل في قن ــة التموي ــت جه ــد كان ــابقاً وق ــا س ــا ذكرن ــي 11،ك ــل صناع ــدء في أي عم الب
الفضائيــة هــي العتبــة الحســينية المقدســة. وتحتــاج الصناعــة الى التعاقــد مــع خــراء وفنيــن 
يشرفــون عــى مختلــف العمليــات الصناعيــة، وتتطلــب الصناعــة   الحديثــة الات ومكائــن 

ــا. ــا جميعه ــي تحتاجه ــل الت ــائط النق ــن، ووس ــة الثم ــة غالي ضخم
ــة 3- ــدي العامل ــوى الى الاي ــي هــي جــزء مــن المحت ــار الت ــاج صناعــة الاخب ــة : تحت ــدي العامل الأي

ــة ذات  ــذه الصناع ــون ه ــية ك ــة أساس ــداع بدرج ــى الاب ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة والمتخصص المتدرب
قيمــة جوهريــة وجذابــة في مجــال المنافســة والجــذب،  وتحقيــق عنــاصر التشــويق والاثــارة فيهــا 
وخلــق العلاقــة التفاعليــة بينهــا وبــن المســتخدم،  وتعــد هــذه مــن الصناعــات ذات الخصائــص 
الشــمولية في جانــب قــوة العمــل فهــي تجــذب اليهــا الفنــان،  والمبرمــج،  والمخــرج الســينمائي،  
ومعــد البرامــج الإعلاميــة ومقدمهــا والمختصــن في مختلــف مجــالات العلــوم والمعرفــة الإنســانية 
لكونهــا تشــمل كامــل مســاحة الاهتــام البــري بمختلــف جوانبهــا،  مهنــدس،  ومعلــم،  
ــة  ــم وصياغ ــكار في رس ــداع والابت ــى الاب ــدرة ع ــه المق ــر لدي ــن  تتوف ــذا مم ــان، له ــب،  وفن وكات
عناويــن الاخبار12،يصــل عــدد العاملــن في مجــال الاعــام في قنــاه كربــاء الفضائيــة الى) 400( 
موظــف كــا ذكرنــا  وقابــل للزيــادة خاصــة في شــهر محــرم وغالبــا مــا نلاحــظ أن هنــاك أشــخاصاً 
عاملــن مــن دول اخــرى وخاصــة ايــران وباكســتان والهنــد وباقــي الــدول الاخــرى13. جــدول 

)2 ( يوضــح نســب العاملــن في القنــاة. 

11  رسول،  احمد حبيب .مبادئ الجغرافية الصناعية، ط2 )بغداد: مطبعة دار السلام، 1976(، 31.
12  خزعل، عبد النبي .فن تحرير الاخبار في الإذاعات الدولية بين التوظيف والموضوعية )عمان: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 2003(، 

.78
13 مراد، علي، جغرافية الصناعة بين الدراسة المنهجية والمعاصرة، 90.
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جدول )2(: حسب العاملين في قناة كربلاء الفضائية*

النسبة المئوية %التكرار الجنس ت
30075ذكر1
10025انثى2

100%400المجموع

يتبين من جدول )2( ان كادر العمل الخباري في قناة كربلاء الفضائية يتكون من )400( موظف 
من كلا الجنسين،  اذ يبلغ عدد الذكور الغالبية من بين مجموع العاملين اذ بلغ عددهم )300( 
موظف أي ما يعادل )75%( من مجموع العينة الكلية مقارنة بعدد الإناث اللاتي بلغ عددهن 

)100( موظفة أي )25%( وترى الباحثتان  ان السبب يعود الى قدسية المدينة علمًا أن الممول للقناة  
هي )العتبة الحسينية المقدسة( وتابعة لها.

ــؤدي الى  ــا ي ــارة ان ــرات والمه ــاف في الخ ــة والاخت ــة الفعلي ــنوات الخدم ــاف في س ان الاخت
ــم )3(. ــدول رق ــده في ج ــم تحدي ــا ت ــذا م ــة وه ــات  العمري ــن الفئ تباي

جدول )3(: الفئات العمرية للعاملين في قناة كربلاء الفضائية**

النسبة المئوية %التكرار الفئات العمرية ت
2020050-30 سنة 1
240-315012.5

350-4110025

505012,5فاكثر 4

100%400المجموع

مــن جــدول )3( يتضــح ان اعــار العاملــن تختلــف فهــم ينقســمون الى أربــع فئــات عمريــة بلــغ 
ــن) 40-31  ــة م ــة الثاني ــا الفئ ــبة )50% ( ام ــل بنس ــن) 20-30 ( 200 عام ــة الاولى م ــدد الفئ ع

*     المصدر/ من عمل الباحثتين بالاعتماد على الاستبيان.
** الجدول : من عمل الباحثتين باعتماد الاستبيان.
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ــة 41-50 بلغــت 100عامــل وبنســبة  ــة الثالث ــاً  بنســبة) 12.5%(،  وبلغــت الفئ ســنة( 50 عام
ــر مــن 50 بلغــت 50 عامــاً بنســبة )%12.5 (. ــة الاكث )25 % (، واخــرا الفئ

اما تحصيلهم الدراسي فقد اختلف أيضا بين العاملين في القناة وهو كما موضح في الجدول )4( 
جدول )4(: التحصيل الدراسي للعاملين في قناة كربلاء الفضائية *

النسبة المئوية %التكرار التحصيل العلمي  ت

256.25دكتوراه 1

5012.5ماجستير 2

25062.5بكالوريوس3

7518.7اعدادية  4

100%400المجموع

إن شــهادات العاملــن تشــكل النســبة الاكــر لحملــة شــهادة البكالوريــوس بنســبة) %62.5(  
ــبة  ــوراه بنس ــة الدكت ــي لحمل ــل ه ــبة الاق ــبة )18.7%( والنس ــة بنس ــهادة الاعدادي ــة ش ــا حمل يليه
)6.2% ( وان  الســعي وراء الخــر يتطلــب مــن العاملــن أن يجيــدوا لغــات متعــددة ليــس العربيــة 
فقــط بــل لغــات أجنبيــة ايضــاً وان ذلــك يتطلــب مــن إدارة القنــاة اســتقطاب بعــض المختصــن في 
صناعــة الاخبــار باللغــة العربيــة واللغــات الأجنبيــة الأخــرى، وقــد اســتقطبت القنــاة مجموعــة مــن 

العاملــن في القنــاة يجيــدون لغتــن أو أكثــر كــا هــو موضــح في الجــدول ) 5( 

* المصدر : من عمل الباحثتين باعتماد الاستبيان.
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جدول )5(: عدد العاملين الذين يجيدون لغتين او اكثر

 النسبة المئوية % التكرار   اللغةت

10025 اللغة العربية فقط1

5012.5 يجيدون اللغة الفارسية2

10025 يجيدون لغة انجليزية3

15037.5  يجيدون اللغتين معا4

100%400المجموع

يتضـح مـن جـدول )5( أن الذيـن يجيـدون لغتني هـم العـدد الأكبر بواقـع )150( عاماًل بنسـبة ) 
37% ( مـن مجمـوع العاملني في القنـاة، امـا الذيـن يجيـدون اللغـة الانجليزيـة بواقـع )100( عامـل 
بنسـبة )25% ( في حني يجيـدون العربيـة فقط بلغت نسـبتهم )25%( واخيراً بلغ عـدد العاملين الذين 

يجيـدون الفارسـية )50( عاماًل مـا يعـادل ) 12.5 %(  مـن مجمـوع عـدد العاملني في القنـاة .
4-السوق :

تحتــاج هــذه الصناعــة كغيرهــا إلى خلــق عوامــل الطلــب مــن خــال منافســة المجموعــة لتنويــع 
نطــاق العــرض لهــا حيــث يــؤدي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات والاتصــالات في صناعــة الاعلام 
إلى خلــق طلــب تزايــد صناعــة الاخبــار ومخرجاتهــا ويزيــد هــذا الاتجــاه مــن خــال تكريــس العولمــة 
الثقافيــة والاقتصاديــة وتوســيع نطــاق التعــاون مــع تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات وظهــور 
ــم  ــة، والتعلي ــارة والإلكتروني ــة، والتج ــياحة الإلكتروني ــطة )الس ــدة في ادارة الأنش ــات عدي تطبيق

الإلكــروني( كلهــا أنشــطه تــؤدي إلى تزايــد الطلــب عــى صناعــة الاخبــار14

للنشر،  مجدلاوي  دار  )عمان:  ط2  الحديثة،  التحرير  وأساليب  الصحفية  للقوالب  شامل  عرض  الاخبار  كتابة  فن  الستار.جواد  عبد   14
.403 ،)2002

*    المصدر : من عمل الباحثتان باعتماد استمارة الاستبيان .
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٥- النقــل : يعــد النقــل مــن اهــم المقومــات لقيــام أي نشــاط صناعــي ســواء اكان صناعيــا 
ــل  ــه15، والنق ــوق  واحتياجات ــات الس ــدم متطلب ــا  يخ ــا او خدمي ــا حرفي ــود ام صناعي ــى المعه بالمعن
ــائل  ــق وس ــن طري ــه ع ــم نقل ــرى،  اذا يت ــات الأخ ــة الصناع ــن بقي ــف ع ــار  يختل ــة الاخب في صناع

ــكان . ــع الس ــل الى جمي ــددة ليص ــة المتع ــال الحديث الاتص
المعايير المعتمدة لقياس كفاءة صناعة الاخبار في قناة كربلاء

ان كفــاءة أي منتــج يتــم مــن خــال معايــر تضعهــا المؤسســة او الــوزارة او مــن خــال تقييــم 
ــة  ــل اجتماعي ــا عوام ــت معه ــة، تفاعل ــاتها الخاص ــا سـ ــزة له ــة ممي ــر صناع ــد الخبـ ــا، ويع ــكان له الس
ــانية وتكنولوجيــة، جعلــت منــه فنــاً متجــدد الشــكل والمضمــون في كل لحظــة، ألا أن الخــر  وإنســ

بصفاتــه العامــة يشـــكل حدثــا معينــا يتركــز في ثلاثــة محــاور:
	1 أن يكــون حدثــا عاديــا تجــري تفاصيلــه كل لحـــظة في جميــع أنحـــاء العــالم،  ألا أنــه لا يوجــد -

مــن يهتــم بــه أو يتداولــه مــع الآخريــن أو أن يجــد طريقــة إلى النــر الإعلامــي16.
	2 ــواه - ــر الأف ــاني عبـ ــاول الإنسـ ــن التن ــدود ضم ــكله المح ــذ ش ــه يأخ ــراً ألا ان ــح خ أن يصب

ــدود  ــف بح ــت أو الهات ــر الانترني ــوري ع ــل الص ــيطة،  أو النق ــائل الوس ــوز والرس والرم
العلاقــات الشــخصية فقــط17 

	3 أن يأخــذ الصفــة الصحفيــة عندمــا يتــم بثــه مــن مخرجــات وســائل الأعــام. وهــو منتــوج -
مقـــصود يعالجــه الصحفــي وفــق آليــات خاصــة يطلبهــا شرط القبــول لــدى الجمهــور18

والمعايير هي كالاتي/
اولا / المعايير المستعملة في اختيار الاخبار في قناة كربلاء الفضائية:

المعيار التي تعتمدها قناة كربلاء الفضائية في اختيار الأخبار. 1.

معيار القيم الإخبارية في عمليه اختيار الاخبار في قناة كربلاء الفضائية.2.

معيار قواعد صياغة الاخبار في قناة كربلاء الفضائية.3.
15  الزوكة، محمد خميس .جغرافية المعادن والصناعة، ط1 )الاسكندرية: دار الجامعات المصرية، 1981(، 19.

16، هارون، علي احمد.جغرافية الصناعة، ط1 )القاهرة: دار الفكر العربي، 2002(، 95.
17  عباس، سعد إبراهيم.اتجاهات عناوين الاخبار في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني لقناة الحرة عراق الامريكية ) دراسة تحليلية 

للمدة من ¼ لغاية 6/30،" مجلة لا رك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية،العدد. )2019(: 4 المجلد 39 .16.
18 ل هستر،البرت دليل الصحفي في العالم الثالث، ترجمة كمال عبد الرؤوف، د.ط. )القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1988(، 175.
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جدول ) 6(: المعايير المستخدمة في اختيار الاخبار  في قناة كربلاء الفضائية *

 النسبة المئوية % التكرار معايير اختيار الاخبارت

50%200اهميه الاخبار1

37.50%150موضوع الاخبار2

12.5%65نوعية الاخبار3

 100%400المجموع

ثانيا/ أما فيما يتعلق بالاعتبارات المؤثرة في صناعة الاخبار في قناة كربلاء الفضائية.
تشــر النتائــج الجــدول )6( أن تكــرار معيــار الأهميــة بواقع 200 فردٍ و بنســبة )50(% من النســبة 
المئويــة الكليــة امــا موضــوع الاخبــار فقــد جــاء في المرتبــة الثانيــة والتكــرار)150( عامــاً وبنســبة 
)37.5(% بالمرتبــة الثالثــة و جــاءت نوعيــه الاخبــار وبتكــرار )50( فــرداً وبنســبة )%12.5( 

وتؤكــد هــذه المــؤشرات أن هنــاك معايــر تركــز عليهــا في عمليــة اختيــار الاخبــار .
المبدأ الاول /معايير اختيار القيم الإخبارية في قناة كربلاء الفضائية 

ــار  ــة في اختي ــر المهم ــد المعاي ــا أح ــدر كونه ــا بق ــد ذاته ــاً في ح ــت هدف ــة ليس ــة الإخباري إن القيم
ــة  ــات الإعلامي ــاف المؤسس ــف باخت ــة تختل ــم الاخباري ــم أن القي ــع العل ــذا م ــر، ه ــر دون اخ خ
ــل في  ــر يعم ــام الى  اخ ــن إع ــا م ــف أهميته ــل تختل ــد،  ب ــد الواح ــل البل ــة داخ ــتها الإعلامي وسياس
الوســيلة الإعلاميــة ويتضــح مــن الجــدول )7( ان القيــم الإخباريــة في عمليــة اختيــار الاخبــار 
متنوعــة ومختلفــة وأن تكــرار قيمــة الأهميــة قــد حصــل عــى المرتبــة الأولى ب )220( تكــراراً وبنســبة 
مئويــة قدر)هــا )55%( ويبــدو بطبيعــة الحــال أن القنــاة كربــاء الفضائيــة مــن ضمــن اهتماماتهــا نقــل 

ــار الجــادة الخاصــة بالشــأن الداخــي والخارجــي للعــراق .  الاخب
وجــاءت في المرتبــة الثانيــة بقيمــة الــراع بتكــراراً )13( وبنســبة )3.25%( وجــاءت بالمرتبــة 

الثالثــة القــرب ب )68( تكــراراً وبنســبة )%17.5(

* المصدر: الاستبيان
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وجاءت قيمة التشويق بالمرتبة الأخيرة )10( تكرار وبنسبة )%2.5(
جدول )7 (: معايير القيم الاخبارية في قناة كربلاء الفضائية*.

% النسبة المئوية التكرار القيم  الاخباريةت
55%220  الاهمية1
% 133.25 الصراع2
17%68 القرب3
13.5% الموضوعية4
 3%12فورية5 
1%4 الاثارة6  
102.5 التشويق 7  

 100%400المجموع

المبدأ الثاني / قواعد صياغة الاخبار في قناة كربلاء  
يعتمــد العمــل الاختبــاري في أي قنــاة عــى التنافــس في سرعــة بــث الاخبــار والمعلومــات، وقــد 
يتخــى القائمــون بالاتصــال عــن بعــض القواعــد والتفســرات في ســبيل تحقيــق الســيف الإعلامــي 
والجــدول )8( يبــن هــذه القواعــد حيــث جــاءت الدقــة والحداثــة في المرتبــة الأولى بواقــع )150( 
تكــراراً وبنســبة )37%( لــكل منهــا عــى التــوالي في حــن جــاءت في المرتبــة الثانيــة الوضــوح 

ــا. ــكل منه ــبة )12.5%( ل ــراراً وبنس ــاطة )50( تك والبس

جدول)8(: قواعد صياغة الاخبار في قناة كربلاء الفضائية**.
% النسبة المئوية التكرار قواعد الصياغة الاخباريةت
15037.5الدقة1
5012.5الوضوح2
5012.5 البساطة3
15037.5  الحداثة4

100%400المجموع

*     المصدر:  الاستبيان 
** المصدر: الاستبيان
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أشــارت الباحثتــان  الى قيــاس المهنيــة الإخباريــة للقنــاة اعتــاداً عــى مبدئهــا مــن خلال احتســاب 
مصفوفــة الارتبــاط كــا مبــن في جــدول )9(الــذي يوضــح اثــر قيــم الارتبــاط للمعايــر الإخباريــة 
ــاط عــالٍ  ــة عــى )0.8( ارتب ــم الإخباري ــا حصلــت القي ــاط إيجــابي عــالٍ بين الا وهــي )0.9( ارتب

أيضــا لكــن بدرجــة اقــل مــن المعايــر والقواعــد.

جدول )9(: مصفوفة الارتباط لمبادئ قناة كربلاء الفضائية*.

القواعد الإخبارية القيم الاخبارية المعاير الاخباريةالمهنية قناة كربلاء الفضائية

1.00المهنية

0.871.00  المعايير الاخبارية

0.770.981.00 القيم الاخبارية

0.871.000.981.00 القواعد الاخبارية

الاعتبارات المؤثرة في صناعة اخبار قناة كربلاء الفضائية. 
ــة في  ــارات عــدة منهــا مــا هــو مهنــي متعلــق بالأســاليب الفني ــار اعتب تتحكــم في صناعــة الاخب
تحريــر الخــر ونوعيــة القيــم في الخــر وكيفيــة اســتخدام الأســاليب لجــذب عــدد كبــر مــن الجمهــور 
ــدول )10(  ــر، وج ــية في الخ ــن الأساس ــل في المضام ــق التكام ــرض تحقي ــة( لغ ــة والعاطفي )العقلي
يوضــح الاعتبــارات التــي تؤثــر في صناعــة الخــر في قنــاة كربــاء الفضائيــة التــي جــاءت في المرتبــة 
الأولى بواقــع)250( تكــراراً وبنســبة )6.25%( وهــذا يعنــي ان المهنيــة تأخــذ نمــط الاخبــار في أي 
ــارات  ــاءت اعتب ــة ج ــة الثاني ــاد وفي المرتب ــة والحي ــار الموضعي ــف كالأخب ــا تضي ــر  لكونه ــار آخ اعتب
التقنيــة واقــع )55( تكــراراً وبنســبة )25%( في حــن جــاءت الاعتبــارات الذاتيــة بالمرتبــة الأخــرة 

بواقــع )50( تكــراراً وبنســبه )%12.5( 

*  المصدر: من عمل الباحثتين  بالاعتماد على جداول )8.7.6  ( 
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جدول )10(: الاعتبارات المؤثرة في صناعه اخبار قناة كربلاء*

النسبةالتكرارالاعتبارات التي تؤثرفي صناعة الخبرت

62.5%250 اعتبارات مهنية1

25%100اعتبارات تقنية2

12.5%50اعتبارات ذاتية3

400100المجموع

فئة موضوعات الخبر
1.لغــرض التوصــل الى دلالات واضحــة ســعت الباحثتــان الى تســجيل الاخبــار المعروفــة في القنــاة 

وانزالهــا ورقيــاً والمتمثلــة بالمــدة في2022/11/22 ولغايــة 2022/12/31.
2.ان القنــوات الفضائيــة تتنــاول عــدة اخبــار وموضوعــات تقــف في مقدمهــا الاخبــار التــي يوليهــا 
الجمهــور الاهتــام الواســع ولا ســيما تلــك المتعلقــة بمواقيــت الصــاة والأدعيــة اليوميــة وقــراءة 
القــرآن الكريــم، وأشــارت بيانــات جــدول)10(أن الاخبــار الدينيــة تتصــدر المرتبــة الأولى 
ــة  ــة الثاني ــبة 50% وبالمرتب ــا )400( وبنس ــغ عدده ــار البال ــدد الاخب ــرار كع ــع )200( تك بواق
الاخبــار الثقافيــة بواقــع )50( تكــراراً وبنســبة )12.5%(  وفي المرتبــة الثالثــة الاخبــار الخدميــة 
ــة  ــة والثقافي ــار الصحي ــا اختلفــت الاخب ــة بواقــع )100( تكــرار وبنســبة )25%( في والتوجيهي
بواقــع )50( تكــراراً وبنســبة )12.5%( لــكل منهــا عــى التــوالي كــا موضــح في الجــدول التــالي 

رقــم )11(
إن حصــول الاخبــار الدينيــة عــى نســبة أعــى في الظهــور وبعدهــا الاخبــار التوجيهيــة يرجــع الى 

قدســية المحافظــة .

*  المصدر: الاستبيان
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جدول )11(: موضوعات الاخبار في قناة كربلاء الفضائية*

نسبهتكرارموضوعات الاخبارت

50%200الاخبار الدينية 1

12.5%50الاخبار الثقافية2

25%100الاخبار الخدمية التوجيهية3

12.5%50الاخبار الصحية4

400100 المجموع

الاستنتاجات :
نهــم مــن -1	 اهتــام قنــاة كربــاء بتطويــر مهــارات الأفــراد وإمكانياتهــم، وتوفــر بيئــةٍ ملائمــةٍ تمكِّ

ــاة. ــة المســتقبليَّة للقن التكييــف مــع المتغــرات المحيطــة، واســتعمال قدراتهــم في تحقيــق الرؤي
ــا جعــل الأفــراد -2	 ــداقيَّة المســؤولين فيهــا؛ ممَّ ــع ومصـــ ــاة تتعامــل  بتوخــي التواضـــ أنَّ إدارة القن

ــم . ــى أدائه ــاط ع ــس بالارتب ــك وينعك ــون ذل ــن يدرك العامل
ــة والتــي تــم قياســها مــن طريــق قيــاس -3	 ــع بهــا قنــاة كربــاء الفضائيَّ ــة العاليــة التــي تتمتَّ أنَّ المهنيَّ

ــة. نهــا مــن أن تكــون في مصــافِّ القنــوات العالميَّ مصفوفــة الارتبــاط تمكِّ
هــا فئــة الشــباب، وهــذا لا يعنــي عــدم وجــدود فئــات أخــرى مــن كبــار الســن -4	 إدارة القنــاة تتولَّاَّ

للإفــادة مــن خبراتهــم في تدريــب مــاك القنــاة.
ــاري -5	 ــوراه، الماجســتير، البكالوريــوس( في العمــل الاختي اســتقطاب حامــي الشــهادات )الدكت

ــن عمــل القنــاة مــن  الناحيــة العلميَّــة والعمليَّــة لإنجــاح الأخبــار وقياســاتها مــع القنــوات  يرصِّ
ــة. العالميَّ

ة للقناة من أدوات وأموال وأشخاص وموقع.-6	 تهيئة الأدوات الخاصَّ
ة بأنشاء هذه القناة وبجميع الأدوات المستخدمة فيها.-7	 إعداد موازنة ماليَّة خاصَّ

*  المصدر: الاستبيان
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التوصيات :
أهميــة أن تســتثمر قنــاة كربــاء الفضائيــة المهــارات العقليــة التــي تتمتــع بهــا ملاكاتهــا الوظيفيــة -1	

ــراداً  ــوا أف ــم أن يكون ــدة تؤهله ــدرات جي ــب وق ــون بمواه ــم يتمتع ــات فه ــب الامكاني وحس
ــة. ــاة كربــاء الفضائي ــن بمجــال عمــل قن مؤثري

ضرورة أن تمكــن قنــاة كربــاء الفضائيــة ملاكاتهــا وتزودهــم بســات القيــادة الحقيقيــة وتعمــل -2	
ــاء  ــتويات الانت ــق مس ــا بتعمي ــادة منه ــع والاف ــى ارض الواق ــح ع ــكل أوض ــيدها بش ــى تجس ع
ــى  ــدرة ع ــم الق ــة واعطائه ــة والمادي ــم المعنوي ــادة مميزاته ــاة وزي ــن في القن ــراد العامل ــدى الاف ل

ــدور في عقولهــم مــن حلــول ومشــاريع. ــر عــا ي التعب
أهمية أن يكون هناك معرفة من قبل قناة كربلاء الفضائية بأن اظهار سمات القيادة في العمل في -3	

قناة كربلاء الفضائية غير كاف اذا لم يوظف بشكل صحيح مع زيادة مستويات أداء العاملين فيها 
أي يجب أن يكون هناك اثر واضح للتعامل الاخلاقي واشاعة روح التعاون في القناة ومن ثم 

زيادة نسب الانجاز والاتقان في تحقيق متطلبات النهوض بواقع القناة. 
ضرورة اهتــام إدارة قنــاة كربــاء الفضائيــة بخلــق بيئــة عمــل إيجابيــة دائــا وكــا هــي معروفــة -4	

وهــذا بــدوره يعــزز الدوافــع الذاتيــة للأفــراد ومعرفــة كيفيــة رفــع مســتوى أداء الفــرد.
تركيــز ادارة قنــاة كربــاء الفضائيــة عــى دعــم وتطويــر الكــوادر مــن اجــل تحقيــق ميــزة تنافســية -5	

مــن بــن المنظــات الأخــرى.
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استمارة الاستبيان
بسم الله الرحمن الرحيم

اقــدم بــن ايديكــم الكريمــة اســتبانة خاصــة بالبحــث أرجــو مــن حضراتكــم الاجابــة عليهــا ولكــم 
جزيــل الشــكر والتقديــر.

1-في اي سنة تأسست قناة كربلاء الفضائية.
2- ما المواد او الآلات  المستخدمة في صناعة الاخبار 

- النشر الالكتروني     - الإنتاج الإعلامي والفني     - النشر العلمي والفني    - البرمجيات .	
3-الى اي مدى يتم ايصال صناعة الاخبار

-دولي    - محلي .
4- ما الجهات المختصة التي تقوم بتمويل قناة كربلاء الفضائية

-الدولة       - العتبات المقدسة    - قطاع خاص
ما الطريقة او الآلية التي يتم عن طريقها ايصال الخبر5-

-الكتروني  - ورقي  
5- ما الادوات والمعدات المستخدمة في صناعة  قناة كربلاء الفضائية. 

_________________________

ما  جنس العاملين في قناة كربلاء الفضائية6-
- ذكور   - اناث 	

ما  الفئات العمرية للعاملين في صناعة اخبار قناة كربلاء الفضائية 7-
-  20-30 سنه            -30-40 سنة         -40-50 سنة   اكثر من 50 سنة

8- ما  التحصيل الدراسي للعاملين في صناعة اخبار قناة كربلاء الفضائية
-      دكتوراه       -ماجستير    -بكالوريوس    - اعدادية 	

9- ما اللغات التي يجيدها العاملون  صناعة اخبار قناة كربلاء الفضائية
-عربي       - إنكليزي 
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10- ما العناوين الوظيفية للعاملين في صناعة اخبار قناة كربلاء الفضائية
- ــب 	 ــر مكت ــس تحري ــوي  -رئي ــبات    -مصحــح لغ ــدس حاس ــررون   - مهن ــلون       - مح مراس

ــون وخدمــات. -فني
11- ما المعايير المستعملة في اختيار الاخبار في قناة كربلاء الفضائية

- أهمية الاخبار  -   موضوع الاخبار    - نوعية الاخبار 	
12- ما القيم الاخبارية في عملية اختيار الاخبار في قناة كربلاء الفضائية

- الشهرة- التعريف- التشويق.	
13- ما  قواعد صياغة الاخبار في قناة كربلاء الفضائية

- الدقة   - الوضوح  - البساطة -الحداثة	
16- ما مصادر الاخبار في قناة كربلاء الفضائية

- مراســلون   -  وكالات الانبــاء  -التصريحــات   -صحــف ومجــات  -قنــوات فضائية    -انترنت  	
اذاعات   -
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ملخص البحث: 
مرآب  في  المركبات  خطوط  حركة  واقع  دراسة  إلى  البحث  يهدف 
بالبيانات  استعنت  إذ  بغداد،  والعاصمة  الأوسط  الفرات  محافظات 
خطوط  حركة  عن  البري  للنقل  العامة  الشركة  من  الصادرة  الرقمية 
عدد  فبلغ  الميدانية  والدراسة  المختلفة.  وأحجامها  بأنواعها  المركبات 
ونلاحظ  خطاً،   )92( نحو  العشوائية  العينة  بحسب  العاملة  الخطوط 
أن أعلى نسبة لخطوط الحركة والمرور الداخلة والخارجية منها احتلتها 
العاصمة بغداد )ذهاباً وإياباً( بنسبة )40.1%( من إجمالي حركة المرور 
والسبب يعزى إلى أن العاصمة تستقبل أعداداً كبيرة من المركبات من 
كونها  عن  فضلًا  العاصمة،   مركز  بحكم  الأوسط  الفرات  محافظات 
مركزاً أدارياً واقتصادياً وسياسياً، وهذا سبب تضاعف حجم خطوط 
اختلاف  الحركة تضمنت  أن خطوط  أيضاً  و نلاحظ  والمرور،  الحركة 
المركبات تبعاً لسعة المركبة من الركاب أو المسافرين أو حمولتها،  وأن 

خطوط اتجاهاتها الحركية تمتد بصورة متوازية في اتجاهات مختلفة .
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Abstract:
The research aims to study the reality of vehicle line move-

ment in the garages of the Middle Euphrates Governorates 
and the capital Baghdad. Digital data issued by the General 
Company for Land Transport regarding the movement of vehi-
cle lines of different types and sizes were utilized, along with 
field study. The number of operating lines according to the 
random sample reached approximately (92) lines. We observe 
that the highest percentage of incoming and outgoing move-
ment and traffic lines was occupied by the capital Baghdad 
(round trip) at a rate of (40.1%) of the total traffic movement. 
This is attributed to the fact that the capital receives large 
numbers of vehicles from the Middle Euphrates Governorates 
due to its status as the capital center, in addition to being an 
administrative, economic, and political center, which explains 
the doubling of the size of movement and traffic lines. We also 
note that the movement lines included different vehicles ac-
cording to the vehicle's passenger capacity, travelers, or cargo 
load, and the lines of their movement directions extend paral-
lel in different directions.
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المقدمة:1-
ــى  ــي ع ــل،  وه ــة النق ــة في جغرافي ــات الحديث ــن الاتجاه ــات م ــة المركب ــوط حرك ــل خط إن تحلي
جانــب مــن الأهميــة،  في إجــراء المقارنــات بــن المــدن المتجــاورة مــع بعضهــا أو مــع المدينــة الواحــدة 
وأطرافهــا، لــذا فــان حركــة خطــوط المركبــات واتجاهاتهــا المكانيــة في الفضــاءات الحضريــة تشــكل 
جــزءاً متكامــاً ومترابطــا  بشــبكة الطــرق الــري ممــا يتــح لهــا التنقــل مــن خلالهــا في صــورة تخطيطيــة 
ــاول خطــوط النقــل بالمركبــات بحســب مــرآب محافظــات  ــذا فــان تتن تتضــح فيهــا معــالم المــدن،  ل
ــة  ــل انعكاســات إيجابي ــه يمث ــال شرحــاً موســعاً لأن الفــرات الأوســط والعاصمــة بغــداد ســوف ين

عــى الرخــاء الاقتصــادي والاجتماعــي .
بالمركبــات في  الراهــن لخطــوط الحركــة  الوضــع  الكشــف عــن  البحــث في  جــاءت أهميــة 
الاتجاهــن )الذهــاب والإيــاب(، نظــراً لتكــدس المركبــات وزيــادة الكثافــة المروريــة وارتفــاع 
الضغــوط والمشــاكل الناجمــة عنهــا .وهــدف البحــث الكشــف عــن مشــاكل الشــبكة في محافظــات 
الفــرات الأوســط والعاصمــة بغــداد وتحليــل الأنــاط التوزيعيــة المكانيــة  لحركــة المــرور والنقــل . 
اتبــع البحــث المنهــج النظامــي في وصــف الظاهــرة موضــوع البحــث باعتــاد العمــل المكتبــي والمنهج 
التحليــي باســتخدام الأســاليب الإحصائيــة،  و تركــزت صيغــة مشــكلة البحــث على النحــو الاتي:-

مشكلة البحث :- 1-1
ــة لطــرق النقــل  ــات مــع الطاقــة الاســتيعابية والتصميمي ــادة في أعــداد المركب هــل تتناســب الزي

ــات وتشــخيص المشــاكل والضغــوط المرتبطــة بهــا؟ الــري؟ كيــف صنعــت حركــة المركب
1-2 فرضية البحث :  

جــاءت فرضيــة البحــث بالإجابــة عــى التســاؤلات وهــي عــدم تناســب الزيــادة في أعــداد 
المركبــات مــع الطاقــة الاســتيعابية والتصميميــة لمنطقــة البحــث مــع طــرق النقــل الــري،   وصنعــت 
الــركاب  التــي تعــرض  المشــاكل واهــم الضغــوط  ثــم تشــخيص  الســعة  المركبــات بحســب 
والمســافرين وأصحــاب المركبــات مــن خــال البحــث؟ الاســتطلاعية في مــرآب حركــة النقــل 

ــث. ــة البح ــرق في منطق ــى الط ــة ع ــد الحرك ورصي
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حدود منطقة البحث :3-1
تمثلــت الحــدود المكانيــة في محافـــظات )بابـــل،  كربــاء، النـــجف، القادســــية، المثـــنى والعاصمــة 
بغداد(، إذ تقع محافظات الفرات الأوسط في القـــسم الأوســـط  الجـــنوبي الـــغربي من الـــعراق ضمن 
منطقتــن همــا بمنطقــة الهضبــة الغربيــة ومنطقــة الســهل الشــكلين )1(،)2(  أمــا موقعها فلكـــياً، فأنها 
تقــع بــن دائـــرتي عــرض)4 29°–3 33َ° شــالاً ( وبــن خــــطي طــول )43َ-°45 شرقــاً(، وتصــل 
ــتها إلى )98874( كــم2، مــن مســاحة القطــر البالغــة )434128 ( كــم2، أمــا بالنســبة إلى  مساحــ
ــات واســط  ــرقي محافظـ ــنوب الشـ العاصمــة بغــداد فأنهــا تحدهــا مــن الشـــال ومــن الشـــرق والجـ

والناصريــة والبــرة،  ويحدهــا مــن الجنــوب الســعودية، ومحافظــة الأنبــار مــن الغــرب1 
1-4 منهجية البحث:-  

اعتمــدت البحــث عــى المنهــج النظامــي منهجيــاً كتابيــاً بالاعتــاد عــى العمــل المكتبــي والمنهــج 
الإقليمــي والتحليــي في دراســة خطــوط واتجاهــات حركــة المركبــات باعتــاد العمــل الميــداني 

ــة. ــات المعني ــن الجه ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــات الت والبيان
1-5هيكلية البحث:- 

جــاءت هيكليــة البحــث )المبحــث الأول( التوزيــع المــكاني لخطــوط الحركــة والمــرور في مــرآب 
محافظــات الفــرات الأوســط والعاصمــة بغداد)ذهابــاً وأبابــاً(،  بينــا تضمــن )المبحــث الثــاني( 
التوزيــع المــكاني لحركــة المركبــات بــن محافظــات الفــرات الأوســط والعاصمــة بغــداد )ذهابــاً 
ــات واهــم  ــل الكمــي لخطــوط الحركــة والمركب ــاول )المبحــث الثالــث ( التحلي ــاً(، في حــن تن وأباب

ــل. ــول والبدائ ــاد الحل ــة لإيج ــا في محاول ــة عنه ــوط الناجم ــاكل والضغ المش

1  الجبــوري، ســام ســالم عبــد هــادي “الملائمــة المناخيــة لزراعيــة المحاصيــل البديلــة في محافظــات الفــرات الأوســط )الشــلجم والشــوفان 
والقمــح الترتكيــي( أنموذجــاً،” مجلــة جامعــة القادســية العــدد 2 المجلــد 16 )2016(: 243.
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الشكل )1(: خريطة الموقع الجغرافي لمحافظات الفرات الأوسط والعاصمة بغداد من العراق ∗

*  المصدر: الهيأة العامة للمساحة، خريطة العراق الإدارية، مقياس رسم 2000000:1،  بغداد،1992.
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شكل )2(: خريطة الموقع الفلكي لمحافظات الفرات الأوسط*
1-6مصطلحات البحث ومفاهيمها

اولا: التحليل المكاني :- 
 هـو التحليـل البصري الكمـي للظواهـر الجغرافيـة، واختيار الطـرق في المواقع المناسـبة2، و يرى 
العـالم شـيفز التحليـل المكاني هو علم العلاقـات المكانية الذي لا يهتم بالظواهـر بذاتها وإنما بتنظيمها 

2  نوفل، رشا صابر. التحليل المكاني في نظم المعلومات الجغرافية )جامعة عين شمس، قسم الجغرافيا، 2021(، ص15.
*  الهيأة العامة للمساحة، خريطة العراق الإدارية،  مقياس رسم 2000000:1،  بغداد،1992.
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المـكاني في المنطقـة، أي إن العلاقـة المكانيـة هـي مركـز الاهتمام الجغـرافي .لـذا فـإن مفهـوم التحليـل 
المـكاني يلتقـي مـع المفهـوم الإقليمـي الـذي يركـز على الترابـط والتفاعـل بني الظواهـر وعناصرها، 
التـي تؤثـر وتتأثـر بعضهـا مـع البعـض، ويعـد الإقليم الوعـاء الـذي يضم في إطـاره جميـع المؤثرات، 

وهـذا يؤكـد المنهـج البنيـوي المبنـي على التفسير العلمـي وصـولاً إلى القوانين3.
ثانياً: خطوط النقل :- 

هــي خطــوط رئيســة تتقاطــع مــع الخطــوط الفرعيــة وتوجــد ضمــن المناطــق الحضريــة  العمرانية، 
إذ لا تبعــد عنهــا بأكثــر مــن  80كــم،  وتنتظــم في صــورة عقــد ووصــات،  وتمثــل أحــد العنــاصر 

المهمــة في قطــاع النقــل والمواصــات،  التــي لا يمكــن لعمليــة النقــل ان تتــم بدونهــا4.
ثالثاً: الازدحام المروري )وقت الذروة (:-  

هو تكدس السيارات في الطرق ولا سيما وقت الذروة الصباحية والمسائية مما تسبب الازدحام نتيجة 
زيادة عدد المركبات و تخفيض سرعتها لخلق فجوة تمكن دخول المزيد من السيارات على الطريق5 . 

)المبحــث الأول( التوزيــع المــكاني لخطــوط الحركــة  والمــرور  في مــرآب محافظــات الفــرات 
الأوســط و العاصمــة بغــداد )ذهابــاً وإيابــاً(

يتنــاول هــذا المبحــث التوزيــع المــكاني لخطــوط الحركــة،  إذ يعكــس التوزيــع المــكاني توزيعــاً معيناَ 
للظواهــر في المــكان )مركــز، منتــر، منتظــم، غــر منتظــم(، ويســعى مــن خــال هــذا التوزيــع إلى 
تحقيــق الفعاليــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة واقترانهــا المــكاني، فالتوزيــع كــا يفهمــه الجغــرافي هــو 
التكــرار الــذي نواجــه في بعــض الظواهــر في المــكان أو هــو الترتيــب أو التنظيــم الناتــج عــن توزيــع 
ــكل  ــط،  ف ــة نم ــاً لكلم ــع مرداف ــة توزي ــتخدم كلم ــم تس ــن ث ــاص،  وم ــط خ ــق نم ــرات وف الظاه
ظاهــرة لابــد أن يكــون لتوزيعهــا وانتشــارها شــكل معــن، وهــذا هــو )النمــط( الــذي يعــرف بأنــه 

عبــارة عــن نظــام أو منظومــة تتألــف مــن عــدة عنــاصر6.
3    الموسوي، انتظار إبراهيم حسين “التحليل المكاني لاستعمالات الأرض الزراعية في محافظة القادسية،” 2020، 11-6-2024 تمت الزيارة، 

https://mail.almerja.com/more.php?idm=.     
4    الزوكة، محمد خميس. جغرافية النقل، ط2 )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2000(، 75.

5  البكــي، احمــد، وأخــرون. سياســات حلــول مشــكلة الازدحــام المــروري بالقاهــرة الكــرى،  مجلــس بحــوث الطــرق والنقــل والمــرور،  
أكاديميــة البحــث العلمــي والتكنولوجيــا )جمهوريــة مــر العربيــة، د.ت.(، 3.

6    فائــق العــي، “العلاقــة بــن مفاهيــم التوزيــع المــكاني والتنظيــم المــكاني والتخطيــط المــكاني في اطــار تخطيــط الخدمــات التعليميــة،” مجلــة 
جامعــة الزيتــون الدوليــة، العــدد12 )2023(: 140–141.

https://mail.almerja.com/more.php?idm
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ــة  ــات الإحصائي ــتعنت في البيان ــل اس ــة النق ــوط حرك ــكاني لخط ــع الم ــح التوزي ــرض توضي ولغ
مــن الشركــة العامــة لإدارة النقــل الــري والدراســة الميدانيــة إلى مــرآب محافظــات الفــرات الأوســط 
ــة في إدارة  ــات المتعلق ــة لغــرض جمــع  البيان ــة الإلكتروني ــاً في قســم الجباي والعاصمــة بغــداد  متمث
ــم  ــرة لديه ــاءات المتوف ــات والإحص ــى المعلوم ــاً ع ــث اساس ــة في  البح ــدت الباحث ــرور، إذ اعتم الم

عــن خطــوط حركــة النقــل للمســافرين والمركبــات.
ــة فضــاَ عــن  ــة والداخلي ــرور الخارجي ــا عــى جــدول أعــداد خطــوط الحركــة والم ــد حصلن وق
الدراســة الميدانيــة كــا بينهــا الجــدول)1(، لــذا ســوف نســتعرض هــذه الخطــوط عــى النحــو الاتي :-

خطــوط الحركــة والمــرور لمحافظــة بغــداد:-  بلــغ عددهــا نحــو )37( خطــاً توزعــت بحســب 1-
ــة والشــعلة والمشــتل. ــة والكاظمي ــاع والمحمودي مــرآب الكــرخ الجنــوبي والبي

خطوط الحركة والمرور لمحافظة بابل :- تمثلت بواقع )18( خط توزعت مكانياً بحسب مرآب 2-
الحلة الموحد، الكفل، شريفة بنت الإمام الحسن g، المسيب، الحصوة، المحاويل، الحمزة. 

ــاً في 3- ــت مكاني ــوط تمثل ــع )7( خط ــاءت بواق ــاء :-ج ــة كرب ــرور لمحافظ ــة والم ــوط الحرك خط
ــة . ــد،  والهندي ــاء الموح ــنg،  وكرب ــام الحس ــاب الإم ــرآب ب م

ــرآب 4- ــى م ــت ع ــاً توزع ــا )11( خط ــغ عدده ــف : بل ــة النج ــرور لمحافظ ــة والم ــوط الحرك خط
ــة. ــخاب، الكوف ــالي، المش ــف الش ــوبي، النج ــف الجن النج

خطــوط الحركــة والمــرور لمحافظــة القادســية شــكلت نحــو)12( خطــاً تمثلــت مكانيــاً في مــرآب 5-
الموحــد، الشــامية،  الحمــزة الشرقــي والحمــزة للملاحــة.

خطــوط الحركــة والمــرور لمحافظــة المثنــى :-شــكلت نحــو )7( خطــوط تمثلــت في مــرآب المثنــى 6-
الموحــد،  الرميثــة،  الخــر .
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الجدول)1(: خطوط الحركة والمرور في مرآب محافظات الفرات الأوسط والعاصمة بغداد ذهاباً وأياباً*

نوع الخطاسم مرآباسم الخطت

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد – الديوانية 1

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد – الشامية 2

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد – ال بدير 3

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد – غماس 4

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد -عفك 5

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - السماوة 6

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد –الرميثة 7

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد –الحمزة الشرقي 8

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - النجف 9

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد- الكوفة 10

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - المشخاب 11

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - كربلاء 12

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - الحلة 13

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - جبله 14

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - القاسم 15

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد- ناحية الأمام 16

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - المسيب 17

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - الهندية 18

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - الحصوة 19

*  المصدر: الدراسة الميدانية إلى مرآب محافظات منطقة الدراسة , الحاسبة )الجباية الإلكترونية(.
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خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد - الحمزة 20

خارجي )ذهاباً واياباً(الكرخ الجنوبيبغداد -المحاويل 21

خارجي )ذهاباً واياباً(البياع – مرآب النجفالبياع - النجف 22

خارجي )ذهاباً واياباً(المحمودية- مرآب النجفالمحمودية -النجف  23

خارجي )ذهاباً واياباً(الكاظمية- مرآب النجفالكاظمية  الأول - النجف 24

خارجي )ذهاباً واياباً(الشعلة – مرآب النجفالشعلة - النجف 25

خارجي )ذهاباً واياباً(البياع – مرآب كربلاءالبياع - كربلاء 26

خارجي )ذهاباً واياباً(المحمودية- مرآب كربلاءمحمودية - كربلاء 27

خارجي )ذهاباً واياباً(الكاظمية- مرآب كربلاءالكاظمية  الأول - كربلاء 28

خارجي )ذهاباً واياباً(الشعلة – مرآب كربلاءالشعلة - كربلاء 29

خارجي )ذهاباً واياباً(البياع – مرآب الموحد الحلة البياع - بابل 30

خارجي )ذهاباً واياباً(البياع – مرآب الحصوةالبياع - حصوة 31

خارجي )ذهاباً واياباً(المحمودية – مرآب الحصوةالمحمودية- حصوة 32

خارجي )ذهاباً واياباً(المحمودية – مرآب المسيبالمحمودية - المسيب 33

خارجي )ذهاباً واياباً(المحمودية – مرآب الحلة المحمودية – الحلة  34

خارجي )ذهاباً واياباً(الكاظمية – مرآب الحلةالكاظمية الأول - الحلة 35

خارجي )ذهاباً واياباً(المشتل – مرآب النجفمشتل -النجف 36

خارجي)ذهاباً واياباً(المشتل - مرآب النجفمشتل – كربلاء  37
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نوع الخطالمرآبخطوط محافظة بابل ت

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحدالحلة - بغداد 1

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحد الحلة - كربلاء 2

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحدالحلة -الهندية 3

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحدالحلة –الكوفة  4

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحدالحلة -النجف 5

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحدالحلة –الديوانية  6

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحدالحلة – السماوة  7

خارجي )ذهاباً واياباً(الكفلالكفل – الكوفة 8

خارجي )ذهاباً واياباً(شريفة بنت الحسن c شريفة بنت الحسن c – بغداد  9

خارجي )ذهاباً واياباً(شريفة بنت الحسن cشريفة بنت الحسن c - كربلاء 10

خارجي )ذهاباً واياباً(المسيبالمسيب - بغداد 11

خارجي )ذهاباً واياباً(المسيبالمسيب - المحمودية 12

خارجي )ذهاباً واياباً(الحصوةالحصوة - بغداد 13

خارجي )ذهاباً واياباً(المحاويلالمحاويل - بغداد 14

خارجي )ذهاباً واياباً(المسيبالمسيب -كربلاء 15

خارجي )ذهاباً واياباً(الحمزةالمدحتية -كربلاء 16

خارجي )ذهاباً واياباً(الحصوةالحصوة- كربلاء 17

خارجي )ذهاباً واياباً(المحاويلالمحاويل - كربلاء 18
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خارجي )ذهاباً واياباً(المرآبخطوط محافظة كربلاءت

خارجي )ذهاباً واياباً(كربلاء باب الأمام الحسينكربلاء- الحلة 1

خارجي )ذهاباً واياباً(كربلاء الموحدكربلاء- شعلة 2

خارجي )ذهاباً واياباً(كربلاء الموحدكربلاء - بغداد 3

خارجي )ذهاباً واياباً(كربلاء الموحدكربلاء- النجف 4

خارجي )ذهاباً واياباً(كربلاء الموحدكربلاء - المشخاب 5

خارجي )ذهاباً واياباً(كربلاء الموحدكربلاء – الحمزة الشرقي 6

خارجي )ذهاباً واياباً(الهنديةالهندية - بغداد 7

نوع الخطالمرآبخطوط محافظة النجفت

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الشماليالنجف – مدينة الصدر 1

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الشماليالنجف -الحبيبة 2

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الشماليالنجف – شعلة  3

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الشماليالنجف - الرفاعي 4

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الجنوبيالنجف - غماس 5

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الجنوبيالنجف - عفك 6

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الجنوبيالنجف - الحلة 7

خارجي )ذهاباً واياباً(النجف الجنوبيالنجف - كربلاء 8

خارجي )ذهاباً واياباً(المشخابالمشخاب - القادسية 9

خارجي )ذهاباً واياباً(الكوفةالكوفة - كربلاء 10

خارجي )ذهاباً واياباً(الكوفةالكوفة - الكفل 11



189 Al-Ameed Journal (54)التحليل المكاني لخطوط الحركة والمرور بالمركبات في مراب محافظات ...

نوع الخطالمرآبخطوط محافظة الديوانية ت

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحد الديوانيةالديوانية -النجف 1

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحد الديوانيةالديوانية -كربلاء 2

خارجي )ذهاباً واياباً(الموحد الديوانيةالديوانية - الحلة 3

خارجي )ذهاباً واياباً(الغديرالحمزة -النجف 4

خارجي )ذهاباً واياباً(الشاميةالشامية -النجف 5

خارجي )ذهاباً واياباً(الشاميةالشامية -كربلاء 6

خارجي )ذهاباً واياباً(الشاميةالشامية -بغداد 7

خارجي )ذهاباً واياباً(الحمزة الشرقيالحمزة -بغداد 8

خارجي )ذهاباً واياباً(الحمزة الشرقيالحمزة -كربلاء 9

خارجي )ذهاباً واياباً(الحمزة للملاحةعفك -النجف 10

خارجي )ذهاباً واياباً(الحمزة للملاحةعفك -بغداد 11

خارجي )ذهاباً واياباً(الحمزة للملاحةال بدير -بغداد 12

نوع الخطالمرآبخطوط محافظة المثنىت

خارجي )ذهاباً واياباً(السماوة الموحدالسماوة -كربلاء 1

خارجي )ذهاباً واياباً(السماوة الموحدالسماوة - النجف 2

خارجي )ذهاباً واياباً(السماوة الموحدالسماوة – الديوانية  3

خارجي )ذهاباً واياباً(الخضرالخضر - بغداد 4

خارجي )ذهاباً واياباً(الرميثةالرميثة - كربلاء 5

خارجي )ذهاباً واياباً(الرميثةالرميثة - النجف 6

خارجي )ذهاباً واياباً(الرميثةالرميثة الديوانية 7
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كــا يبــن الجــدول )2( والشــكل )3( أن عــدد الخطــوط العاملــة بحســب العينــة الاســتطلاعية 
العشــوائية بلغــت نحــو )92( خطــاً، ونلاحــظ حجــم خطــوط حركــة المــرور بحســب مــرآب 
محافظــات الفــرات الأوســط والعاصمــة بغــداد، إذ تمثلــت أعــى نســبة لخطــوط الحركــة والمــرور في 
ســنة 2023 الداخلــة والخارجــة منهــا،  في العاصمــة بغــداد )ذهابــاً وايابــاً( بنســبة )40.1%( مــن 
ــات مــن  ــرة مــن المركب إجمــالي حركــة المــرور والســبب يعــزى إلى أن العاصمــة تســتقبل أعــداداً كب
محافظــات الفــرات الأوســط بحكــم مركــز العاصمــة،  فضــاً عــن كونهــا مركــزاً أداريــاً واقتصاديــاً 
ــة  ــوط الحرك ــه خط ــم يلي ــرور،  ث ــة والم ــوط الحرك ــم خط ــف حج ــبب تضاع ــذا س ــياً، وه وسياس
ــة أو  ــكل نقط ــل تش ــة باب ــون محافظ ــبب إلى ك ــزى الس ــو )19.6%( ويع ــل نح ــة باب ــرور محافظ والم
ــة  ــل الخارج ــوط النق ــدد خط ــاع ع ــبب ارتف ــا س ــط مم ــرات الأوس ــات الف ــة في محافظ ــؤرة مركزي ب
ــأتي  ــو )13%(،  لت ــكلت نح ــية فش ــة القادس ــبة إلى محافظ ــا بالنس ــل، أم ــة باب ــن محافظ ــة م والداخل
ــاءت  ــا ج ــوط الحركــة والمــرور،  بين ــبة )11.9%( مــن إجمــالي خط ــف بنس ــة النج بعدهــا محافظ
محافظــة كربــاء والمثنــى  بنســبة )7.7%( ويعــزى هــذا التبايــن ان حركــة النقــل مــن المناطــق الشــالية 
مــن خــال العاصمــة بغــداد يتجــه نحــو محافظــة بابــل للوصــول إلى النجــف وكربــاء،  وشــكلت 
محافظــة القادســية النقطــة المركزيــة في الفــرات الأوســط كــا هــو الحــال في محافظــة بابــل فالانتقــال 

ــوب . مــن محافظــة النجــف نحــو محافظــة القادســية إلى محافظــات الجن
ــرور في  ــل والم ــة النق ــوط حرك ــوائية لخط ــة العش ــة الميداني ــن الدراس ــح م ــاه يتض ــدم أع ــا تق مم
ــكل  ــرور تش ــة والم ــوط الحرك ــبة إلى خط ــية(، بالنس ــل – القادس ــي )باب ــث، أن محافظت ــة البح منطق
ــتدعي  ــة يس ــات اقتصادي ــى إمكاني ــذا يعط ــوب، وه ــال والجن ــن الش ــة ب ــورة المركزي ــة أو الب النقط
مــن الــرورة الاهتــام في تطويــر واقــع حركــة النقــل والمواصــات في محافظتــي بابــل والقادســية .

*  المصدر : عمل الباحثة بالاعتماد على الجدول )1(.
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الجدول)2(: عدد خطوط الحركة والمرور بين محافظات الفرات الأوسط والعاصمة بغداد*

الأهمية النسبية %عدد الخطوط )ذهاباً واياباً(اسم المحافظة

3740.1بغداد

1819.6بابل

77.7كربلاء

1111.9النجف

1213القادسية

77.7المثنى

100%92المجموع

الشــكل)3(: التوزيــع النســبي لخطــوط الحركــة والمــرور  بــن محافظات الفــرات الأوســط والعاصمة 
بغداد*

*  عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول)2(.
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)المبحث الثاني( 
التوزيع المكاني لحركة المركبات بين محافظات الفرات الأوسط والعاصمة بغداد )ذهاباً وأباباً(

ــط  ــرات الأوس ــات الف ــن محافظ ــعة ب ــب الس ــات بحس ــة المركب ــي لحرك ــل الكم اولا:- التحلي
ــداد :- ــة بغ والعاصم

لغــرض بيــان الصــورة الواضحــة والحقيقيــة عــن واقــع حركــة النقــل والمــرور لمنطقــة البحــث تــم 
عــرض تلــك الخطــوط لمعرفــة وتشــخيص حركــة المركبــات لنقــل الــركاب والمســافرين،  ثــم تحديــد 
تداخلهــا مــع حجــم الحركــة المروريــة لغــرض اســتخلاص النتائــج ومقارنــة الأهميــة النســبية لهــذه 
ــات  ــف المركب ــدول)3( تصني ــح الج ــن، و يوض ــات في كلا الاتجاه ــف المركب ــعة تصني ــة وس الحرك

)ذهابــاً وايابــاً( عــى الخطــوط الخارجيــة بــن محافظــات الفــرات الأوســط والعاصمــة بغــداد .
سعة  بحسب  بغداد   والعاصمة  الأوسط  الفرات  محافظات  بين  المركبات  حركة  الجدول)3(: 

المركبة لعام 2023 * 

اسم 

المحافظة

)4(

 ركاب

)5(

 ركاب

)9-6(

ركاب

)15-10(

ركاب

)30-18(

ركاب

)50-40(

ركاب
%المجموع الكلي

10465389521622931825336448859846.9بغداد
1137540643015339353432259811.9بابل

33234165121391013644872002110.6كربلاء
981128606751285110223512874015.2النجف

3221364319533003829175289.3القادسية
4216355143226863354112245.9المثنى

100%7019927714406774045645927188709المجموع
%%3.7%49.3%2.3%41%3%0.6

*  المصدر:- عمل الباحثة بالاعتماد على :- الشركة العامة لإدارة النقل الخاص / بغداد.
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إذ يلاحــظ ان حركــة المركبــات الــكلي بلــغ نحــو )188709( مركبــة، وان المركبــات الخاصــة )5 
راكــب( احتلــت العــدد الأكــر نحــو)92771( راكبــاً مــن بــن الأنــواع الأخــرى بحســب الســعات 
ــاني  ــا احتلــت الترتيــب الث ــات،  بين ــة )49.3%( مــن إجمــالي عــدد المركب فقــد بلغــت النســبة المئوي
المركبــات ســعة )10-15( راكبــاً نســبة )41%( مــن إجمــالي عــدد المركبــات، لتــأتي في الترتيــب 
ــس  ــع والخام ــب الراب ــت الترتي ــا احتل ــبة) 3.7%(،  بين ــب ( بنس ــعة )4راك ــات س ــث المركب الثال
ــكل  ــوالي ل ــى الت ــبة )3%( و)2.3%( ع ــب( بنس ــب( و)6-9 راك ــعة )18-30 راك ــات س المركب
منهــا، وجــاءت في الترتيــب الأخــر المركبــات ذات الســعة )40-50 راكبــاً( بنســبة )0.6%( مــن 

ــات الأخــرى لمنطقــة البحــث الشــكل )4( . إجمــالي ســعة المركب
أمــا باعتبــار الأهميــة النســبية نلاحــظ ان معــدل حجــم حركــة المــرور بالمركبــات بمختلــف 
أنواعهــا  يرتفــع في محافظــة بغــداد ممــا ســبب ارتفــاع مشــكلة الازدحــام المــروري،   بنســبة بلغــت 
)46،9%( مــن إجمــالي المركبــات في منطقــة البحــث، ، لتــأتي بعدهــا في الترتيــب الثــاني محافظــة 
النجــف بنســبة  )15.2%( مــن إجمــالي حركــة المركبــات،  تليــه محافظــة بابــل نحــو)11،9%( ويعــزى 
ــة في منطقــة البحــث واحتلــت الترتيــب الرابــع في الازدحــام  إلى كــون محافظــة بابــل منطقــة مركزي
المــروري محافظــة كربــاء بنســبة )10.6%(، واخــرا جــاءت محافظــة القادســية والمثنــى نحــو نســبة 

ــا . ــكل منه ــوالي ل ــى الت )9.3%( و)5.9%( ع
يتضـح ممـا تقـدم ان في ارتفـاع حركـة المركبـات والازدحـام المـروري العاصمـة بغـداد احتلـت 
الدرجـة الأولى ثـم النجـف وبابـل ويعـزى ذلـك إلى أن محافظـة النجـف تسـتقبل الكثير مـن الحركـة 
المروريـة مـن الركاب والمسـافرين كونها تسـتقبل الزائريـن القادمين جواَ ) مطار النجـف( والقادمين 
بـراً،  فضاًل عـن حركـة نقـل المسـافرين بني محافظتـي )النجـف- وكربلاء(، مما سـبب ارتفـاع حركة 
المركبـات والازدحـام المـروري،  أمـا بالنسـبة إلى محافظة بابل فهـي من جانب تشـكل المنطقة المركزية 
في الفـرات الأوسـط فضاًل عن مسـاحة المحافظة التي جعلـت منها منطقة مغلقة في إمكانية التوسـع 
بشـبكة النقـل والمواصالت،  وخاصـة طريـق )الحلـة – النجـف (،  فضاًل عـن حركـة نقـل الركاب 
والمسـافرين فـان الطريـق يضم جامعة بابل والمسـتقبل وهذا يعكس سـوء التخطيـط في اختيار الموقع 
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ممـا ناجـم عـن ذلـك ارتفـاع الازدحام المـروري في الـذروة الصباحيـة والمسـائية، بينما نلاحـظ ارتفاع 
الازدحـام المـروري في محافظـة كربالء بالترتيـب الرابـع بالتحديـد طريق حلـة – كربلاء .

ــط  ــرات الأوس ــات الف ــرور  إلى محافظ ــة والم ــوط الحرك ــى الخط ــات ع ــداد المركب ــكل )4(: أع الش
والعاصمــة بغــداد  )بحســب ســعة المركبــة(*

كما يتضـح خالل تحليـل بيانات الجـدول )4( أن معدل حجـم حركة المرور بالمركبـات بمختلف 
السـعات، يرتفـع في محافظـة بغـداد ممـا سـبب ارتفـاع مشـكلة الازدحـام المـروري،  إذ ترتفـع نسـبة 
المركبـات )5( راكـب وهـي مـن نـوع مركبات الأجـرة والخاصـة،  والمركبـات سـعة )6-9( راكب،  
و)18-30( راكبـاً،  لتـأتي بعدهـا في الترتيـب محافظـة النجـف شـكلت المركبـات سـعة )50-40( 
راكبـاً اعلى نسـبة بواقـع )22.5%( و)18-30( راكـب بنسـبة )18.1%( وهـي مـن نـوع مركبات 
نقـل المسـافرين،  بينما ترتفـع في محافظـة بابـل مركبات مـن نـوع )10-15( راكب بنسـبة)%19.8( 
و)4( راكـب بنسـبة )16.2%( وقـد تراوحـت بني نوع مركبـات الكيا والأجـرة  والخاصة، في حين 
نجـد أن محافظـة كربالء احتلـت المركبـات سـعة )40-50( راكبـاً نسـبة )31.3%( وسـعة )18-
30( راكبـاً نسـبة)24.2%( ويعـزى إلى ارتفـاع عـدد مركبـات نقـل المسـافرين لغـرض أداء مراسـم 
الزيـارة إلى مرقـد الإمامني الحسني والعبـاس c.أمـا محافظة المثنى فقـد احتلت المركبات سـعة )6-
9( راكـب نسـبة )9.8%( وسـعة)18-30( راكبـاً نسـبة)5.9%(،  لتأتي بعدها محافظة القادسـية في 

المركبـات سـعة )5راكـب( بنسـبة )14.7%( و)4راكب( بنسـبة )%4.6(
*  المصدر: عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول)3(.
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الجدول)4(: التوزيع النسبي )%( لأعداد المركبات إلى محافظات الفرات الأوسط والعاصمة بغداد*

اسم المحافظة
 )4(

راكب

)5(

 راكب

)9-6(

راكب

)15-10(

راكب

)30-18(

راكب

)50-40(

راكب

14.958.149.137.944.941.3بغداد

16.25.89.819.86.32.8بابل

4.73.711.617.924.231.3كربلاء

13.913.915.316.618.122.5النجف

4.614.74.44.30.71.9القادسية

60.13.89.83.55.90.3المثنى

100%100%100%100%100%100%المجموع

*  المصدر: عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول)3(.
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ثانيــاً  : التحليــل الكمــي لخطــوط حركــة المركبــات الداخلــة والخارجــة في منطقــة البحــث  
بحســب أوقــات الــذروة الصباحيــة  والمســائية للأيــام الاعتياديــة:-

لغــرض تحديــد حركــة النقــل والمــرور بــن محافظات الفــرات الأوســط والعاصمــة بغــداد، أخذنا 
عينــة بالاعتــاد عــى ســنة الأســاس لعــام 2022،الجــدول )5( للــذروة الصباحيــة والمســائية وبلــغ 
حجــم العينــة لحركــة المركبــات نحــو )383( مركبــة موزعــة عــى منطقــة البحــث باعتــاد المعادلــة 
الإحصائيــة المعتمــدة معادلــة ســتيفن ثامبســون7 إذ تمثــل )n( حجــم المجتمــع الأصــي، )N( تمثــل 
حجــم العينــة، والاختــاف بــن وحــدات المجتمــع بلــغ نحــو) 0.50%(، بمســتوى ثقــة )%95(، 
أمــا )Z( بلــغ)0.05%( وهــو يمثــل درجــة المعياريــة المقابلة لمســتوى الثقــة) 95%( تســاوي 1.96. 

ــام  ــث لع ــة البح ــرور في منطق ــات والم ــة المركب ــوبة لحرك ــة المحس ــي والعين ــع الأص ــم المجتم ــدول)5(: حج الج
*  2023

ت
الوحدات 
الإدارية 

حجم المجتمع 
الأصلي

% الوزن النسبي 
بعد التقريب

حجم العينة 
المطلوبة

العينة المحسوبة 
الحالية لعام 2023

المركبة/ القياسية 
/ساعة

8859847180018959929866بغداد 1

22598124596227087569بابل 2

20021114213200216673النجف 3

28740155745287409580كربلاء 4

1752893447175275842القادسية 5

1122462298112243741المثنى 6

1003830018981060270%188709المجموع
حجم 
العينة

383

.Thompson Stevenk, Sampling, 3rd ed., 2012, 59_ 60  7
*  المصدر: عمل الباحثة بالاعتماد على  بيانات الشركة العامة لإدارة النقل الخاص لعام 2022.
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ــذروة  ــرور في ال ــاع حجــم الم ــداني مــن خــال الجــدول)6( والشــكل )5(، ارتف أظهــر البحــث المي
ــو الاتي :- ــى النح ــؤشرات ع ــجلًا الم ــة مس ــام الاعتيادي ــائية للأي ــة والمس الصباحي

ســجلت  محافظــة بغــداد  معــدل حجــم المــرور بواقــع ) 1903مركبــة / ســاعة( للــذروة 1-
ــك ) 89599  ــادل بذل ــا تع ــائية،  أي ب ــذروة المس ــاعة( لل ــة / س ــو ) 1083مركب ــة ونح الصباحي
مركبــة /قياسية/ســاعة( للــذروة الصباحيــة والمســائية، وقــد ســجلت المركبــات الداخلــة إلى محافظــة 
بغــداد نحــو)57104 مركبــة /قياسية/ســاعة( فيــا ســجلت المركبــات الخارجــة باتجــاه محافظــات 
الفــرات الأوســط )32495مركبة/قياسية/ســاعة(،وبلغ الفــرق بــن المركبــات الداخلــة والخارجة 

نحو)24609مركبة/ســاعة(. 
ســجلت محافظــة بابــل معــدل حجــم المــرور بواقــع ) 232مركبــة / ســاعة( للــذروة الصباحيــة 2-

ونحــو )5 مركبــة / ســاعة( للــذروة المســائية،  أي بــا تعــادل بذلــك ) 22078مركبــة /قياســية/
بابــل  إلى محافظــة  الداخلــة  المركبــات  وقــد ســجلت    ، والمســائية  الصباحيــة  للــذروة  ســاعة( 
نحــو)6973 مركبــة /قياسية/ســاعة( فيــا ســجلت المركبــات الخارجــة منهــا بمختلــف الاتجاهــات 
والخارجــة  الداخلــة  المركبــات  بــن  الفــرق  وبلــغ  /قياسية/ســاعة(  )15735مركبــة  نحــو  

نحو)8762مركبة/ســاعة(. 
ســجلت محافظــة كربــاء معــدل حجــم المــرور بواقــع ) 142مركبــة / ســاعة( للــذروة الصباحية 3-

20021مركبــة/  ( بذلــك  تعــادل  بــا  أي  المســائية،  للــذروة  ســاعة(   / )525مركبــة  ونحــو 
قياسية/ســاعة( للــذروة الصباحيــة والمســائية ، وقــد ســجلت المركبــات الداخلــة إلى محافظــة 
ــف  ــا بمختل ــة منه ــات الخارج ــجلت المركب ــا س ــاعة( في ــة /قياسية/س ــو)4260 مركب ــاء نح كرب
الاتجاهــات نحــو )15761مركبــة /قياســـية/ساعة( وبلــغ الفــرق بــن المركبــات الداخلــة والخــارج 

نحو)11501مركبة/ســاعة(. 
ســجلت محافظــة النجــف معــدل حجــم المــرور بواقـــع ) 484مركبــة / ســاعة( للــذروة 4-

الصباحيــة ونحــو )494مركبــة / ســاعة( للــذروة المســائية،  أي بــا تعــادل بذلــك ) 28740مركبــة 
/قياسية/ســاعة( للــذروة الصباحيــة والمســائية ،  وقــد ســجلت المركبــات الداخلــة إلى محافظــة 
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النجــف نحــو)14516 مركبــة /قياسية/ســاعة( فيــا ســجلت المركبــات الخارجــة منهــا بمختلــف 
الاتجاهــات نحــو  )14224مركبــة /قياسية/ســاعة( وبلــغ الفــرق بــن المركبــات الداخلــة والخــارج 

نحو)292مركبة/ســاعة(. 
ســجلت محافظــة القادســية معــدل حجــم المــرور بواقــع ) 472مركبــة / ســاعة( للــذروة 5-

الصباحيــة ونحــو )112مركبــة / ســاعة( للــذروة المســائية،  أي بــا تعــادل بذلــك ) 17527مركبــة 
/قياسية/ســاعة( للــذروة الصباحيــة والمســائية ،  وقــد ســجلت المركبــات الداخلــة إلى محافظــة 
القادســية نحو)14160مركبــة /قياسية/ســاعة( فيــا ســجلت المركبــات الخارجــة منهــا بمختلــف 
الاتجاهــات نحــو  )3367مركبــة /قياسية/ســاعة( وبلــغ الفــرق بــن المركبــات الداخلــة والخــارج 

ــاعة( ــة/ س نحو)10793مركب
ســجلت محافظــة المثنــى معــدل حجــم المــرور بواقــع ) 273مركبــة / ســاعة( للــذروة الصباحيــة 6-

ونحــو )394مركبــة / ســاعة( للــذروة المســائية،  أي بــا تعــادل بذلــك ) 51174 مركبــة /
قياسية/ســاعة( للــذروة الصباحيــة والمســائية ،  وقــد ســجلت المركبــات الداخلــة إلى محافظــة 
ــف  ــا بمختل ــة منه ــات الخارج ــجلت المركب ــا س ــاعة( في ــة /قياسية/س ــو)8199 مركب ــى نح المثن
الاتجاهــات نحــو  )11224مركبــة /قياسية/ســاعة( وبلــغ الفــرق بــن المركبــات الداخلــة والخــارج 

نحو)5174مركبة/ســاعة(.
ــائية  ــة والمس ــذروة الصباحي ــة لل ــة والخارج ــرور الداخل ــة الم ــدل حرك ــدم أن مع ــا تق ــح مم يتض
للأيــام الاعتياديــة، لمنطقــة البحــث بلغــت نحو)189810مركبة/ســاعة( وبلــغ حجــم المــرور 
نحو)63270مركبــة/ ســاعة( أي بــا يعــادل )20220 مركبــة قياسية/ســاعة(،  إذ احتلــت محافظــة 
بغــداد الترتيــب الأول مــن معــدل حجــم المــرور فيــه بــا يعــادل ) 89599مركبــة / ســاعة(، بينــا 
احتلــت محافظــة النجــف الترتيــب الثــاني في معــدل حجــم المــرور نحــو)28740 مركبــة/ ســاعة (، 
ويعــزى الســبب إلى زيــادة أعــداد المركبــات الداخلــة لزيــارة الأمــام عــي g ومقــرة وادي الســام، 
تليــه محافظــة بابــل بــا يعــادل )22708مركبــة/ ســاعة ( ويعــزى الســبب أن محافظــة بابــل شــكلت 
منطقــة المــرور الداخلــة والخارجــة إلى المحافظــات المجــاورة  وخاصــة محافظــة كربــاء لغــرض أداء 



199 Al-Ameed Journal (54)التحليل المكاني لخطوط الحركة والمرور بالمركبات في مراب محافظات ...

مراســم الزيــارة إلى مرقــد الأمــام الحســن والعبــاس g باعتبارهــا  بــورة مركزيــة في منطقــة الفــرات 
الأوســط، ثــم محافظــة كربــاء بــا يعــادل)20021 مركبــة / ســاعة(.  

ــة  ــط و العاصم ــرات الأوس ــات الف ــات إلى محافظ ــرور بالمركب ــم الم ــدل حج ــدول)6(:  مع الج
ــاً(* ــاً واياب ــائية )ذهاب ــة والمس ــذروة الصباحي ــات ال ــب أوق ــداد بحس بغ

 اسم
 الفرق بين عدد المركباتالمجموعذهاباً/اياباًالذروةالمحافظة

(الذهاب والإياب)

بغداد

 الذروة الصباحية للأيام
 الاعتيادية

571048959924609الداخلة

 الذروة المسائية للأيام
الاعتيادية

32495الخارجة

بابل

الذروة الصباحية
 للأيام الاعتيادية

6973227088762الداخلة

الذروة المسائية
للأيام الاعتيادية

15735الخارجة

كربلاء
الذروة الصباحية
 للأيام الاعتيادية

42602002111501الداخلة

الذروة المسائية
للأيام الاعتيادية

15761الخارجة

النجف

الذروة الصباحية
 للأيام الاعتيادية

1451628740292الداخلة

الذروة المسائية
للأيام الاعتيادية

14224الخارجة

القادسية

 الذروة الصباحية للأيام
الاعتيادية

141601752710793الداخلة

 الذروة المسائية للأيام
الاعتيادية

3367الخارجة

* المصدر : عمل الباحثة بالاعتماد على الدراسة الميدانية الاستطلاعية لمنطقة البحث بحسب حجم العينة العشوائية في أوقات الذروة.
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المثنى
 الذروة الصباحية للأيام

 الاعتيادية
8199112245174الداخلة

 الذروة المسائية للأيام
الاعتيادية

3025الخارجة

المجموع
---18981020220

الشكل )5(: أعداد المركبات )ذهاباً واياباً( من محافظات الفرات الأوسط والعاصمة بغداد*

المبحــث الثالــث: اهــم المشــاكل والضغوطــات المروريــة في مــرأب محافظــات الفــرات الأوســط 
واتجاهاتهــا المكانيــة نحــو العاصمــة بغــداد ذهابــاَ وايابــاً

ســوف نتنــاول في هــذا المبحــث اهــم المشــاكل والضغوطــات التــي أثــرت في حركــة خطــوط 
ــة بأجــراء دراســة اســتطلاعية  ــذا قامــت الباحث ــات في كلا الاتجاهــن بمنطقــة البحــث،  ل المركب
ميدانيــة لتشــخيص المشــاكل في خطــوط مــرآب محافظــات الفــرات الأوســط والعاصمــة بغــداد 
مــن خــال الزيــارة إلى )بعــض المــرآب(،  لغــرض وضــع أيدينـــا عــى أبعـــاد مشكـــلة الازدحـــام 
المــروري وأسبـابهـــا الحقيقيـــة وإيجــاد الحلــول اللازمــة لهــا، ومــن اهــم هــذه المشــكلات جــاءت 

على النحو الاتي :-	

*  المصدر : عمل الباحثة بالاعتماد على بيانات جدول)6(.
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اولا : مــرآب الحلــة الموحــد :-  مــن خــال الدراســة الميدانيــة للباحثــة واســتطلاع رأي أصحاب 
المركبــات  في محافظــة  بابــل )في مــرآب الحلــة الموحــد.(، نلاحــظ أن أصحــاب المركبــات يعانــون مــن 
ســوء الأوضــاع،  وتهالــك الأرضيــة للمــرآب دون تحديــث وتطويــر أو تحــرك ســاكن بالرغــم مــن 
وجــود الجبايــة، إذ نلاحــظ انتشــار الحفــر والمطبــات وانعــدم وجــود مظــات مــن التغــرات المناخيــة 
لحمايــة أصحــاب المركبــات والمســافرين قبــل الانطــاق إلى خــارج المــرآب .، فضــاً عــن  الافتقــار 
إلى المرافــق الخدميــة مــن الميــاه الصالحــة للــرب وأماكــن للجلــوس والانتظــار،  إلى جانــب ذلــك 
يعــاني الســواق مــن ضغــوط تتمثــل في قيــام بعــض أصحــاب مركبــات الأجــرة بجمــع المســافرين 
قبــل دخولهــم إلى المــرآب والانـــطلاق بهــم بــدون تأشــر المراقبــن لتجاوزاتهــم وهــو مــا يعــاني منــه 
زملاؤهــم الســواق الملتزمــون بالانتظــار داخــل المــرآب وإن اكثــر المتضرريــن مــن هــذه الظاهــرة هــم 

خــط )الحلــة - بغــداد(. 
ثانيــاً: مــرآب كربــاء الموحــد:- يعــاني أصحــاب المركبــات في مــرآب كربــاء الموحد من مشــكلة 
ــارة،  فضــاً  الازدحــام المــروري في مداخــل المحافظــة نظــراً لكثــرة عــدد الدخلــن في أوقــات الزي
ــد أصحــاب  ــن وتزاي ــاء الموحــد بســبب انتشــار الباعــة المتجول عــن الفــوضى بقــرب مــرآب كرب
التكاتــك الذيــن أكثرهــم مــن الشــباب في أعــار تــراوح بــن)15-20( ســنة، وهــم غــر ملتزمــن 
بأبســط قواعــد الســر إلى جانــب زيــادة عــدد المركبــات الداخلــة إلى المــرآب،  ممــا يســبب التأخــر في 

الوصــول وهــذا دفــع بعــض أصحــاب المركبــات إلى ان يســلكون طرقــاً أخــرى .
ثالثــاً: مــرآب النجــف :-  مــن خــال الزيــارة الميدانيــة إلى مــرأب النجــف تبــن أن هنــاك مشــاكل 
وضغوطــاً يعــاني منهــا أصحــاب المركبــات تتعلــق  في رســوم التســجيل بــن مــرآب النقــل الجنــوبي 
والشــالي،  كــا ذكــر أصحــاب المركبــات انهــم يعانــون مــن ضغــوط تتعلــق في مبالــغ الجبايــة المتمثلــة 
في وصــل تســجيل خــط، غرامــات،   باجــات تعريفيــة وهــذا يثقــل كاهــل ســائقي المركبــات،  فضــاً 

عــن ســوء أعــال الصيانــة .
رابعــاً: مــرآب بغــداد:  يشــهد مــرآب العـــاصمة بغـــداد الزخــم المــروري بســبب الاختنـــاقات 
وخـــاصة بعــد زيــادة عــداد المركبــات الحديثــة التــي دخلــت إلى المحافظــة في الأعــوام الســابقة 
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وتســجيل مئـــات الآلاف مـــن المركبــات نتيجــة ارتفــاع معــدلات النمــو السكـــاني والقــدرة الشرائية 
للمركبــات بمختلــف أنواعهـــا بحيــث فاقــت أعــداد المركبــات القــدرة الاستيعــــابية للطــرق التــي لم 
يتــم تطويرهــا وتحديثهــا طيلــة الســنوات الســابقة، مما ســبب تزايــداً في الاختناقــات المروريـــة بالقرب 

مــن مــرآب الكاظميــة ومدينــة الصــدر وغيرهــا .
ــوط  ــن ضغ ــون م ــم يعان ــات  انه ــاب المركب ــر أصح ــى :- ذك ــية والمثن ــرآب القادس ــاً: م خامس
تتعلــق كثــرة أعــداد المركبــات وقلــة عــدد الــركاب أو المســافرين، لأن الكثــر منهــم يلجــأ إلى ركاب 
ــة في  ــأتي دور صاحــب المركب ــد، فضــاً عــن مشــكلة انتظــار الوقــت لكــي ي خطــوط ســكك الحدي
الحركــة وقــد يطــول الانتظــار إلى أســبوع في الصــف، كــا ان المشــكلة الأخــرى قلــة عــدد الــركاب 
قــد جعــل الكثــر منهــم يتوجــه إلى خــط واحــد مثــل خــط بابــل – كربــاء،  فضــاً عــن ســوء شــبكة 

الطــرق لوجــود المطبــات والحفــر وانعــدام التشــجير والإضــاءة.
أمـــا المشـــاكل التـــي اجتمـــع أصحـــاب المركبـــات والمســـافرون والـــركاب عليهـــا فتمكـــن في 

ــة :- النواحـــي الآتيـ
ــدى 1- ــب ل ــة الغض ــبب سرع ــا يس ــات مم ــة المركب ــطء حرك ــل ب ــاء في ظ ــوت الضوض ــاع ص  ارتف

ســائقي المركبــات وأثــرت المشــاكل نتيجــة الضغــط عــى مداخــل الطــرق خــارج المحافظــات 
وداخلهــا.

 نقــص التقاطعــات والممــرات بمختلــف أنواعهــا وعــدم كفاءتهــا وقصــور الخدمــات وخاصــة 2-
الإنــارة في أوقــات الليــل ممــا يترتــب حصــول الحــوادث المروريــة وخاصــة في ســاعة الــذروة 
الصباحيــة والمســائية ممــا تدفــع هــذه الضغوطــات المســافر إلى تــرك المركبــة واســتخدام مركبــة 

ــة. ــكلة الأصلي ــي للمش ــل جزئ ــرة كح الأج
ضيــق الطــرق ممــا يــؤدي إلى صعوبــة اســتيعاب عــدد المركبــات .ومــن ثــم حــدوث توقــف لســر 3-

المركبــات وغلــق المداخــل والمخــارج الرابطــة بــن المحافظــات .
انعــدام الالتــزام مــن أصحــاب المركبــات بقانــون الســر ممــا يــرك اثــاراً ســلبية تســبب وأربــاكاً 4-

للمشــاة والمســافرين في الوقــت نفســه ممــا يعرضهــم إلى الخطــر .
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ــام  ــات والاهت ــأنها الالتف ــن ش ــي م ــراءات الت ــل والإج ــاذ البدائ ــن اتخ ــد م ــدم لاب ــى تق ــاءً ع بن
بواقــع خطــوط الحركــة والمــرور بغيــة إيجــاد حلــول للمشــاكل الأنفــة الذكــر،  وهــذا يتطلــب تحســن 
ــع  ــة م ــات المعني ــن الجه ــا م ــاشر عليه ــال الأشراف المب ــن خ ــر م ــان اكث ــاءة وأم ــة بكف إدارة الحرك

وضــع القواعــد التــي تنظــم حركــة النقــل والمــرور.      
 لذا لابد من وضع المقترحات الآتية :-  

 أن تحــاط المــدن بحــزام اخــر عــى جانبــي الطــرق لتحجيــم الامتــداد العمــراني الحــري عــى 1-
جانبــي الطــرق وهــذا مــن شــأنه تقليــل الضغــوط النفســية الناتجــة عــن التغــرات المناخيــة بســبب 

العواصــف الترابيــة وارتفــاع درجــات الحــرارة فضــاً عــن الحــد مــن التلــوث.
فتح طرق حول المدن لغرض استيعاب المركبات وتخفيف الازدحام المروري عن مركز المدن. 2-
ــارة في أوقــات الليــل بوضــع عاكســات وتوفــر خدمــات الاســراحة مــع 3- ــادة خدمــات الإن زي

ــوني في  ــد الســن القان ــب الحــوادث وتحدي ــد سرعــة الســر لتجن ــة في تحدي اتخــاذ إجــراءات فعال
ــة. ــة كأنظمــة النقــل الذكي ــات الحديث ــق التقني ــات وتطبي ــادة المركب قي

ــعة 4- ــاحات واس ــة ذات مس ــات مخصص ــار في محط ــرق، والانتظ ــى الط ــات ع ــوف المركب ــع وق من
ــات.  ــاب المركب ــراحة أصح ــرض اس ــا لغ فضــاً عــن تنظميه

ــة 5- ــية الحديث ــم الهندس ــب التصامي ــا بحس ــث وتحديثه ــة البح ــل لمنطق ــرآب النق ــع م ــن واق تحس
ــات .  ــن الخدم ــا م ــر متطلباته وتوف
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الاستنتاجات :-
أظهــر البحــث أن أعــى نســبة  لخطــوط الحركــة والمــرور خــال ســنة 2022 الداخليــة والخارجية 1-

منهــا،  إذ  ارتفعــت في العاصمــة بغــداد )ذهابــاً وايابــاً( بنســبة )40.1%( مــن إجمــالي حركــة المــرور 
ــرات  ــات الف ــن محافظ ــات م ــن المركب ــرة م ــداداً كب ــتقبل أع ــة تس ــزى إلى ان العاصم ــبب يع والس
ــذا  ــياً وه ــاً وسياس ــاً واقتصادي ــزاً أداري ــا مرك ــن كونه ــاً ع ــة فض ــز العاصم ــم مرك ــط بحك الأوس

ســبب تضاعــف حجــم خطــوط الحركــة والمــرور.
يلاحــظ أن عــداد المركبــات الــكلي بلــغ نحــو )188709( مركبــة، وان المركبــات الخاصــة 2-

)5راكــب( احتلــت العــدد الأكــر نحــو)92771( راكبــاً مــن بــن الأنــواع الأخــرى بحســب 
الســعات فقــط بلغــت النســبة المئويــة )49.3%( مــن إجمــالي عــدد المركبــات،  بينــا احتلــت الترتيــب 
الثــاني المركبــات ســعة )10-15( راكــب نســبة )41%( مــن إجمــالي عــدد المركبــات، لتــأتي في الترتيب 
الثالــث المركبــات ســعة )4راكــب ( بنســبة) 3،7%(،  بينــا احتلــت الترتيــب الرابــع والخامــس 
المركبــات ســعة )18-30 راكبــاً( و)6-9 راكــب( بنســبة )3%(و)2.3%( عــى التــوالي لــكلًا منهــا.

ــة، 3- ــام الاعتيادي ــة والمســائية للأي ــة والخارجــة للــذروة الصباحي ان معــدل حركــة المــرور الداخل
لمنطقــة البحــث بلغــت نحو)189810مركبة/ســاعة( وبلــغ حجــم المــرور نحو)63270مركبــة/ 

ــة قياسية/ســاعة( ــا يعــادل )20220 مركب ســاعة( أي ب
ســجلت  محافظــة بغــداد  معــدل حجــم المــرور بواقــع ) 1903مركبــة / ســاعة( للــذروة 4-

ــك ) 89599  ــادل بذل ــا تع ــائية،  أي ب ــذروة المس ــاعة( لل ــة / س ــو ) 1083مركب ــة ونح الصباحي
مركبــة /قياسية/ســاعة( للــذروة الصباحيــة والمســائية،  وقــد ســجلت المركبــات الداخلــة إلى 
ــاه  ــة باتج ــات الخارج ــجلت المركب ــا س ــاعة( في ــة /قياسية/س ــو)57104 مركب ــداد نح ــة بغ محافظ
محافظــات الفــرات الأوســط )32495مركبة/قياسية/ســاعة(،وبلغ الفــرق بــن المركبــات الداخلــة 

نحو)24609مركبة/ســاعة(.  والخارجــة 
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 2 العــدد  القادســية  جامعــة  مجلــة  أنموذجــاً.” 

.)2016( المجلــد16 
ط2.  النقــل.  جغرافيــة  خميــس.  محمــد  الزوكــة، 
.2000 الجامعيــة،  المعرفــة  دار  الاســكندرية: 
ــكاني  ــع الم ــم التوزي ــن مفاهي ــة ب ــق. “العلاق ــي، فائ الع
اطــار  في  المــكاني  والتخطيــط  المــكاني  والتنظيــم 
جامعــة  مجلــة  التعليميــة.”  الخدمــات  تخطيــط 

.)2023( العــدد12  الدوليــة.  الزيتــون 

“التحليــل  حســن.  إبراهيــم  انتظــار  الموســوى، 
المــكاني لاســتعمالات الأرض الزراعيــة في محافظــة 

.2020 القادســية،” 
https://mai l .a lmerja.com/more .

p h p ? i d m = .
نوفــل، رشــا صابــر. التحليــل المــكاني في نظــم المعلومات 
ــا،  ــة. جامعــة عــن شــمس، قســم الجغرافي الجغرافي

.2021
Stevenk, Thompson. Sampling. 3rd ed., 

2012.
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ملخص البحث: 
الورقــة  هــذه  الجديــدة،  التاريخيــة  الموضوعــي ونظريــة  التأطــر  باســتخدام 
ــات  ــع الصراع ــابكه م ــة" وتش ــن الحقيق ــة ع ــدى " الباحث ــت اله ــة بن ــدرس رواي ت
ــاب  ــتخدم الخط ــن إذ تس ــرن العشري ــبعينات الق ــراق في س ــة في الع ــة السياس الديني
ــة  ــا حاج ــة بصفته ــور المقاوم ــة وتص ــة البعثي ــد العلماني ــامي لنق ــي الإس الإصلاح
روحيــة مــع إضفــاء التنــوع الطائفــي والعرقــي. تــدور أحــداث الروايــة حــول شــاب 
ــزواج  ــه نفــس المشــاعر. بعــد قرارهمــا ال مســلم يقــع في حــب شــابة مســيحية تبادل
تختــار ســارة اعتنــاق الإســام ويتوجــب عليهــا استشــارة رجــل ديــن والــذي بــدوره 
يــر عــى شرح تعاليــم الإســام لهــا إذ أنــه يؤمــن أن عــدم تزويدهــا هــذه المعطيــات 
قبــل إســامها بمثابــة خيانــة للأمانــة. تحتفــي الروايــة بمفهــوم التقــوى بــن الجنســن 
بالمــرأة باعتبارهــا حكــم أخلاقــي وتحــر ســلطتها في الجانــب الدينــي. مــن الناحيــة 
الأســلوبية، الروايــة توظــف عنــاصر دينيــة وتعتمد عــى الرمزيــة التعليميــة والتناص 
القــرآني. تــدرك بنــت الهــدى الظــروف الضــارة داخــل المجتمــع العراقــي فكرســت 
حياتهــا لمناهضــة الوســط الملــوث حولهــا. مؤكــدة عــى أهميــة القيــم الأصيلــة 
والاهتمامــات الإنســانية والدينيــة، مســلطة الضــوء عــى مبادئــه وتعالميــه العظيمــة. 
ــاء  ــن النس ــر م ــت الكث ــخ وألهم ــد في التاري ــدى إرث خال ــت اله ــت بن ــد خلف ولق
ــة  ــة " الباحث ــف رواي ــا. تتص ــوة تأثيره ــة بق ــى دراي ــن ع ــى وإن لم يك ــلمات حت المس
عــن الحقيقــة" بأنهــا عمــل تأصيــي ومثــر للاهتــام حيــث يعــد مــن أدبيــات المقاومــة 

ــه تأثــر دائــم بشــأن الديــن والســلطوية والنســاء. الــذي كان ل
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Abstract:
Using thematic framing and New Historicism the-

ory, this paper studies Bint al-Huda's novel " In Search 
of Truth" and its intersection with religious and political 
struggles in Iraq in the 1970s. It uses Islamic reformist 
discourse to critique Baathist secularism and portrays 
resistance as a spiritual necessity while embracing sec-
tarian and ethnic diversity. The novel revolves around 
a Muslim young man who falls in love with a Christian 
young woman who reciprocates his feelings. After their 
decision to marry, Sara chooses to convert to Islam, and 
they are to consult a clergyman who insists on explaining 
the teachings of Islam to her, believing that not providing 
her with this information before her conversion would 
be a betrayal of trust. The novel celebrates the concept 
of piety between genders, with women as moral arbiters, 
while confining their authority to the religious sphere. 
Stylistically, the novel employs religious elements and 
relies on didactic symbolism and Quranic intertextuality. 
Bint al-Huda recognizes the harmful conditions in Iraqi 
society and dedicated her life to opposing the corrupt 
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environment around her, emphasizing the importance of authentic values, hu-
man concerns, and religion, highlighting its great principles and teachings. Bint 
al-Huda has left an eternal legacy in history and inspired many Muslim women 
even if they were not aware of the power of her influence. " In Search of Truth" 
is characterized as a foundational and interesting work that is considered resis-
tance literature that has had a lasting impact on religion, authoritarianism, and 
women.
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1. Introduction 
In Search of Truth was written in Arabic and translated into English due to its 

importance.   The novel revolves around Sarah Ho, a Christian college student in 
a romantic relationship with Mohsen, a Muslim peer. Her character illustrates 
non-Muslims’ challenges as she navigates her personal beliefs in the context of 
this interfaith romance. Mohsen, her love interest, also attends college and grap-
ples with the intricacies of adhering to his Islamic faith while engaging in a rela-
tionship with Sarah. While the plot centres on Sarah and Mohsen, it also includes 
various supporting characters who play vital roles in exploring the dynamics of 
interfaith relationships and the societal pressures they face. These characters, 
including family and friends, present a spectrum of opinions regarding the union 
of a Muslim individual with a non-Muslim. The conscious choice made by Sarah 
and Mohsen to enter into marriage despite the significant societal and religious 
obstacles they face. Their union serves as a lens through which the novel criti-
cally examines the complexities inherent in interfaith relationships. Searching for 
true faith begins not simply as a personal transformation but also as a reflection 
of the whispered implications of the influence of religion on human life. 

Even though Bint al-Huda’s novel has a critical position, it is still undetermined 
in Islamic resistance fiction, specifically within the realm of Scio_ political con-
text. The literature about the story is limited to a thematic exploration of faith 
and interfaith relationships; no study has situated the novel with its cultural and 
historical context of The Baath region and Islamic revivalism. Furthermore, adopt-
ing a new historical reading is significant in unveiling the ideological dichotomy 
of religion against secularism and piety against the corporation to mirror and 
contest the Baathist authoritarian state.

The present study adopts a dual methodology combining a close thematic 
analysis of In Search of Truth with the New Historicism’s theory. Stephen Green-
blatt (1988) introduced New Historicism as a mode that connects textual analysis 
with historical inquiry, as the novel is a product of and an agent in its cultural 
moment. Through a synthesis of these approaches, the reading contextualises 
the ideological and aesthetic choices of the novel within the particular socio-po-
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litical scene in which it emerged in the 1970s–80s Iraq whilst also interrogating 
the extent of the novel complicity in constituting and challenging the dominant 
discourses of its time.

1.1 The Life and Achievements of Bint al-Huda: A Pioneering Muslim Woman
History displays revolutionary beliefs held by remarkable individuals since hu-

manity’s inception. This was evident in early Islam, with Prophet Muhammad 
(PBUH)and Khadija (PBUH) advancing the faith together. Imam Ali (PBUH), Fatima 
(PBUH), Imam Hussain (PBUH), and Lady Zainab (PBUH) exemplify dedication to 
Islamic tradition. Muslims, including revolutionary women, are promoting Islam 
unitedly. Recent examples from Iraq highlight women’s participation alongside 
men. In the victories of Muslim fighters, women’s contributions were significant, 
collaborating with men in the name of Allah to liberate Iraq from Saddam’s op-
pressive regime and striving for the nation’s freedom.

Bint al-Huda was a prominent writer focused on empowering and educat-
ing Muslim women, emphasising Islamic principles, women’s rights, and social 
justice. Amina Haider Al–Sadr, known as Bint al-Huda, played a crucial role in 
raising Islamic awareness among Iraqi women. Executed by Saddam Hussein in 
1980 alongside her brother, Ayatullah Sayyad Mohammad Baqir al-Sadr, she was 
born in 1938 in Kazimiyah, Baghdad, where she founded several girls’ religious 
schools.  In 1980, both siblings were arrested and never returned, with her burial 
site believed to be in Wadi Al-Salam, Najaf. Firmly rooted, she rejected oppres-
sion and colonialism while fiercely protecting Islam. At 14, she delivered her first 
poem at her uncle’s funeral and initiated social work early on, establishing Mak-
tab-e-Zahra, a girls’ school in Kazmain, Iraq, guided by Islamic curriculum. Her 
actions reflected her sensitivity, much like her brother Ayatollah Sayyid Muham-

mad Baqir al-Sadr, inspiring a generation during her short life1. Amina al-Sadr was 
born in Kadhimiya, Baghdad, and was educated at home before learning from 
her brother after their father, Haider Al-Sadr, died during her childhood.

1 “Biography of Martyr Bint Al Huda,” Followers of the Pure, 2025, https://followersofthepure.
com/biography-of-martyr-bint-al-huda/.
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From an early age, she showed a talent for reading and writing, which led to 
her leadership in the women’s branch of the Islamic Dawa party. She played a key 
role in the party’s publications and became a key contributor to Dawa magazine 
in 1966. Amina Al-Sadr effectively articulated the populace’s concerns, making 
her a significant figure in Iraq. Her extensive writings gained popularity, especial-
ly among women who struggled to express their feelings. She was also available 
to help resolve women’s family issues and answer religious questions. She au-
thored many books, often fictional, that tackled the social problems of her time, 
focusing on issues relevant to women in Iraq. She aimed to convey the Islamic 
perspective on life issues through imagery. She believed the Quran teaches key 
Islamic values through the stories of Prophets and that theories become impact-
ful when related to real-life events and imagery. 

She was always reluctant to assume a prominent role and preferred to maintain 
her anonymity. Consequently, she opted to use the pseudonym “Bint al-Huda” for 
her writings instead of her real name. Like Zainab (PBUH), she spoke out against 
injustice at the tomb of Imam Ali (PBUH) in Najaf, Iraq, when her brother, Sayyid 
Muhammad Baqir As-Sadr, was imprisoned just four months prior. Her brother’s 
unjust arrest stirred the people of Najaf and surrounding cities to strike, for her 
words were profoundly impactful and authentic. Saddam’s atheist forces were 
compelled to free him. Saddam proceeded with a programme aimed at complete-
ly eradicating the Islamic movement. In March 1980, the Revolutionary Command 
Council enacted a law that sentenced all past and present members of the Dawa 
party to death, including any affiliates. Al-Sadr responded by urging his followers 
to overthrow the regime and establish an Islamic government in its place.

Saddam Hussain’s security forces brutally martyred Bint al Huda, whose only 
crime was her refusal to submit to the enemy. She advocated for Islam, inde-
pendence, and freedom, choosing to follow the path established by Lady Zainab 
(PBUH). She died in service to these ideals, defending them throughout her life. 
When Saddam was asked why he also killed Sadr’s sister, he replied, “I did not 
wish to make the mistake that Yazid made by sparing Husain’s sister, Zainab. The 
enemy even recognised her potential to overthrow his tyrannical, anti-Islamic 
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regime. Through her martyrdom, Bint al -Huda became a symbol of unwavering 
loyalty and resistance against Saddam’s despotic colonialist forces. She embod-

ied dignity and the concept of jihad2. 
1.2 Bint al-Huda’s Literary Style
Bint al-Huda’s bold cultural writings in Arabic, as well as her direct and conse-

quential speeches, represent a complete intellectual response to contemporary 
challenges of modernity, secularism, spirituality, and various social issues facing 
modern women. In Search of Truth, Bint al-Huda uses an original literary style that 
combines theological significance with accessible narrative, characteristic of her 
dual identity as an Islamic scholar and a political activist. Moreover, the aesthetic 
by which she tries to lean into more on that later — one that leans on such heavy 
ideas, is necessarily not pleasing but instead built as a tool for the work she is try-
ing to encourage — it is not to indulge in the beauty of form, because her use of 
symbolism and dialogue to collectively build more effective allegory through her 
momentary lenses does hint at a lived-in act of structural care revealing a type of 
craftsmanship born to mobilise both resistance and surveillance. However, her 
prose signals ideological clarity over aesthetic experimentation.

The novel’s structure is inherent to its didacticism: teaching is not entertain-
ing—characters are often mouthpieces for ideological positions, and its dia-
logues are theological debates. For example, Alim’s speech that truth is a mirror 
polished by faith echoes classical Islamic homiletics, where parables from the 
Quran intermingle with contemporary critiques of secularism. It reflects the kind 

of “engaged literature”3 literary critic Jaroslav Stetkevych identifies in the Arab 
world as writing prioritising a social or political message over literary subtlety. 

Bint al-Huda uses bold symbolic contrasts to illustrate her moral framework. 

Secular space is described as bleak and stultifying: The “cold, white walls”4 of 
the government school suggest clinical alienation; the mosque is a sanctuary 
2 “Bint Al-Huda Al-Sadr,” WikiShia Encyclopedia, n.d., https://en.wikishia.net/view/Bint_al-Hu�-

da_al-Sadr.
3 Stetkevych, Jaroslav.  The Zephyrs of Najd: The Poetics of Nostalgia in the Classical Arabic 

Nasīb (USA: University of Chicago Press, 1995), 112.
4 Stetkevych, 57.

https://en.wikishia.net/view/Bint_al-Huda_al-Sadr
https://en.wikishia.net/view/Bint_al-Huda_al-Sadr
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bathed in golden light, suggestive of spiritual and communal warmth. This res-
toration of binary imagery, like Sufi allegories such as Al-Ghazali’s The Niche of 
Lights(1998),  supports the novel’s key argument — that secularism begets mor-
al decay and Islam provides a holistic salvation. Similarly, the narrative is organ-
ised by recurring motifs like darkness, secular ignorance and water symbolising 
divine knowledge. When Sarah throws away her secular textbooks as their pages 
are dust, the gesture signifies an intellectual cleanse, a common trope in Islamist 

revivalist literature5.
The novel’s preference for dialogue over description is a marker of Bint al-Hu-

da’s background in religious pedagogy. Scenes are often told as debates, which 
replicate the classical disputation that pervades Islamic scholarship, for example, 
the confrontation with a state official described by the villagers as ‘’our laws are 
chains. Constraining, these exchanges produce an interaction of ideas that de-
mands readers’ ethical reasoning. Part of why such dialogic structures were so 
important is noted by scholar Kamran Aghaie, who posits that Shi’a resistance 
literature relied on such structures because they “invite the audience to judge 

competing truth claims6” polemical force.
Bint al-Huda embeds Quranic allusions to sacralise her narrative. Sarah’s pro-

gression also parallels the story of Maryam, Mary, in the Quran, especially con-
cerning her pursuit of sacred knowledge: “And He taught her what she knew 
not,” (The Holy Quran Surah Al- Al- Alaq (5: 89)(. This intertextuality brings Sa-
rah’s struggles into a religious record and places the novel within a continuum of 
Islamic exegesis. However, where modernist writers, such as Nawal El Saadawi, 
interpret religious texts as critical or deconstructive reassessments, Bint al-Huda 
wields them prescriptively, with a view toward re-enforcement of Islam.

However, the novel’s stylistic straightforwardness comes at the expense of 
literary depth. That lack of interior monologue or narrative ambiguity, characters 
either consider themselves devout or are irredeemable in their corruption — flat-

5 Aghaie, Kamran Scot The Martyrs of Karbala: Shi’i Symbols and Rituals in Modern Iran (Seat-
tle: University of Washington Press, 2004), 76.

6 Aghaie, 82.
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tens human complexity. The Ba’athist official, for instance, is a caricature of evil: 

“His smile hid a dagger7”, without the kind of psychological touch characteristic 
of the work of his contemporaries, such as Ghassan Kanafani. The prose’s repeti-

tive cadence, “Truth is light, truth is life,8” also runs the risk of monotony, though 
it may purposefully reproduce the rhythm of liturgical reading. Bint al-Huda’s 
exploration of writing and the media was not motivated by a personal desire 
for recognition or fame, nor was it simply an engagement in writing for writing’s 
sake. Instead, she perceived the media landscape as in need of an Islamic female 
voice capable of countering a significant volume of opposing and contentious 
writings that were driving women away from their values and distancing them 
from the teachings of their religion.

2. The Role of Religion in Human Life  
 From the start of the novel, Sarah shows a desire to understand Islam before 

deciding on conversation by demonstrating a recognition that true faith should 
be adopted with awareness, not blindly, but needs knowledge and understand-
ing by telling Mohsen ‘’ I think we should listen to him ‘’ indicating that Mohsen 
‘do not know why you are a Muslim ‘’ since Mohsen asserts that he is Muslim by 
inheriting it from his family.

The Alim’s role in guiding Sarah and Mohsen in their understanding of Islam 
is crucial. He emphasises that more than reciting the Shahada alone, a thorough 
knowledge of Islamic principles is required. His statement, “I want to guide you, 
but as a religious figure, I cannot present Islam as mere words,” highlights his 
emphasis on understanding rather than just going through the motions. This re-
flects a more significant idea that genuine faith should be based on knowledge 
and personal conviction rather than surface-level adherence.

The Alim presents a compelling argument for the necessity of religion in 
achieving genuine happiness. They affirm that humans depend on religion and 
cannot survive without it, suggesting that faith guides navigating life’s challeng-
es. The writer points out that scientific progress offers physical comfort but fails 

7  Bint al-Huda, Amina. In Search for Truth (Beirut: Dar Al-Maaref, 1980), 29.
8 Bint al-Huda, 41.
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to address more profound existential questions. They argue that even if science 
replaces religion, humanity will still struggle to grasp the true essence of happi-
ness. This distinction between material and spiritual fulfilment emphasises the 
importance of understanding one’s faith for attaining genuine contentment.

Moreover, understanding faith requires continuous patience In Search of 
Truth. Alim states that when he says, ‘’ sometimes hardship or troubles can be 
actually to our benefit, indicating that conflicts and struggles may lead to better 
insights of one’s belief. Sarah struggles with her fear of rejection from her family 
after converting to another religion that her family will accept her. However, she 
is willing to engage with the Alim, mirroring her commitment to profoundly ap-
preciating Islam before embracing it.

Mohsen expects the appearance of Alim in a different way than his expecta-
tion, imagining him as an ‘’ old man with white hair and a wrinkled face ‘’ em-
bodying the conservative image often with such figures, which contributed to his 
anxiety about the meeting—assuming a stereotype of religious figures as old and 
unable to communicate with the young. However, when he arrives, he finds Alim 
is actually ‘’ young and healthy looking’’ welcoming him warmly. Previously, he 
held a negative connotation of false serotyping and warnings from his peers who 
depict religious men as firm, judgmental and disconnected from the youth and 
modern lifestyle. The contractionary image of expectations and reality eased the 
tension for Sara and Mohsen, realising that Alim was approachable and not the 
intimidating figure they had feared.

As their conversation progressed, Mohsen realised that Alim was knowledge-
able and deeply committed to his responsibilities toward Islam. The Alim empha-
sised that he could only merely perform the Shahada for Sarah by ensuring she 
understood the principles of Islam, highlighting his profound dedication to his 
faith and its teachings. This interaction made Mohsen change his previous train 
of thought. He accepted the fact that the Alim should be viewed more as a guide 
instead of a judge and that the Alim’s demand of Islam from Sarah was actually 
for her, As Islam was for her good.  Mohsen withstood the power of the words 
with respect as he saw Alim’s concern and love for the True Religion, which is not 
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merely verbal.  Ultimately, such preconceptions can guide Mohsen not to accord 
the weight that Muslim principles deserve. It was a case of being caught in a 
conflict between his predetermined fancies and the practicality of their experi-
ence with the Alim. However, as the discussion progressed, Mohsen started to 
comprehend that being an Alim was not just about the mechanical performance 
of chores, which opened him up to begin developing respect for the duties of the 
Alim towards Islam. Mohsen no longer feels sceptical about Alim. He concludes 
that Alim has a significant social responsibility and that correctly interpreting 
religion is crucial to bringing people happiness. This shift in understanding is fun-
damental to his earlier assumptions, allowing him to view followers of the faith 
in a new light. 

The Alim plays a vital role in helping Sarah and Mohsen understand Islam. He 
stresses the importance of fully grasping the principles of the faith before one 
can declare the Shahada. He asserts, “I want to help you, but as a religious man, 
I cannot present Islam in mere words.” Understanding the teachings is more im-
portant than expressing them solely as worship. This aligns with the idea that 
devotion alone is insufficient; with faith, one should also comprehend the core 
beliefs and truly internalise them.

The Alim disputes Mohsen’s belief that scientific progress can substitute re-
ligion in delivering comfort and happiness. He asserts that even if man replaces 
religion with science, human beings cannot appreciate the true meaning of hap-
piness. However, this is a somewhat negative view of science, with all its gains 
and enhancement of physical-pleasurable convenience, but lack of answers to 
ethical constraints or existential questions – the questions about types of life 
worth living. The Alim makes a point: one can feel happiness, but only in the 
context that guarantees ethical and spiritual balance.

The novel depicts education as a site of war for control of ideas. Secular 
schools are portrayed as instruments of state indoctrination: “They fill minds 

with emptiness,”9. At the same time, Islamic education is exalted as a vehicle for 

9 Bint al-Huda, 56.
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spiritual and political liberation: “The Quran teaches us to see tyranny10,”. This 
critique reflects the Ba’athist regime’s efforts to secularise curricula to contain 

dissent11. However, Bint al-Huda’s rejection of secular knowledge ignores the 
power of critical thinking. When Sarah burns her textbooks, “These pages hold 

no truth12,” the act represents a rejection of state propaganda and mirrors the 
regime’s censorship tactics. Therefore, the novel mimics the authoritarianism it 
abjures, offering religious pedagogy as the only avenue to enlightenment.

In their conversation, Alim stresses that religion should harmonise with hu-
man instincts and nature. He mentions, “A religion that can provide examples 
and illustrations... must align with human instincts.” This viewpoint implies that 
impactful religious teachings connect with people’s natural yearnings for jus-
tice, compassion, and community. By tapping these instincts, religion can help 
individuals understand their potential while nurturing a sense of belonging in a 
broader community.

The Alim highlights the role and the place of the prophethood in the practice 
and teachings of the religion. He says that belief in the prophets is essential in 
communicating the messages with human nature: “There is agreement that man 
requires a religion which will meet his needs in every respect.” This further reaf-
firms the belief that the work of religiosity exceeds purely academic work, as there 
are many dynamics in life that society has to deal with. The prophets stood as role 
models to demonstrate how to live and, therefore, how to fulfil the purpose of life.

 Religion is an anchor that gives individuals the strength to persevere despite 
overwhelming odds. The Alim illustrates how people instinctively turn to God 
when confronted with difficulties – such as a mother seeking to comfort her ill 
child or passengers on a perilous flight expressing their faith in a higher power 
during moments of despair. This reinforces that religion is crucial to life, offer-
ing hope and courage during challenging times. In conclusion, religion’s signifi-
cance underscores that it embodies life, represents absolute power, and forms 

10 Bint al-Huda, 78.
11  Tripp, Charles. A History of Iraq (UK: Cambridge University Press, 2007), 198.
12 Bint al-Huda, In Search for Truth, 61.
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the foundation for happiness, morality, and fulfilment. Through the dialogues 
between Sarah, Mohsen, and Alim, it becomes clear that religion addresses exis-
tential questions and offers practical guidance for navigating life’s hurdles while 
also nurturing community and compassion among individuals.

3.A New Historical Reading of In Search of Truth 
New Historicism deals with literary texts as a paradoxical product of and 

contributor to its simultaneous historical moment, as the representation that 
confirms and establishes whomever possesses power in the world, as stated by 
Greenblatt. Through this lens, Bint al-Huda’s In Search of Truth can be under-
stood as a text that both reflects and resists the charged political dynamics of the 
1970s–80s Iraq, in which competing projects of Islamic revivalism. 

According to Pursley13, Bint al-Huda’s writings also diverged from contempo-
rary secular reformist discourse in their non-child-centered conceptions of eth-
ical development and self-formation. In these texts, consistent with the Islamic 
tradition, moral subjects are formed not passively and decisively, as an effect of 
early childhood influence, but actively and continuously, through the repetition 
of disciplinary practices that work to internalise virtue and happiness simultane-
ously’’.

The novel treats secular governance as irretrievably corrupt, paralleling the 
Islamic Dawa Party’s conflict with Ba’athist policies. For example, the Alim de-

cries secular rulers as “worshippers of their ambition14”, a frank polemic against 
Saddam Hussein’s cult of personality. This is consistent with Tripp’s reading of 
Ba’athist Iraq, in which secular nationalism was used as a sword to slice through 
the ranks of religious institutions. By contrast, Bint al-Huda places Islamic law 
as a divine remedy to state tyranny and contends that “submission to God, not 

man, is what produces true justice”15. Such religious rhetoric politicises piety, 

13  Pursley, Sara. Building the Nation through the Production of Difference: The Gendering of 
Education in Iraq, 1928–1958.” In Writing the Modern History of Iraq: Historiographical and 
Political Challenges, Edited by Jordi Tejel, Peter Sluglett, Riccardo Bocco, and Hamit B (USA: 
Hackensack, NJ: World Scientific, 2012), 53.

14 Bint al-Huda, In Search for Truth, 62.
15 Bint al-Huda, 91.
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framed as an act of resistance: that to be a good Muslim to resist the state.
The novel’s controversial argument against secularism—whose represent-

ative lines include, “Science cannot replace religion; it only deepens our need 
for divine guidance”, parallels Bint al-Huda’s activism in the Islamic Dawa Party, 
which fought Saddam Hussein’s secularisation policies. Two recent pieces have 
informed such thinking from the perspective of the Alim and the role of Islam as 
both a holistic system that challenges the Ba’athist regime’s attempts to remove 

religion from public life16. However, this also reflects the Dawa Party’s ideological 
framework, as the party employed the novel to mobilise resistance. The text’s 
religious fervour here is inextricable from its historical function in cementing op-
position to state repression, a fact that New Historicism emphasises.

It can be criticised for depicting the simplistic dichotomy of religion versus 
secularism. The novel sets up a simple moral binary between Islamic virtue and 
secular “decadence,” disdainful of secularism as an intrinsic evil: “Godless laws 

breed godless hearts,”17. This framing fails to account for the complex realities 
of Israeli secularists, many of whom opposed Ba’athist tyranny but also called 
for pluralism. The Iraqi Communist Party, even if secular, collaborated with Is-

lamists in the struggle against Saddam’s empire18. The novel also superciliously 
honours religious figures and presents them as infallible arbiters of justice: “The 

Alim’s word is God’s light,19”. This stands in stark contrast to earlier critiques of 
Shi’a clergy complicity with repressive regimes, including some religious author-

ities that sought to appease Ba’athist policies to escape persecution20. Exclud-
ing such information, meanwhile, Bint  al-Huda promotes an idealised religious 
men  that describes a cult of leadership under the Ba’ath regime, except religious 
rather than secular

16 Tripp, A History of Iraq, 215.
17 Bint al-Huda, In Search for Truth, 109.
18  Makiya, Kanan. Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq (USA: University of California 

Press, 1998), 158.
19 Bint al-Huda, In Search for Truth, 136.
20  Nakash, Yitzhak. The Shi’is of Iraq (USA: Princeton University Press, 2003), 142.
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3.1 Martyrdom as Political Resistance

Alim’s assertion that “The path to truth is paved with sacrifice”21 takes on 
symbolic resonance when seen alongside Bint al-Huda’s execution in 1980. Her 
sexualised vision of martyrdom as spiritual victory represents Shi’a Islamic tra-
ditions of suffering, for example,  the martyrdom of Imam  Hussein at Karbala) 
However, he also reacts to the Ba’athist regime’s bloody elimination of opposi-
tion. Shi’a authors of the time commonly framed resistance in religious terms to 

legitimise their struggle22. The novel’s obsession with martyrdom thus hinges as 
much on a theological case as a surreptitious political act of resistance, compli-
cating the relationship between spiritual and historical modalities of storytelling.

 Martyrdom is one of the recurrent motifs embodied in characters who will 
choose death over moral compromise — which plays into Shi’a Islam’s historical 
narrative of suffering even as it subverts the Ba’athist state’s monopolisation over 
violence. When the protagonist Sarah asserts, “My blood will water the roots 

of truth”23, she invokes Imam Hussein’s martyrdom at Karbala, a foundation of 
Shi’a symbolism. Iraqi Shi’a activists in the 1970s deliberately resurrected Imam 

Hussein’s legacy to mobilise resistance to Saddam’s regime24. Bint al-Huda’s rep-
resentation of martyrdom, therefore, turns a theological trope into a political 
weapon, depicting state violence as ontologically and spiritually illegitimate.

3.2 Gender Roles and Islamic Revivalism
As the protagonist, Sarah comes out as a “devout Muslim”, she embodies Bint 

al-Huda’s vision of women as moral beacons of Islamic revivalism. However, New 
Historicism allows for a nuanced understanding of this representation as situated 
in the Dawa Party’s gendered significance, in which the agency of women’s piety 

21 Bint al-Huda, In Search for Truth, 67.
22  Baram, Amatzia. Saddam Husayn and Islam, 1968–2003: Ba’thi Iraq from Secularism to Faith 

(USA: Washington, DC / Baltimore: Woodrow Wilson Center Press / Johns Hopkins Universi-
ty Press, 2014), 89.

23 Bint al-Huda, In Search for Truth, 105.
24 Baram, Saddam Husayn and Islam, 1968–2003: Ba’thi Iraq from Secularism to Faith, 102.
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became crucial to combating Westernised secularism25. Sarah’s refusal of West-

ern education, “I sought knowledge, but I found emptiness,26” critiques Ba’athist 
models of modernisation yet ironically shapes female agency to religious spheres. 
This duality reflects the considerable tension in Islamic movements at the time, 
which gave women a representative space to act as a symbol of resistance but 
limited the confrontation’s public roles.

Sarah navigates the pressures of conventional gender roles and subversive 
agency. Her transformation into a devout Muslim does, however, reinforce pa-
triarchal expectations of women as moral custodians: “A woman’s silence is her 
strength”. However, her activism as a religious teacher does contest the Ba’athist 
regime’s exclusion of women from the public sphere. This duality encapsulates 
what Nadje Al-Ali (2007) expresses as “resistance within constraints,”  where the 
development of religious spaces allowed Iraqi women to negotiate their position 

despite broad structural oppression effectively27. Sarah’s underground Quranic 
school, “We teach what the state fears”, for example, emerges as a stronghold of 
covert empowerment, outsmarting state censorship and male-dominated cler-
ical institutions.  It seems that the novel might be missing an opportunity to 
explore the contributions of the secular feminist movement, which could offer a 
more nuanced perspective on the role of religion in feminism.

 Pursley stated that a woman’s rights in Islam derive, according to Bint al-Hu-
da, from either her nature as a woman or her nature as a human. When the 
distinction between the two is not recognised, misunderstandings can occur. The 
hijab, for instance, is often misinterpreted as an unequal obligation stemming 
from a woman’s feminine nature when its true purpose is to protect her rights, 
a human contrary to Western propaganda and the misguided actions of many 

25 Deeb, Lara. An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon (Princeton: 
Princeton University Press, 2006), 134.

26 Bint al-Huda, In Search for Truth, 56.
27  Al-Ali, Nadje Sadig. Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present (UK: zed books, 

2007), 108, https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article%5C_495.html.
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Muslim men28. Bint al-Huda explains that the hijab is required of a Muslim wom-
an not to destroy her personality but to enable her to engage in the public sphere 
as an equal to men rather than as a woman who should be treated differently 
from them. The woman who appears in society looking like a human, rather than 
emphasising all the signs of her femininity, will be equal to the man.

The novel seems to politicise women’s roles by collapsing religious responsibil-
ity into resistance to colonialism. Sarah’s rejection of Western education, “They 
teach us to forget God”, is a critique of Ba’athist projects of modernisation, which 
sought to use secular education as a tool to fortify the power of the state29. Her 

later embrace of Islamic pedagogy, “The Quran is my compass,”30   matches the 
Dawa Party’s attempts to open underground religious schools as places of ide-
ological opposition. Here, female piety is not just personal but nation-building, 
locating women as custodians of an “authentic” Islamic identity endangered by 
secularism.

 While the novel enshrines women as moral exemplars, “A woman’s strength 

lies in her faith31,” it restricts female agency to the religious sphere. Sarah’s turn 
away from public life and secular education, “My classroom is the mosque”, fits 
with the idealised “Islamic womanhood” of the Dawa Party, which framed wom-
en’s activism as an extension of piety within their domestic domains. However, 
this representation overlooks secular or feminist Iraqi women who resisted the 

Ba’ath regime through labour movements or civil society32.
3.3 Scholarly Criticisms of Bint al-Huda’s Work
New Historicism refers to the idea that literary works can highlight the era they 

depict. Realist texts, in particular, offer creative portrayals of specific historical 

28 Pursley, Building the Nation through the Production of Difference: The Gendering of Edu-
cation in Iraq, 1928–1958.” In Writing the Modern History of Iraq: Historiographical and 
Political Challenges, Edited by Jordi Tejel, Peter Sluglett, Riccardo Bocco, and Hamit B, 63.

29 Al-Ali, Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present, 71.
30 Bint al-Huda, In Search for Truth, 78.
31 Bint al-Huda, 82.
32  Joseph, Suad. Civic Myths, Citizenship, and Gender in Lebanon.” In Gender and Citizenship 

in the Middle East, Edited by Suad Joseph, 107–136 (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 
2000), 112.
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events or eras, while fictional texts play a secondary role in history records.” new 
historicism is defined as “literary texts are bound up with other discourses and 
rhetorical structures; they are part of a history that is still being written.”33. Read-
ing through the lens of New Historicism, In Search of Truth is a politically infused 
text fully immersed in Iraq’s anti-authoritarian resistance. The novel confirms 
New Historicism’s claim that “[n]o text is free of the contradictions of its time34”.

Despite al-Huda’s empowerment rhetoric, its depiction of women reinforces 
restrictive norms. The emphasis on female piety, “A woman’s jihad is her obedi-

ence35 ‘’minimises women’s agency to matters of religious performance, over-
looking secular or feminist idioms that Iraqi women harnessed as they resisted 

both Ba’athist and Islamist patriarchies36. Lara Deeb also affirms that the nov-
el celebrates “enlightened” Islamic womanhood. However, she argues that its 

equation of morality with domesticity, “Her home is her fortress37,” diminishes 
remembrance of women’s political involvement outside the home through their 

participation in unions, protests and intellectual circles38.
Scholars favouring non-Shi’a perspectives quickly point out the novel’s mar-

ginalisation of such voices as a critical shortcoming. According to Charles Tripp, 
Bint al-Huda’s ideal of unity erases Sunni Muslims, who made up a majority in 

Iraq and were similarly persecuted by Ba’athist repression39. According to Yitzhak 
Nakash, the Shi’a-geared dialogue of the Dawa Party, reflected in the novel, cre-
ated a sectarian chasm by making the recipients of conquest Shi’as frame the 

33  Muller, Nadine “Theoretical and Critical Perspectives Week 5,” Literature and History: New 
Historicism, n.d., 2, http://www.nadinemuller.org.uk/wpcontent/uploads/2013/11/Theo-
ry-Week-5-New-Historicism.pdf.

34  Gallagher, Catherine and Greenblatt, Stephen. Practicing New Historicism (Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 2000), 16.

35 Bint al-Huda, In Search for Truth, 82.
36 Al-Ali, Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present, 95.
37 Bint al-Huda, In Search for Truth, 89.
38 Deeb, An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon, 148.
39 Tripp, A History of Iraq, 231.
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resistance as a Shi’a struggle rather than a national struggle40. This contrasts 
cross-sectarian coalitions, such as the 1977 Safar Uprising, which included Sunni 

and Kurdish dissidents41.
The novel’s uncritical reverence for clerical authority, “The Alim’s wisdom is 

beyond question42,” has faced criticism. The novel fails to consider previous cases 
of Shi’a clerics cooperating with authoritarian regimes, such as quietist religious 
authorities —Shi’a clerics and scholars who, to retain institutional power, steered 
clear of opposing Saddam. This idealisation  warns Davis, risks, by implication, 
legitimising theocratic authoritarianism as an alternative to secular dictatorship.

The novel’s disconnection from class and ethnic oppression. Moreover, 
though villagers in the novel lament “spiritual poverty”43, scholars such as Dina 
Rizk Khoury argue that Bint al-Huda neglects to account for the Ba’athist regime’s 
economic exploitation of rural Shi’a communities, which sparked a public rebel-
lion that was unrelated to their religious programs44.

Bint al-Huda’s limitations are contextualised, by her defenders, in the urgent 
political climate of 1970s Iraq. Historian Joyce Wiley has asserted that the sectar-
ian and gendered biases of the novel originated from the Dawa Party’s need to 
emulate a unified opposing front in the face of state terror45. Likewise, Kamran 
Scot Aghaie argues that Shi’a martyrdom was a strategic response on the part of 
Shi’as to the erasure of Shi’a history as sanctioned by the state46 .

However, as New Historicism teaches, “texts cannot escape their entangle-
ment in the power structures they seek to oppose.” If In Search of Truth activated 
resistance, its exclusions forbade the constitutive tensions of liberation narra-
tives that value ideological unity over intersectional solidarity.

40 Nakash, The Shi’is of Iraq, 156.
41 Makiya, Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq, 173.
42 Bint al-Huda, In Search for Truth, 132.
43 Bint al-Huda, 141.
44  Khoury, Dina Rizk. Iraq in Wartime: Soldiering, Martyrdom, and Remembrance (UK: Cam-

bridge University Press, 2013), 202.
45  Wiley, Joyce N. The Islamic Movement of Iraqi Shi’as (USA: Lynne Rienner Publishers, 1992), 74.
46 Aghaie, The Martyrs of Karbala: Shi’i Symbols and Rituals in Modern Iran, 89.
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4. Conclusion 
Bint al-Huda’s in Search of Truth transcends its immediate political context as 

an essential text about the relationship between religion, gender and power that 
continues to provoke questions today. Read through a New Historicist frame, the 
novel emerges as both a product of 1970s Iraqi anti-authoritarian resistance and 
an agent for the ideological contours of Islamic revivalism. Its strengths and weak-
nesses — polemical force, gendered contradictions, sectarian exclusions — rep-
licate the tensions embedded in liberation movements that must dismantle the 
oppression they mean to undo even as they inadvertently reproduce hierarchies. 

Islam is presented as a source of genuine happiness. The Alim underscores the 
idea that Islam is essential for attaining true fulfilment. He asserts that “man is 
in dire need of religion” and argues that happiness cannot be fully realised with-
out it. This viewpoint frames Islam as a set of beliefs and an indispensable guide 
for navigating life’s complexities. Alim notes that while scientific advancements 
can provide material comfort, they fail to address deeper existential needs and 
moral dilemmas, thereby highlighting the limitations of secular approaches to 
happiness. Islam is portrayed as a beacon of hope in challenging times. The Alim 
shares examples that highlight humanity’s natural tendency to turn to faith in 
moments of crisis—like a mother praying for her ill child or passengers on a plane 
facing peril. These instances show how belief in a higher power can bring solace 
amid uncertainty, emphasising that Islam is a source of emotional strength dur-
ing life’s trials. The novel concludes by reflecting on the significance of believing 
in the unseen and the fundamental human need for religion. Through discus-
sions among Mohsen, Sarah, and the Alim, the Alim underscores that faith in 
a higher power is essential to human nature, particularly in times of crisis. He 
shares various examples, such as a mother praying for her sick child’s recovery or 
a captain adrift at sea, to demonstrate how people naturally seek a more signifi-
cant force when confronted with despair. 

Although artistically restrained, Bint al-Huda’s literary style is strategically 
effective. Her allegorical clarity, dialogic rigour, and emotional depth reflect a 
self-conscious adaptation of classical Islamic rhetorical traditions to contempo-
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rary political discourse. Although the novel is neither Modernist nor as experi-
mental as her secular counterparts, its unapologetic didacticism and cypher-like 
potency make it an unsettling text of resistance. As the scholar Miriam Cooke 
(2001) reminds us, “In contexts of oppression, aesthetic subtlety can be a luxury” 
(p. 89)—a truism that encapsulates Bint al-Huda’s pragmatic literary ethos.

Alim’s approach plays a crucial role in Sarah’s decision to convert to Islam 
by focusing on understanding rather than just rituals. He offers reassurance 
and support, tackles her existential questions about happiness, promotes crit-
ical thinking, links faith to human instincts, and underscores the significance 
of prophetic guidance. His thoughtful mentorship creates a space where Sarah 
feels empowered to delve deeply into her beliefs, ultimately leading her to see 
Islam as a meaningful path in her life. Additionally, when Alim demonstrates his 
commitment to his responsibilities toward Allah and Islam, it fosters a sense of 
respect and trust in Sarah. This respectful interaction encourages her to engage 
openly with Islamic teachings, shifting her initial fear into a genuine desire to 
learn and understand. Therefore, Alim’s demeanour plays a significant role in Sa-
rah’s journey from nervousness to confidence in her decision to embrace Islam.
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In the Name of Allah, 
Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*. 

(*) Abdullah Yussif Ali, The Holy 
Quran, Text Translation and Com-
ment, (Kuwait : That El-Salasil, 
1989)1509, Iyat 11, Sura, Mujadila, 
or The Woman Who Pleads. 
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Publication Conditions

Inasmuch as Al-Ameed [Pillar] Abualfadhal Al-Abass cra-
dles his adherents from all humankind, verily Al-Ameed 
journal does all the original scientific research under the 
provisos below:

1. Publishing the original scientific research in the vari-
ous humanist sciences keeping pace with the scientific 
research procedures and the global common standards; 
they should be written either in Arabic or English and 
have never been published before. 

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD having, 
approximately, 5, 000 - 10, 000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being in pagination. 

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page, 200 words, with the research title. 

For the study the should be Key words more few words. 

4. The front page should have; the name of the researcher/ 
researchers, address, occupation, (Inglish & Arabic), tele-
phone number and email, and taking cognizance of averting 
a mention of the researcher / researchers in the context. 

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 
taking cognizance of the common scientific procedures in 
documentation; the title of the book and page number. 

6. Submitting all the attached sources for the marginal 
notes, in the case of having foreign sources, there should 
be a References apart from the Arabic one, and such 
books and research should be arranged alphabetically.

7. The documentation should observe the (Chicago 
Reference Style ) Accredited by the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research
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 8. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at the 
bottom of the caption, in time there should be a refer-
ence to them in the context. 

9. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to a 
conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project, 
scientific or nonscientific, if any. 

10. For the research should never have been published 
previously, or submitted to any means of publication; in 
part, the researcher is to make a covenant certifying the 
abovementioned cases. 

11. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not neces-
sary to come in line with the issuing vicinity, in time, the 
research stratification is subject to technical priorities. 

12. All the research studies are to be subject to Turnitin. 

13. All research exposed to confidential revision(Double 
Blind Peer Review) to state their reliability for publica-
tion. No research retrieved to researchers; whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

 a: A researcher should be notified to deliver the meant 
research for publication in a two-week period maximal-
ly from the time of submission. 

b: A researcher whose paper approved is to be apprised

of the edition chief approval and the eminent date of 
publication. 

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or 
depth, before publishing, the research are to be retrieved 

V



to the researchers to accomplish them for publication. 

d: Notifying the researchers whose research papers are 
not approved. 

e: A researcher destowed a version in which the meant 
research published, and a financial reward. 

14. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated 
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.

15. With the researcher is not consented to abort the

process of publication for his research after being sub-
mitted to the edition board, there should be reasons 
the edition board convinced of with proviso it is to be of 
two-week period from the submission date. 

16. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to the 
researcher. 

17. You can deliver your research paper to us either via 
Al. Ameed Journal website (alameed.alameedcenter.iq), 
or Al-Ameed Journal building (Al-Kafeel Cultural Asso-
ciation)
behind Al- Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, 
Holy Karbala, Iraq. 
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...Edition Word...

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers 
and peace be upon the best of all His creation, Abu al-
Qasim Muhammad, the Honest and the trustworthy, 
and upon his infallible , immaculate and benevolent 
progeny .

Now then :
Here comes Al-Ameed Journal to ,as a new issue, to 

proceed with the same aspiration and mission . For the 
journal to be a platform researchers enthusiastic about 
unveiling the scholarly consecrated truth takes hold of 
a knowledge ambience calling for thoughtful and inde-
pendent thinking. Having committed to the mission and 
the vision of the journal , namely : urging to produce 
accurate intellectual achievements in alignment with 
moral , mental and doctrinal principles of the nation.

The journal and its staff believe that the develop-
ment of knowledge stipulates ways to facilitate all the 
conditions for both advancement and creation and 
widen the horizons of knowledge with visions , obvious 
and accessible to those who seek to inquire into a spiri-
tual atmosphere of martyrdom and sacrifice, where the 
shrine of Abu al-Fadhl al-Abbas ibn Amir al-Mu'minin Ali 
ibn Abi Talib (may Allah's prayers and peace be upon 
them all) lies .

For the nobility of stance , the nobility of word, and 
the nobility of soul are all merged to have the jihad 
deed dovetailed with the wise insight. On this purified 
land, the science , abstract epistemic facts, turns to be 
jihad principles to intellectually and doctrinally gain the 
fruit of the reform established on solid epistemological 
bases .
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The current issue embraces seven papers in two 
axes: the first represents the file of the journal : three 
papers on the fatwa of sufficient defense (kifai defense) 
issued by His Eminence Grand Ayatollah Seid. Ali al-Sis-
tani, May Allah prolong his life. Such a fatwa finds exis-
tence when all the kinds of rogue dangers surrounded 
our noble country from every direction to demolish 
our social, cultural, and spiritual existence. The blessed 
fatwa is a key evidence for both the distinguished pres-
ence of wise religious authority in times of hardship and 
its exceptional state to steer the course of conflict and 
summon the good forces to confront evil.

While the second axis of this issue shows four pa-
pers on Glorious Quran, geography, and English , such 
disciplines are the vein of the journal that traces them 
consistently .We ask Allah the Almighty, Exalted and 
Glorified , to make our works sincerely for Him and our 
affairs and works acceptable, which is not far for Allah.

Our final supplication is to praise Allah, Lord of the 
Worlds, and may His prayers and peace be upon our 
Prophet Muhammad and his immaculate progeny.
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